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فأمّا خبر بُسْرٍ بن أرطاة العامرى” ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » و بَعث معاوية 
له ليمير على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام » وما عَمِله من سَفَكَ الدماء وأخذ الأموال » 
فقد ذ كر أر باب اتير أن الذى هاج معاوية على تسر بح سر ابن أرطاة - ويقال ابن أبى 
أزْطاة ‏ إلى الحجاز والمن » أن قوما بصنعاء كانوا من شيعة عمان » يعُظمون قتله » 
م يكن لهم نظام ولا رأس » فبايعوا لعلى” عليه السلام على مافى أنفسهم ؛ وعامل” على عليه 
السلام على صنعاء يومئذ عبيد الله بن عباس 7'؟ ؛ وعامله على اند سعيد بن ران 9 , 

ذلما اختلف الناس” على على" عليه السلام بالعراق » وقتل ممد بن ألى بكر بمصر» 
وكات غارات” أهل الشام » تسكلموا ودعوً! إلى الطلب يدم عمان » فبلغ ذلك بيد الله 
ابن عباس » فأرسل إلى ناس من وُجوههم » فقال : ماهذا الذى بلغنى عن ؟ قالوا : إنا 
م نزّل نكر قتل عممان » ونرى تجاهدة مَنْ سعى عليه . لخبسهم » فنكتبوا إلىمن باللتد 
من أحامهم » فثاروا بسعيد بن تمر ان » فأخرجوه من الجتد» وأظهروا أمرثم » وخرج 
إليهم من كان بصنماء » وانضم إليهم كل من كان على رأمهم » وللحق بهم قوم لم يكونوا 
على رأيهم ؛ إرادة أن بمنعوا الصدقة »:والتق عبيد الله بن عباس وسعيد بن ران » ومعهما 
شيعة على عليه السلام » ففال ابن" عباس لابن مثران : والله لقد اجتمع هؤلاء » وإنهم لنا 


)١(‏ عبيد الله بن العياس ؟ كان أصغر من أخيه عبد الله بسئة » رأى النى صلى الله عليه وسلم وسمم 
منه » وحفظ عنه . الاستيعاب 1٠١٠4‏ . 

(؟) سعيد بن تمران الحمداتى ؛ كان كاتا لملى ؛ وأدرك من حياة النى عليه السلام أعواما . الاستيعابه 
دشان 7 ١‏ 
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شاع سدم 


لمقاريون » وإن قاتلناهم لانمل على من تكون الدائرة » 1 لنكتب إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام ”' خيرم وقدّحهم » وبمازهم الذى هم به . 

فكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام'* : 

ما بعد » فإنا تخبر أمير المؤمنين عليه السلام أن شيعة عمان وثبوا بنا » وأظهروا 
أنّ معاوية قد شيّد أمرّه ء وانّسق له أ كثرٌ الناس » وأنّا سرثنا إليهم بشيعة أمير المؤمنين 
ومَنْ كان على طاعته ». وأنّ ذلك أَلْحَهَهم 2 وألهم » فعبَئوا"؟ لناء وتداعوًا علينا 
مِن كل أوب » ونصرم علينا من لم يكن له رأى فبهم » إرادة أن يمتم حق الله اللغروض 
عليه . وليس عنعنا من مُناجزتهم إلا انتظارٌ أمر أمير المؤمنين » أدام الله عرّه وأيده » 
وقضى له بالأقدار الصالحة فى جميع أموره » والسلام . 

فها وصل كتامهما » ساء عليًا عليه السلام وأغضبه » وكتب إلمبما : 

من على أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن كران : سلام الله عليث ؛ 
فإنى أحمدٌ إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ؛ فإِّه أتانى كتابما تذ ثران فيه 
خروج” هذه الخارجة » وتعظمان من شأنها صغيرا ؛ وتَكَثَر ان منعددها قليلا » وقد علمت 
أن تخب أفئدتك» وصغْن أنفسكا » وشتات رأيكا » وسوء تدبيركاء هوالذى أفسد عليكا 
مَنْ لم يكن عليكا فاسداء وجرأ عليسكا مَنْ كان عن لقائكا جبانا » فإذا قدم رسولى 
عليكاء فامُضِيا إلى القوم حتى تقرءا علمبمكتابى إليهم » وتدعوّام إلىحظهم وتقوى رَبَهم؛ 
فإن أجابوا مدنا الله وقبلناهم » و إن حارَنوا استعنًا الله علمهم ونابذنام على سواء ؛ إن 
الله لاحب الخائنين . 


قالوا : وقال على” عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبى : ألا ترى إلى ماصنم قومك ! 


5 شاقط من ! )2( أمشهم : هاحهم وأغضبهم‎ )١-١( 


مره © سس 


فقال : إن ظنى بأمير الؤمنين بقوى ملسب فى طاعتك » فإن شت خرجت إلبهم 
فكفيهم » وإن نت كتبت” إليهم فتظرمايجيونك . فكب عل: عليه السلا 
إلنبه 7" 

من عبد الله على" أمير المؤمنين » إلى من شاق وغْدّر من أهل اللتد وصنعاء . أما بعد » 
فإنى أحد اله الذى لا إله إلا هو الذى لا يعقب له حم وله رذ لاد دولا رد باحة 
عن القوم الجرمين . . 

وقد بلغنى تحرو وشقافكم وإعراضكم عن دينكم » بعد الطاعة و إعطاء البيعة» 
فألت أهل الدين الخالص » والورع الصلدق » واللب الراجح عن بلاء تحر كك ء 
وما نويتى به ء وما أنْمَشك له فحنت عن ذلك بمالم أرَ لك فى شىء منه ءَذَرا مبينا» 
ولا مقالا جميلا » ولا ححّة ظاهرة » فإذا أنا م رسولى فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالكم أعف” 
عن » وأصفح' عن جاهلى » وأحفظ قاصيّسك » وأعمل فيك يحم الكتاب . فإن لم 


عر 


تفعلوا » فا ستعدوا لقدوم جيش ج الفرسان » عظي الأركان » يقصد .من طفى وعمى ”"" » 
لتر كلاين ارس ذى اسن الستتدوس مان قجوا رياز كابلا ليزن 

ووجّه الكتاب مع رجل من عَنّدان » فقدم عليهم بالكتاب فل يحيبوه إلى خير» 
فقال للم : إنى تركت أمير المؤمنين يريد أنيوجّه إليكم يزيد بن قبس الأرَحبى» فى جيش 
كثيف ء فل نه إلا انتظارٌ جوابكم . فقالوا : نحن سامعون مطيعون » إن عزل عنا هذين 
الرجلين : عبيد الله وسعيدا . 

فرجم الحمداتى” من عندهم إلى على" عليه السلام فأخبره خبر القوم . 

قالوا : وكتبت تلك العصابة حين جاءها كتاب على" عليه السلام إلى معاو بة مخبرونه » 
وكتبوا فى كتابهم : 

مُعأوى” إلا تسرعع السير محونا نبايم عليا أو يزيد الهانيا 


2011 (؟) ساقطة من | 


مشا" بل 


فلما قرم كتابهم » دعا بش بن أبى أرطاة » وكان قامى” القلب قلا سف كا لإرماء» 
لا رأفة عنده ولا رحمة » َأمره أن يأخذ طر يق الحجاز والملدينة ومكة حتى ينتهى 
إلى اليين » وقال له : لا تنزل على بلد أهله على طاعة على” إلّا بسطت عليهم لسانتك ؛ 
حتى بوذا نيتم لا نجاء لهم » وأنك محيط بهم . ثم |كفف: عنهم؛ وادعهم إلى البيعة لى » 
فن' أبى فاقله» واقتل' شيعة علىة حي ثكانوا . 
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وروى إراهيم بن هلال الثقنى فى كتاب '*' الغارات ““» عن يزيد بن جابر 
الأزدى” »قال : 

سمعت عبد الرحمن بن مسعدة الفزارى نحد ث فى خلافة عبد الملك » قال : لما دخلت 
سنة أر بعين » نحدّث الناس بالشام أن علا عليه السلام يستنفر الاس بالعراق 
فلا ينفرون معه » وتذاكروا أن قد اختلفت' أهوارم » ووقعت الفرقة يينهم » قال : ققمت 
فى قر من أهل الشام إلى الوليد بن عقبة » فقلنا له : إن الناس لا يشكون فى اختلاف 
الناس على على" عليه السلام بالعراق » فادخل" إلى صاحبك قر'ه فليسرٌ ينا إلمهم قبل 
أن يجتمعوا بعد تفرقهم » أ و يصلح لصاحبهم ما قد فسد عليه من أمره . فقال : بل » 
لقد قاولثه فى ذلك وراحعته وعاتبته » حتى لقد برم بى » واستثقل طُلمتى »وام الله 
على ذلك ما أدع أن أبلنه ما مشي" إلى فيه . 

فدخل عليه بره عحيئنا إليه ومقالتنا لهء فأذن لنا » فدخلنا عليه . فال : ما هذا 
امير الذى جاءنى يه عت الوليد ؟ فقلنا : هذا حبر فى الناس سار » فشمُر للحرب » 
وناهض الأعداء » واهتبل الفرصة ‏ واغتم. الِرة » فإنك لا تدرى متى تقدر” على عدو ك 
على مثل حالهم التى هم عليها » وأن تسير إلى عدوّك أعر لك من أن يسيِرّوا إليك . واعل 


(1)|: «هاشكثم». 


عد ية حت 


والله أنه لولا تفرّق الناس عن صاحبك لقد بض إليك . فقال لنا : ما أستغنى عن رأيكم 
ومشورتك » ومتى أَحْسَجْ إلى ذلك: منكر أذْعكر . إن هؤلاء الذين تذ ثرون تفرقهم 
على صاحبهم , واختلاف” أهوالهم» لم يبلغ ذلك عندى بهم أن أكون أطمم” فى استئصالهم 
واجتياحهم » وأن أسيرٌ إلمهم مخاطرا يجتدى » لا أدرى على" تكون الدائرة أم لى ! 
يا ؟ واستبطالى » فإلى آذ بهم فى وجد هو أرفق” بكم ٠‏ وأبلغ فى علَكهم : 
قد شنئت عليهم الغارات من كل" جانب ؛ ليل مرة” بالجزيرة » ومرة بالحجاز » وقد فتح 
لله فها بين ذلك مصر » فأَعرٌ بفتحها وليّنا » وأذل به عدرّنا » فأشراف” أهل العراق 
: بن حت #.. 2 ه 3 5 
بزيدع الله به ويتقصهم » ويقو يكم ويضعفهم » بعر كم ويذلهم ؛ فاصبروا ولا تمجاوا» 
فإنى أو رأيت فرصتى لاهتلبتها . ئ 

غرجنا من عنده ونحرى نعرف الفضل فما ذكر ء لخلسنا ناحية » و بعث معاوية 
عند خروجنا من عنده إلى بسر بن ألى أرطاة » فبعئه فى ثلاثة لاف » وقال : سر" حتى 
8 بالمدينة 6 فاطرد الناس 6 وأخنف' من" مررت به 6 وانبب' أموال كل” من" أصبت له 
مالا ؛ من لم يكن دخل فى طعتنا » فإذا دخلت المدينة » فأرمم أنك تريد أنفسّهم » 
وأخبئم أنه لا براءة لم عندك ولاعذرَ؛ حتى إذا ظنوا أنك موقم بهم ذا كنف عنهم » 
ثم سس حتى تدخل مكة » ولا تعض فبها لأحد » وأرهب اناس" عنك فيا بين المدينة 
ومكة 6 واحعليبا شرداتٍ 0 عق تأىق صنعاء والجتد 6 فإن” لنا مهمأ شيعة ؛ وقد 
جاءنى كتابهم . 

شرج بشرفى ذلك البتعث ؛ حتى أنى دير مروان » فمرضهم فسقط منهم أر بعائة » 
هُغى فى ألفيّن وستائة » فقال الوليد بن عقبة : أشر'نا على معاوبة برأينا أن يسيرَ 


للم نسم 


إلى الكوفة » فبعث اليش إلى المدينة » فثلنا ومكله كا قال الأول : 
2 ريب السّها وترينى القمئ* 0 

فبلغ ذلك معاوية » فغضب وقال : والله لقد هممت” مساءة هذا الأحمق الذى لا حيين 

التديير» ولا يدرى سياسة الأمور. ثم كف عنه . 
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قلت : الوليد كان لشدة بغضه علًا عليه السلام القدي التالد » لا يرى الأناة 
فى حَر'به » ولا يستصلح الغارات على أطراف بلاده » ولا يشنى غيظه » ولا “يبرد حزازات 
قلبه إلا باستئصاله نفسه بالجيوش » وتسييرها إلى دار مُلكه » وسر يرخلافته» وهىالكوفة» 

وأن يكون معاوية بنفسه هو الذى سير بالجيوش إليه ؛ ليكون ذلك بلغ فى هلاك 

على عليه السلام » واجتثاث أصل سلطانه . ومعاوية كان يرى غير هذا ارأى ويعلم 
أن" السيرَ بالجبش للقاء عل“ 0 ؛ فاقتضت المصلحة عنده » وما بعلب 
على ظْنَه من حُسْن التدبير» أن يثبت مركزه بالشام فى جمهور جَيْمْه » و يسرّب الغارات 
على أعمال على” عليه السلام وبلاده » فتجوس خلال الديار وتضعفهاء فإذا أضعفتها أضعفت 
يْضة ملك على" عليه السلام ؛ لأن ضف الأطراف وجب ضعف البَيْضة » وإذا أضمفت 
البيضة كان على باوغ إرادته » والمسير حينئذ إن استصوب المسير- أَقَدَرَ 

ولا يلام الوليد على ما فى نفسه ؛ فإن عا عليه السلام قتل أباه عقبة بن أبى مُعيط 
ص0 يوم بدر » وسمى الفاسق” 7" بعد ذلك فى القران ؛ لبزاع وقم ينه و بينه > 


)١(‏ الها كن سكن مره فى بنات نعش ال-كبرى » والناس متدنون به أبصارثم . والمثل 
فى اللسان :1١9‏ مم١‏ 

(؟) الفتل صبرا : أن يحبس الإنسان ويرمى حتى مموت . / 

(©) بشيد إلى ما ذكروه من سبب نزول قوله تعالى فى سورة المجرات : ل[ ثرا أذ بن |امنوأ إن 
حاء 5 فأسق ِنبا فتنينوا 4 » وانظر الإصابة ١‏ : 591 وأسباب النزول , للواحدى 91١‏ 


ثم جاده الحد فى خلافة عمان » وعزله عن الكوفة » وكان عاملها . وببعض هذا 
عند العرب أر باب الددين والتق ساة الحارم » وتستباح الدماء » ولا تبق مراقبة 
فى شفاء الغيظ دين ولا لعقاب ولا لثواب » فكيف الوليد الشتمل على الفسوق. 
والفجور » مجاهرا بذلك ! وكان من المؤلفة قلومهم » مطعونا فى دينه”'؟ » مرميًا بالإلحاد 
والزندقة ! 
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قال إبراهم بن هلال : روى عوانة عن السكلى” ولوط بن يحب أن "بسر ما أشقط 
من" أسقط من حيشه » سار عن تحاف معه ؛ وكانوا إذا وردواماء أخذوا إبلَ أهل 
ذلك الماء فركبوها ء وقادوا خيولهم حتى ير ذوا الماء الآخر » فيردون تلك الإبل » و يركبون. 
إبل هؤلاء » فلم يزل يصنع ذلك حتى قرب إلى المدينة 

قال : وقد روى أن قضاعة استقبلتهم ينحرون للم الإرر» حتى دخلوا المديئة . قال : 
فدخاوها » وعامل على" عليه السلام عليها أبو أيَوب الأنصارئة » صاحب منزل رسول الله 
صلى الله عليه وآله » رج عنها هاز با » ودخل بسر المدينة » لخطب الناس وشتمهم 
وهل دهم بوشذ وتوعدم ء وقال 00١‏ الا نوك ا 
ايه اكانث آمنة تطمكنة اه 05 الآبة » وقد أوقع الله تعالى ذلك 
الئل بكم وجعلكم أهله ؛ كان لدم مهاجر النبى صل الله عليه مله » وفيه قبره ومنازل 
الخلفاء من بعده ؛ فلم تشكروا ار ور قّ حق نيكم » وقتل خليفة الله 
بين أظه رم ؛فكتم بين قاتل وخاذل » ومتريص وشامت » إنكانت للمؤمنين قلتم : 


اعتوسم" ل ترون لوصوم نار ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من 


0 ل 5 
(؟) سورة النحل ١١17‏ » وإقيتها : زم ن ذل مكار ن فكفرت يانم لله كد :اها 
ل" لبأس الجوعر وَألْحُوفِ ع كأنوا يصتمو 0 


ساو ده 


لمؤمنين ! ثم شت. الأنصار» ققال : يا معش المهود وأبناء العبيد ؛ بنى زرَ يق و بنى النجار 
وبنى سالم وبنى عبد الأشهل ؟ أما والله لأوقمن بكر وقعة نشنى غليل صدور الؤمنين 
وآل عيان . أما وألله ه لأدعتكم أحاديث كالأم السالفة 0 


فنبددم حتى خاف الناس” أن يورم بهم » ففزعوا إلى حُوَ يطب بن عبد العرّى - 
ويقال إنه روج مُه فصعد إليه المنبر» فناشده » وقال : عترتك وأنصار رسولالله » وليْسُوا 
مل عْان ؛ فلم بزل به حتى سكن » ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه . ونزل فأحرقة 
دورا كثيرة » منها دار زرارة بن حرون » أحد بنى عمرو بن عوف » ودار رفاعة بن رافع 
الزرَقَ » ودار أبى أبوب الأنصارى » وتفقد جابر بن عبد الله » فقال : مالى لا أرى جايرا ! 
نابنى سلة» لا أمان لكر عندى » أو تأتونى يحابر ! فعاذ جابر يأم” سلمة رضى الله عنها » 
فأرسلت إلى بسر بن أرطاة » ققال : : لا أَؤْمنه حتى يبايم » فقالت له أم سَامة : اذهب 
فبايع » وقالت لابنها عمر : اذهب فبايع » فذهبا فبايماه”"' . 

قال إبراهيم : وروى الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان » قال : سممت جابر 
ابنعبد الله الأنصارى يقول :اليا خفنت ار وتواريت عنه » قال لقوى : لا أمانَ لكم 
عندى حت بحضر جابر » فأتونى » وقالوا : ننشدك الله لما انطلقت معنا فبايمت » 
شقنت دمك ودماء قومك ؛ فإنك إن لم تفعل قتلت مُقاتلينا » وسبيت ذرارينا . 
فأستنظرتهم اليل » لما أمسيت دخلت على أم سأنة ذأ خبزتها الخبر» فقالت : بابنو”» انطلق 
فبايم » احقّن وتنك ونا فريك فار قد أمرنع زات أخن. أن وذهه فيايع » 
وإلى لأعر أنه 2 بيعة ضلالة . 

. تار الطبرى 5 : » مم اختلاف فى تقصيل الخبر‎ )١( 


(؟) فى تارريع الطبرى : « ذقال لما : ماذا ترين ؟ إلى قد خشيت ا ا 
أرى أن تبايغ ».فإني قد أمرت ابنى عمر بن أبى سامة أن يبايم » وأمرت ختنى عبد الله بن ز.عة .. ل © 


> .0 رف موا" اجويه يف لصم ١‏ روف رحبو بااسج] بسارسب او جح إل ]م اه 


قال إبراهي : فأقام يشر بالمدينة أياما ثم قال لم : إفى قد عَفوْت عتكم ؛ وإن 
لم تسكونوا لذلك بأهل ؛ ما قوم” قدل إمامهم بين ظهر انثهم بأهل أن يكف عنهم المذاب؛ 
ولثن ناكم العفو منى فى الدانيا ؛ إنى لأرجو ألا تتادم رحمة الله عن وجل فى الآخرة » 
وقد استخلفت عليكر أبا هر يرة ؛ فإباكم وخلافه . ثم خرج إلى مكة . 

قال إبراهم : وروى الوليد , بن هشام » قال : أقبل بر » فدخل المدينة » فصعد 
منبر الرسول صل اللّه عليه واآلله ؛ ثم قال : يا أهلن ا وقتتم عممان 
مخضوبا ء واللّه لا أدَعْ فى المسحد مخضو با إلا قتلته » ثم قال لأصحابه : خذوا يأبواب السحد 
وهو يريد أن يستعر ضهم . فقام إليه عبد الله بن الرَّبير وأو قيس أحد بنى عامر بن لؤى» 
فطلبا إليه حتى كف عنهم . وخرج إلى مكة » فلما قرب منها هرب فم بن العباس ‏ 
وكان عامل على عليه السلام ‏ ودخلها بسر ء فشتم أهل مكة وأنبهم . ثم خرج عنها » 
واستعمل علمها شيبة بن عمان . 

+ 1+ + 

قال إبراهيم : وقد روى عوانة عن السكلى” أن بسشراً لما خرج من المدينة إلى مكة 
تل فى طر يقه رجالا.» وأخذ أموالا » و بلغ أهل مكة بره » فتنحى عنها عامَةٌ أعلها » 
وتراضّى التاس بشيبة بن عثمان أميراً لماخرج قم بن العباس عنها » وخرج إلى بسر قوم من 
كرش »2 فتلقواه » فشتمهم » ثم قال : أما والله اوتركت ورأبى فيكم لتركقم ومأ فيكم 
روح تمشى على الأرض » فقالوا : تنشدك الله فى أهلك وعثّرتك ! فكت ثم دخل وطاف 
بالببت » وصلى ركمتين » ثم خطبهم » فقال : 

الجد لله الذى أعرة وفواورويع ألفتناء وأدّلَ7'* عَدَونا بالقتلوالتشر يد » هذا ابن 
أبى طالب بناحية العراق فى صَنك وضيق » قد ابتلاه الله مخطيثتة » وأسلله محر يرنه ؛ 


(10: «خذلء». 


فتفراقف عنه أسحابُه ناقين عليه » وولى” الأمر معاوية الطالب” يدم عمان ؟ فبا يعوا ولا مجعاوا 
على أنفسم سبيلا . فبايموا . 

وتفقد سعيد” بن العاص فطلبه فل يحده » وأقام أياما ثم خطبهم فقال : 

أأهل مك » إنى قد صفحت عت » فياك واكلاف » فوالله إن" فلم لأقصِدن متم 
إلى التى بير الأصل » وتحر'ب المال » وتخرئب الديار . 

ثم خرج إلى الطائف » فكتب إليه الغيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها : 

أما بعدء ققد بلفنى مسيرك إلى الحجاز» وتزولك مكة » وشدتك على المريب » 
وعفوك عن المسىء ‏ و |كرائُك لأولى النبّئاء مدت" رأيك فى ذلك » فدّم على صالح 
ما كنت عليه » فإنّ الله عر وجل لن. بزيد بالمير أهله إلا خيراء جعلنا الله وإباك من 
الأمرين بالمعروف ء والقاصدين إلى المق” » والذا كرين الله كثيرا . 


قال : ووجّه رجلا من قريش إلى ثبالة » وبها قوم من شيعة على” عليه السلام » وأمره 
بقتلهم » فأخذم » وك فيهم وقيل له : هؤلاء قومّك » فتكف عنهم حتى :أنيّك بكتاب 
من بشر بأمانهم ؛ خبسهم. وخرج منيع الباهلى” من عندهم إلى بسر وهو بالطائف » يستشفع 
إليه فهم » فتحمل عليه بقوم من الطائف » فكلموه فيهم » وسألوه الكتاب بإطلاقهم » 
فوعدمم ومَطلهم بالكتاب حتى ظن أنه قد قتلبم القرشىت المبعوث لقتلبم » وأنَ كتابه 
لا يصل إلبهم حتى يقتلوا . ثم كتب لم ؛ فألى منيع منزله » وكان قد نزل على امرأة 
بالطائف ورَّحْله عندهاء فل يجدها فى منزها ء فوطى' على ناقته بردائه » وركب فسار يوم 
الجعة وليلة السبت لم ينزل عن راحلته قط » فأناهم ضحوة » وقد أخرج القوم” ليقتاواء 
واستبعلى' كتاب بسر فهم » فقدم رجل منهم فضربه رجل” من أهل الشام » فانقطم 
سيفه » فقال الشاميون بعضهم لبعض : تمسوا سيوفك حتى تلين فهروها . وتبصر منيعم 


الباهلى ريق السيوف » فألمع بثو به » فقال القوم : هذا راكب عنده خير» فكفوا » رقام 
به بعيره فنزل عنه ء وجاء على رجليه يشد فدفم الكتاب إليهم فأطلقوا ء وكان الرجل 
القدّم ‏ الذى ضرب بالسيف فانكسر السيف ‏ أخاه . 
ان نا كن 
قال إبراهي : وروى عل بن مجاهد , عن اءن إسحاق » أن أهل مكة لما بام م ماصنع 

بسر ء خافوه وهربوا » لخرج بنا عبيد الله من العباس » وها سلمان وداود » وأمب) جور ية 
ابنة خالد بن فرظ الكنانية » وتَكُى أمّ حكمٍ » وهم حلفاء بنى زّهرة » وما غلامان مع 
أهل مكة ‏ تأضاوما عند بثر ميمون ‏ ن امسر ع ومكموف هذاهو أخو العلاء بن 
المضريى” ‏ وهجم علمهما ال ا 0 

هأمرن أَحَس بإبنى> اللدَّيْن ها كالذرتين تَمَغلَىعنهما الصَّدّ9© 

اسن ا 0 م عيى. وقلى ا 


> ا ل د 000 


0 سر و ماصد قت" مازعموا 5 3 و نالك الى د فوأ 


أتحى على وَدَجَىْ إبنى" مُرهفة مشحوذةء وكذاكالإنم ,قتف" 
من 12 بوالحة حت تي 557 لصون طاد افمكن © 


0 الأبيات فى الكامل - شرع الرصنى هم : ه١ا١ا,‏ وهى أرضاً مم الخبر فى الأغاتى ٠6‏ : © 
(؟) الكامل لاقن فادياين أعين بنى » . وتشفلى : :فرق . 

(؟) ٠زدهدف‏ : ذهسابه. 

(؛) الكامل : « على ودجى فق » ء وبعد هذا اليت فى رواية الأغالى : 
حي لقيت” رحالة من غ) أرومتم شم الانوف لمع فى قوامهم رق 

د ابر 2 4 2 . 0 . 7 يع 2م ا 

فالآن ألفن بجر عق لمحف هذا لعرك أن دشر هر الكردف” 
(0) الكامل : « مفجعة » , والأغانى : « مولحة » . ١‏ 
(5) الكامل : « على صديين غابا » ء والأغانى : « إذ غدا اسلف ©» . 


وقد روىأن اسعمب| قم ؛ وعبد الرمن ٠‏ وروى أسهما ضلا فى أخوالهه! من بنى ك: 

وروى أن بسشراً إ نما قتلب| بالين » وأمهما ذنحا على درج صنعاء . 
+3 +2 +د 

وروى في لكك بن وق من ب انق تن أبية: أن دقرا ل دكن لفلف وتوقد عله 
الغيرة » قال له : لقد صدةتنى ونصحتنى ؛ فبات بها وخرج منها » وشيْعه المغيرة ساعة » ثم 
ودّعه وانصرف عنه » رج حتى مر يبنى كنانة » وفمهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمهها . 
فلما انتهى بُسْر إلمهم » طلبهماء فدخل رج لمن بنى كنانة_وكان أبوها أوصاه بهما ‏ فأخذ 
لليف من كتنة وخرج » فقال 4 نر : نكلتك أمَك ! واه مأكنا أردنا قتلك » فل 
عردضت تفْسّك لقتل ! قال : أقتل” دون جارى عدرل داك والناس . ثم شد على 
أحاب بسر بالسيف حاسرا » وهو يرتحز : ش 

آليت لا بنع حافات الدّان ولا يموت مصلا دون الجار:7"© 
* إلا فت أَرْوَعٌ غير عدار » 

فضارب بسيفه حتى قتل'» ثم قدّم الغلامان فقتلا » لخرج نسوة من بنى كنانة» فقالت 
امرأة منهرت : هذه الرجال يقتلبا » فا بال الولدان ! واللّه ما كانوا يقتلون فى جاهلية ولا 
إسلام » والله إن سلطانا لا يشتد إلا بقتل الزرع الضعيف والشيخ السكبير ورفم الرحمة » 
وقطع الأرحام؛ للطان سوء . فقال بسر : والله لبممت أن أضم” فيكنّ السيف » قالت : 
والله إنه لحب ب" إلى» إن فعلت ! 


3000 
وابنه مالكا ‏ وكان عبد الله هذا صهرا لعبيد الله بن العباس ‏ ثم جمعهم وقام فبهم»وقال : 


. الصلت : المضروب بالسيف‎ )١( 


1 “مهاه اتبهق سا رمدو بيع مويه و جور بجو صعبرج بي ص 1 و0 


حل ١6‏ سس 


يأأهل” نحران ؛ يامعشر شر النصارى و إخوان القرود : أما والله إن ا 0 
لأعودن عليكم بالتى تقطم النثل » وتبلك الحرث » ونخرتب الديار ! ظ 

وتهدذم طويلا » م سار حتى أرْحب»ء فقتل أبا كرب وكان يتشيّع - ويقال إنه 
سيد من كان بالباديةمن مَمُدان » فقدمه فقتله . 

وأفى صنعاء وقد خر ج عنها عبيد الله بن العباس » وسعيد بن كران » وقد استخلف. 
عبيد الله علمها مرو بن أراكة الثقق” » فنع بُشراً من دخولها وقاتله » فقتله دشر » ودخل 
صنماء » فقتل منها قوماء وأناه وفد مأرب فقتلهم » فل ينج” منهم إلا رجل واحد ؛ ورجع 
إلى قومه » فقال لهم : « أننى قتلانا » شيوحًا وشبّانا » . 

قال إبراهيم : وهذه الأأبباتامشهورة اعبد الله بنأراكة الثق”؛ يرئى بها ابنه عبرا 9؟: 

عر ى لقد أَرْدَى ابن أْطة فر سا يصنعاء كالليث الور بر أبى الأَجْرٍ 90 

تمر فإ كات البكا رد هالكا على أحدء فاجهد تبكاك على عرو" 

ولاتبك مَيْتا بعد ميت أجته على وعباس” وآل أبى بَكْرٍ 

قال : زوق نارق وَعْلَهَ » ع نأبى وَدّاك”*"» قال : كنت" عند على" علي هالسلام » لما 
قدم عليه سعيد بن هران الكوفة ‏ فعتب عليه وعلى عبيد الله ألا يكونا قاتلا بُسراء 
)١(‏ الأبيات فى الكامل ب بشرح المرصنى م : /61٠١اء‏ وقبلها فى روايته : 
الى لبن انبعت عينك مَامضى به الدّهْرٌُ أوساق الام إلى الْقبْر 
لتستنفدن ماء الئون أَسْرو ولو كنت مون من تبج در 


(؟) ف الكامل : « أبى أجر» ا ألم حرو ء ؟ ؤهوهنا امم أولد الأسد ؟ ويجممعلى أجراء أيضاً. 
(؟) رواية الكامل : 


بين فإنْ كان البكا رَدّ هالكا على أهل فاشْدُد بُكأدَ على عرو 


(4) هو جبر بن نوف الحمداتى , أبو الوداك » بفتح الواو وتشديد الدال التقريب 4١‏ 


خا كا كت 


فقال سعيد : قد والله قاتلت » ولسكن ابن عباس حَذَّلنى وأبى أن يقاتل » ولقد خلوت به 
حين دنا ما ببشرء ققلت إن ان عمك لا يرضى متّى ومنك بدون الجد فى قتالحم » قال: 
لا والله مالنا بهم طاقة ولا يَدَانَء فقمت ف الناس » مدت الله ثم قلت : ياأهل" الين» مَنْ 
كان فى طاعتنا وعلى بيعة أمير المؤمنين عليهالسلام فإِلَ إِلّ. فأجابنى مهم عصابة» فاستقدمت 
بهم » فقاتلت قتالا ضعيفا » وتفرتق الناس عتّى وانصرفت . 
قال :ثم خرج بسر من صنعاء » فأتىأهل جَيْشكن ١7‏ وم شيعة_لملى”عليه السلامءفقاتليم 
وقاتلوه» فهزمهم وقتلهم قتلا ذر يعاء ثم رجم إلى صنعاء» فقتل بهامائة شيخ من أبناء فارس » 
لأنّ ابنى عبيد الله بن العباسكانا مستترين فى بيت امرأة من أبنائهم » تعر فبابنة بروج . 
وقال السكلبى” وأو محنف : فندب على” عليه السلام أسحابة لبعث سرية فى إثر بسر » 
فثاقلوا ء وأجابه جارية بن قدامة السعدئ » فبمثه فى ألفين »فشخّص إلى البصرة » نم أخذ 
طريق الحجاز حتى قدم الي » وسأل عن بسر فقيل : أخذ فى بلاد بنى تمر » فقال : 
أخذ فى ديار قوم عندون أتفسهم ٠‏ وبلغ بسرا مسيرٌ جار بة » فاتحدر إلى العامة » وأخذ 
جارية بن قدامة السيزء ما يلتفت إلى مدينة مر" بها ولا أهل حصن » ولا يعرّج على شىء 
إلا أن ير'مل” بعض” أصحابه من الزاد » فيأمر أسحابه بمواساته أو يسقط بعير رجلء أو نحو 
دابته » فيأم رأححابه بأن يقبو حتى انها إلى أرض المن » فهربت شيعة عمان حتىلحقوا 
بالجبال » واتبعهم شيعة على عليه السلام » وتداعت عليهم م نكل" جانب » وأصابوا منهم » 
وصمدا" نحو بر وسمر بين يديه يقر من عنهة إلى جهة أخخرى » حتىق أخرجه من أععمال 
على" عليه السلام كلها . 7 سا 
فلها فعل به ذلك» أقام جار بة حرس نحوأ شر حتى استراح وأرا حأ حابه؛ ووئب 
الناس ببسر فى طريقه لما انصرف من بين يدى جارية » لسوء سيرنه وفظاظته وظلءه 
وعشمهه وأصاب بنو تم نفلا من ثقله فى بلاده. وتحبه إلى معاو ية ليبايعه على الطاعة ابنتجاعة 


١ جيشان : مخلاف بالمن , شه الى لحج وغرنى بلاد يافم‎ )١( 
. (؟) يقال : أرمل القوم ؟ إذا نقد زادثم . (؟) صمد : قصد‎ 


عد يا ؤااعت 


رئيس العامة »فلما وصل بسر إلى معاوية قال: يأأميرٌ المؤمنين ؛ هذا ابن ماعة قد أتيتك به 
فاقتله » فقال معاوية : تركته لم تقتله 5 ثم جثتنى به ققلت : اقنله ! لا لعمرى لا أقتله . ثم 
بابعه ووصله » وأعاده إلى قومه . 

وقال بسر : أحمد الله ياأمير المؤمنين أنى سرت فى هذا الجيش أقتل عدوك ذاهبا جائيا 
لم يكب رجل منهم نكبة » فقال معاوية : الله قد فعل ذلك لا أنت 

وكان الذى قتل بسر فى وجهه ذلك ثلاثين ألفا » وحركق قوما بالنارء ققال يزيد 


ابن مفرتغ : 


راص .__-. 


مويق أذ قات يها 
سق 0 * الإرعاد منبعج الكل 
إلى الشر ف الأعلى إلى رامهر مز 
إلى ع بارين إلى الشط كه 

7 1 7 .كر 
إلى حيث برفا مند جيل سفينه 
إلى حيث سار المرء سر حيشيةه 


سل "اذى امن الشوق 06 
منازلهما من شقان فشركق 
إلى قر يأت الشيخ من نهر أزْيقا 
إلى بمع الثلان من بطن دَوْرَ رقا 
إلى مم النهرين حيث تفرة 
فقتل شك ما استطاع وحرقا 


+2 جو جه 


وروى أبو الحسن المدائنىة » قال : جتمع عبيد الله بن العباس و يشر بن أرطاة بوما 


عند معاو بة بعد صلح ا عبان [نت أمرت اللفين لني" 
ادم أن يقتل ابنى" ؟ فقال : ماأمرته بذلك » ولوددت أنه لم يكن قتليما» فغضب يشر 
ونزع سيفه » فألقاه» وقال لمءاوية : اقبض سيقك » قلدتنيه وأمرتتى أن أخيط به الناس 
ففعات » حتى إذا بلفت ما أردت قلت : ل أهْوّول آمر . ققال : خذ سيك إليك» فلممرى 


»١؟؟3-١5؟15986‎ : *> وردت هذه الأبيات فى الأغانى 11 :8خ( الى ) » ومعجم مااستعجم‎ )١( 


ومعجم الللدان .م : 5ه 5 هم اختلاف فى الرواية وعدد الأببات وترتيما . 
(5-نمج- ؟) 


إنك ضعيف مائق حين "لت السيف بين يدئ رجل من بنى عبد مناف © قد قتلشه 
أمس ابنيه . 

ققال له عبيد الله : أتحسبنى بامعاوية قاتلا بُسراً بأحد ابنى" ! هو أحقر وألأم من 
ذلك ؛ ولكنى والله لا أرى لى متم ولا أدرك ثرا إلا أن أضيب بهما يزيد وعبد الله . 

نبلم تناو نه قال :#بوا ذفن مفاؤية وابق" بتعاوية انواث ماعلت ولا أمرت > 
ولا رضيت ولا هُويت . واحتمّلها منه لشرفه وسؤدده . 

قال : ودعا على“عليه السلام على بسشر» فقال: اللهم إن بسرا باع ديته بالدنياء واتتبكه 
محارمك » وكانت طاعة محلو فاجر أث عنذه عا عندك . اللبء فلا ثمته حتى تَسْلبه 
ول لتر امار ٠‏ اللبمه العن سسرا وعمراً ومعاوية » وليحا" 
عليهم غضببك » ولتنزل بهم نقمتك وليصبهم بأسْك ورجْرك الذى لاترده عن القوم 
ارسي 

فلم يلبث سر بعد ذلك إلا يسيرا حتى وسوس وذهب عقله » فكان سهد كه 
بالسيف » ويقول : اعطوى سيذا أقتل' به » لا بزال بردد ذلك حتى اتذذ له سيف من, 
خشبء وكانوا يدنون منه المرفقة» فلا يزال يضر بها حتى يغشى عليه » فلبث كذلك إلى 
أن مات 

قلت : كان مُسل بن عقبة ليزيد وما عمل بالمدينة فى وقعة الحرة »كا كان ا 
لمعاو ية وما عمل فى الحجاز والمن » ومن أشبه أناه فا ظ ! 

تق 5 هنا أوائننا” ٠‏ بق وهدن نوما فوا 


هااا 


(5؟) 
وصي عطس ل عليم السامر صم : 


تدا صل أله عليه تذيراً لاي ' وأميناً كَل شيل » 


لاد سم 0 6 شر ددن وف شر دار 6 ٠‏ متمخون نين حجان » 


ا أ نات ٠‏ الأضناء” 5 ا 9 يي 
آذ +4 جه 
جوز أن يعنى بقوله : « بين ححارة دن ؛ وحيّّات ص6 الحقيقة لا الجا ؛ ودلك 
أن البادية بالحجاز ونجد و مهامة وغيرها من أرض العرب ذاتٌ حيات وحجارة خّن » 
وقد يعنى بالحجارة اثاشن الجبالَ أيضاً » أو الأصنام » فيكون داخلا فى قلم المقيقة 
إذا فرضناه مُرادا » ويكون المنى" بذلك وصف ما كانوا عليه من البؤس وشظلف العيشة 
وسو الالتوار ق السيادة) فأبدهم ان تفال جذلك اررق ”© ولي البحاة وعادة مور 
ستحق العبادة . 
ويجوز أن يعنى به الحاز » وهو الأحسن ؛ يقال للا عداء حَيّاتَ بوابلب اليا أده 
من التى ليست بصماء » لأمها لا تعزجر بالصوت . ويقال للعدوٌ أيضا: إن لحجر حشن الم » 
إذا كان ألد الخصام . 
واتإبشب من الطعام : الغليفل الشن : 


550 : أرض فمها زوع وخصب وسعة فى الأ كل .'أثسرب 8 


لاو" نسم 


وقال أبو البخترى" وهب بن وهب القاضى : كنت عند الرشيد يوماء واستدعى 
ماء مبرّداً بالثلج» فلم بوجد فى اللحزانة لج » فاعتذرر إليه بذلك » وأحضر إليهماك غير مثلوج» 
فضرب وجه الغلام بالكوز » واستشاط غضبا » فقلت له : أقول ياأمير المؤمنين وأنا "من ! 
فقال : قل » قلت : يأأمير المؤمنين » قد رأيت ما كان من الغير بالأمس ‏ يعنى زوال دوْلة 
بنى أمية ‏ والدنيا غيردائمة ولا موثوق بها ء والمزم ألا تعود نفسَك الترفه والنعمة » بل 
تأ كل اللينوالجشب» وتلبس الناع, والليشن » وتشرب امار والقارّ . فنفحنى بيده » وقال : 
لا والله » لاأذهب إلى ماتذهب إليه » بل لبس النعمة مالبسَننى ».فإذا نابت توئية الدذهر 


عدت إلى نصأب غير حوار 0 


وقوله : « والأثام 4 معصو بة6 » استعارة كأنها مشدودة إلهم 1 


وعنى بقوله : « تسفكون دماءك» وتقطعون أرحامكم » ما كا نواعليه فى الجاهلية من 
الغارات والحروب . 


+ +44 
الأم' لُ: 
وصبها : 
070 ح. ده 3 عم ورره ٠‏ 0000 
فنظ'ت" فإذا ليس لى معين” | أهل” ببق ؛ فضئنت مهم عن الموات » 
. 2 ين 


و غضيت 7 لْتَرى « تت 0 الشحى 7 ا 1 أخذ الكل , وَطلَ أدة 


ا عد سس سوسس سس و 


. الحوار كسحاب : النقصان والكساد‎ )١( 


5-5-8 

لتر 

الكل » بفتالظاء : مخرج النمّس » والجع أ "لظام . وضينت » بالتكسر : بخلت . 
وأغضيت على كذا : غضضت طرف » والشجى : مايعترض ف الملق . 

[ حديث السقفة] 

اختلفت الروايات فى قصّة السقيفة » فالذى تقوله الشيعة ‏ وقد 0 
بعضه ورووا كثيرا منه ‏ أن غليا عليه السلام امتنع من البئْعة حتى أحخررج ثرهاء وأن 
الزبيرَ بن العوام امتنم من البيعة وقال : لاأبايع إلا عليا عليه اللام » وكذلك 0 
ابن حرب » وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد فس » والعباس بن عبد الطلب 
و بنوه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وجميع بنى هاشم . وقالوا : إن الل بير 
شَبَر سيفه » فلا جاء عمر ومعه جماعة من الأنصار وغيرهم » قال فى جملة ماقال : دوا 
سيف هذا فاضر بوا به الحجر . ويقال : إِنّهِ أخذ السيف من يد الزيبر فضرب به حَجراً 
فكسره » وساقهم كلهم بين يديه إلى ألى بكر » .فملهم على بيعته ولم يتخلف إلا على" عليه 
السلام وحدهء فَإِنّه اعتصى ببيت فاطمة عليها السلام » فتحامًا إخراجه منه قسرا » وقامت 
فاطمة عليها السلام إلى باب البيت فأسممت من جاء يطلبه » فتفرقوا وعاموا أنه بمفرده 
لا يض شيئا » فتر كوه . 

وقيل : إنهم أخرجوء فيمن أخرج وحمل إلى ألى بكر فبابعه . وقد روى أبو حعفر 
تمد بن جر بر الطبرى كثيرا من 0 

فاما حذيك التحريق وما خرئ محراه من الأمور الفظبعة » وقول مَنْ قال 1 بم أخذوا 
عليا عليه السلام 'يقاد بعمامته والناس حوله ؛ فَأَمَر بعيد » والشيعة تنفرد به » على أن جماعة 

من أهل الحديث فتدرقوا نحوه » وسنذ كر ذلك . 


0 نا سر ١595:‏ وما عدها 


57 

وقال أبو جعفر : إن الأنصار لما فانها ماطلبت من اللخلافة » قالت ‏ أو قال بعضها : 
لا نبايع إلاعليا . وذكر نحو هذا على" بن عبد التكربم المعروف بابن الأثير الموصل” 
فى تار من 20 , 

َأمَا قوله : ه لم يكن لى معين إلا أهل ببق فضيلت بهم عن الموت » فقول مازال 
على عليه السلام يقوله » ولقد قاله قيب" وفاة رسول الله صل الله عليه وآله ؛ قال : 
وَجّدت أر بعين ذوى عزم ! 

ذكر ذلك نصر بن مراحم فى كتاب '” صفين “ ء وذكره كثير من 
أر باب السيرة . 
ظ وأما الذى يقوله جمهور الحدثين وأعيانهم » فإِنّه عليه السلام امتنم من البيعة ستة 
أشهر » ولزم ببتة» فل يباربع حتّى ماتت فاطمة عليها السلام » فلما مانت بايع طوعا . 

وفى صحيحى' مس والبخارى :كانت وحوه الناس إليه وفاطمة باقية بعد » فاما مانت 
فاطمة عليها السلام انصرفت وجوه الناس عنه » وخرج من بيته فباي.م أبا بكر » وكانت 
مدة بقاسها: بعد أبمها عليه الدصلاة والسلام ستة امور 0 

وروى أبو جعفر حمد بن حر ير الطبرى فى التاريح "عن ابن عباس رضى الله عنه » 
قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف » وقد حججنا مع عبرا شؤذت: اليو أمير اوسني 
عليه السلام بمنى » وقال له رجل ”'" : إنى سمت فلانا يقول : لوقد مات عدر لبابعت 
قلانا فقال ع 60 : إلى لقالم العشية فى الناس أحذ ره هؤلاء الرهط الذين بريدون أن 


)0 الكامل " : ٠“©؟‏ ومابعدها. 

(؟) يح البخارى سنده عن عائدة فى كتاب المفازى 5 : 0ه ع وتتيح ملم دنده أيما عن عائشة , 
فى كتاب الجهاد والبير ” : م٠١‏ . 

(*9-؟) صدر ابر فى الطبرى : « عناين عباس ؛» قال كنت أقرى* عبد اار*ن بن عوف », قال : حُج 
عمر وحححنا معه » قال : فإلى انى متزل عمى إذ حاء نى عبد الرحمن بن عوف قال : شهدث » . 

(:) الطبرى : « وقام إليه رجل فقال » . << (8ه) الطبرى : « فقال أمير المؤءنين » ' 


7 1 لكك 


يغتصبوا الناس أمرثم . قال عبد الرحمن : ققلت : يا أميرَ المؤمنين » إن الوسم يجمع رعاع 
الناس وغَوغاءهم 4 532 وثم الدين يقر بون من يحاسك. و يغلبون, عليه».وأخاف أن يكولوا مقَاله 
لا بعونها ولا حفظونها فيطيروا بها'"؛ ولسكن أمهل' حتى تقدم المدينة”" وتخلص بأسماب 
رسول الله فتقول [ ماقلت متمكنا | 7"» فيسمعوا ”© مقالتك . فقال : والله لأقومن بها 
أول مقام أقومُه بالمدينة . 

قال ابن عباس :” فلما قدمناها » هحرت يوم اللجعة الحديث” عبد الرحهن »فلهاجلس ”7 عمر 
على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال ' * بعد أن ذكر الحم وحد الزنا : إنه بلغنى أن قادلا 
متم يقول : لو مات أميرٌ المؤمنين بابعت فلانا » فلا بغرن امرأ أن يقول : إن ب 


اح هما سن 


كانت فلتة » فلقد كانت كذلك ؛ ولكن ”* الله وقى شرها » وليس فيكم مَنْ 

له عاق كان رميو .انس قر اين اول رسول لدضل ام على انك 
از تخلفا عنا فى ببت فاطمة ومن معبما » وتخلفت عَنَا الأنصار » واجتمع غم الاعرووة» 
إلى أبى بكر » فقلت له : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نحوه» فلقيّنا رجلان 
صالحان من الأنصار قد شهدا بدرا : أحدها عو بم بن ساعدة» والثانى معن بن عدى » 
فقالا لنا : ارجعوا فاقضوا أمركم ييسكر 7" , فأتينا الأنصار » وم مجتمعون فى سَقيفة 


)١-١(‏ عبارة الطبرى” : «وإنهم الذين بغلبون يحلسك » وإنى لخائف إن قلت اليوم مقالة ألا بعوها ولا 
يحفظوها , ولا يضعوها على مواضعها » وأن يطيروا بها كل مطير» . 

(؟) الطبرى : « دار المحرة والدنة © . ف تكملة من تار الطعرى . 

(4) الطلرى : « فيموا » 

(ه-_0) الطبرى : « فاما قدمنا المدينة وحاء يوم الجرءة هحرت لحديث الذى حدثديه عرد الرحمن 
فوجدت سعيد بن زيد قد سبقى باللهجير » لخلست». 

(5-5) عبارة الطبرى : « فوجدت سهيد بن زيد قد سيقق باللمجير » للست إلى حئنه عند النير » 
ركبق إلى ركبته » فلها زالت الشمس لم يلبث عمر أن خرج » فقلت لسعيد وهو مقبل لدقولن امن أو نين 
اليوم على هذا المنبر مقالة لم تقل قبله » فغضب وقال ا لوا أرقا جو اران 
أذن المؤذنون , فلما قذىٍ 'ااوّذن أذانه قام عمرء مد الله وأثنى عليه وقال. . 

() الطبرى : « غير أن ». 

(ه) بعدها فى الطيرى : « فقلنا والل لنأتينهم » . 


لل ل ل ا 


بفىساعدة و بين أظهرمم رجل مُرمَل » فقلت:من هذا ؟ ”'قالوا : سعد بن عبادة وججع *. 
ققام رجل منهم » خمد لله وأثتى عليه » فقال ال ار د 
وأتم انر ار ل ينا » قد دفت إلينا دافة من قومكم ""*, فإذا أتم تريدون 
أن تتضييون الآمن. .: 

فا حك 9 ركنت قنازوزرق فى قن فاه أقوها ببق يدف أى بك" : 
ايت أتكر ربك : عَلَرِسْلك ! فقام لحمد الله وأثنىعليه » فها تنقيا كرف 
رت فى نفسى إلا جاء به أ 00 منه » وقال : يا معشّى الأنصار » إنكم 
لان كرون فضلا إلا وأت له أهل » وإن العرب لا تمر ف هذا الأمر إلا لقريش, ظ 
أوسط العرب دارا ونسبا » وقد رَضِيت” لك أحد هذين الرجلين . 

وأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح - والله ماكر هت من كلامه ء غيرّها ؛ 


اط يي 


إن كنت لأقدّم فتضرب عنق فيا لا يقرتبنى إلى إثم ؛ أحب إلى مبن أن أُوْمر علىقوم 
فبهم أبو بكر . 
قاما ففى أبو بك ركلامه قام رجل 3 >ن الأنصار 6 فقال : أنا 50 المحكك» 


. عبارةالطارى « فقلت: ما شأنه ؟ قالوأ: وجم»‎ )١1( 

(؟) الدافة : الماعة من الناس :قبل من بلد إلى بلد . 

(ع؟ع-) الطرى : وال فلما رأيتهم ريدون ان يخمزلونا م نأصلنا ويغصيونا الأمر» وقد كنت زورتف 
نفى مقالة أقدمها بن يدى أبى بكر » . 

(4) زورت فى نفسى كلاما أى هيأت وأصلحتء والتزوير : إصلاخ الغىء. 

(ه) هو الحياب بن المنذر الحررحى » ذ كره الزتخممسرى ف الفائق ١‏ : اها » وأورد كلامه . 

(5) الحذيل فى الأصل : تصغير الجذل ؟ وهو عود ينصب للابل ااجربى تستشو بالاءتكاك به . والمحكك: 
00 صار عملا . والمذيق : تصغير ال.ذق ء, وهو النخلة . والمر<ب : المدعوم 
بارحبة ؟ وهى خثية ذات شعبتين ؟ وذاك إذا كثر وطال له ؛ والمنى ألى ذو رأى يشفى بالاستضاءةبه 
كثيرا فى مثل هذه الحادثة ' 1 فى كثرة التجارب والملم مموارد الأحوال ها وف مثالا ومصادرها 
كالنخلة ال_كثيرة امل . الفائق 21١84١ : ١‏ 9م١‏ 


وارتفمت الأصوات واللغط.» فاما خفت الاختلاف » قلت لأبى بكر : ابْدّط يدك 
أبايفك » فبسط يده فبايعته وبايعه الناس ء ثم نزونا على سعد بن عبادة ء ققال قائلهم : 
قتلتى سعدا ! فقلت : اقتلوه قتله الله » و إنا واللّه ماوجدنا أمرا هو أقوى من بيعة ألى بكر » 
خشيت إن فارقت القوم ولم تكن بيعة »أن يحدثوا بعدنا بيعة » فإما أن نبايمهم على 
والاتترش أ قافن ايكون لاد زٍ 
هذا حديث مُتفق عليه من أهل المّيرة وقد وردت الروايات فيه بزيادات . 
روى المدائنى” قال : لا أخذ أبو بكر بيد عمر وأبى عبيدة وقال للناس : قد رضيت لم 
أحد هذين الرجاين 6 قال أبو عبيدة لعمر : امد د بدك نبايعك » فقال عمر : مالك فى 
الإسلام في "© غيرهاء أتقول هذا وأبو بكر حاضر!”" ثم قال اناس : أيَكم إطيب نف ] 
أن يتقدام قدمين قدمهما رسول الله صلى الله عليه للصلاة ؟ رضيّك رسول الله صلى الله عليه 
لديننا » أفلا نرضاك لدنيانا ! ثم مد يده إلى أبى بكر فبايعه . 
وهذه الروابة هى التى ذ كرها قاضى القضاة رحمه اللّه تعالى فى كتاب ”” المغنى “* . 
وقال الواقدى فى روايته فى حكابة كلام عمر : واللّه لأن قم فأحر كا يتحر البعير .. 
أحب إلى من أن أتقدام على أبى بكر . 
وقال شييخنا أبو القاسم البلخى" : قال شيخنا أبو عنمان الجاحظ: إن الرجل الذى قال: 
لوقد مات عمر لبايعت فلانا» عمارٌ بن باسر » قال : أوقد مات عمر لبايعت علكًا عليه 
السلام . فهذا القول" هو الذى هاج عمر أن خطب بما خطب به . 
وقال غيره من أهل الحديث : إنها كان الممعزوم على بيعته لو مات عمر طلحة 
اين عبيد الله . 


سس لم عد مي لا ل سي 


١١‏ ) الفبة : السقطة واانجهلة وتحوها. 
.(؟) فق رواية السان : « أتبايعنى ونيم الصديق ثالى اثنين ! 6©. 


فأما حديث الفلتة » فقدكان سبق من عمر أن قال : إن بع أن كر كانت فلتة 
وق الله شرها ؛ فن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 
وهذا المبر الذى ذكرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث القلتة ؛ 
ولكنه منسوق على ما قاله أولا ء ألا تراه يقول: فلا بغرن امراً أنيقول : إن بيعة أبى بكر 
كانت قَذْتة » فلقدكانت كذلك » فهذا يشعر بأنه قدكان قال من قبل : إن" بيعة أبى بكر 
كانت قلتة , 
وقدأ كثر الناس فى حديث الفلتة » وذكرها شيوخنا المتكلمون » ققال شيخنا 
أبو على" رحمه الله تعالى : الفلتة ليست الزلة والمطيئة » بل هى البَغْتة » وما وقم خأ من غير 
زوؤية ولا مشاورة » واستشهد بقول الشاعر : 
مَنْبأمَنِ الحدثان بد صُبَيْرة القرشى” ما7)0") 
سَبَقت منيتة” المَغثينب وكان ميدّه افتلانا 
وقال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى : ذكر الرياثى” أن العرب نسعى آخر :وم 
من شوال فته »من حيث إن" كل مَنْ ل يدرك ثأره فيه فاته ؛ لأنهم كانوا إذا دخلوا 
فى الأشهر :ارم لايطلبون الثأرء وذو القعدة من الأشهر الحرم» فموًا ذلك اليوم فلتة » 
لأنهم إذا أدركوافيهثأرم » ققد أدركوا مأكان يفوتهم . فأراد عمرأن” بيعة أبىبكر مدا ركبا 
بعد أن كادت تفوت . 
وقوله : « وق الله شرّها » دليل ع لى تصويب البَدْعة » لأن المراد بذلك أن الله تماللى 
دفم شر الاختلاف فبها . 


)١(‏ البيان فى الكامل ” . 5١‏ بشرح المرصفى 


تتا .) . التتلك 


فأما قوله : « فن عاد إلى مثلها فاقتلوه » » فالمراد من عاد إلى أن بيع من غير مُشاورة 
ولا عدد أيثبت صمة البيعة به » ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على المسلمين 
يدخلهم فى البيعة قبراء فاقتلوه 7" . 

قال قاضى القضاة رحمه الله تعالى : وهل يشلك" أحد فى تعظي عر لألى يكر وطاعته 
إياه ! ومعلوم ضرورة من حال عمر إعظامّه له » والقول بإمامته والرضا بالبيعة والثناء عليه » 
فكيف يجوز أن يترك ما بعل ضرورة » لقولٍ حتمل ذى وجوه وتأويلات ! وكيف يجوز 
أن تحمل هذه اللفظة من عمر على الذم والتخطثة وسوء القول ! 

واعم أن هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة كان يقوطا مقتضى ما حَبَّله اللهتعالى 
عليه منغاظ الطينة وجفاء الطبيعة » ولا حيلة له فيها ؛ لأنه مجبول عليها لا يستطيم تشييرهاء 
ولريب عندنا أنهكان يتعاطى أن يتاطف » وأن مُخْرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة » 
فيتزع به الطبع الجاسى » والغر يزة الغليظة » إلى أمثال هذه اللفظات » ولا يقصد بها سوءاء 
ولا ريدي ذكا اول قن ا اقنتيها مح قر نل اللنقلة 99 اق الها قمر وو اذه 
صلى الله عليه وله » وكاللفظات ” التى الها عام الحديبية وغير ذلك » واللّه تعالى لا يحازى 
المكلف إلا بما نواه » ولقد كانت نيته من أطبر الثنات.واخلسا نت كان ولسنين:: 
ومن أنصف عَلٍ أن" هذا الكلام واه شق عن تأو بل اغييقنا أن غل , 

وتحن رفن ددا انذ 5 بها قاله الرتقى: سهد آل فاق :فى كنا "7 لقف 0 
ا تسكلم فى هذا الموضم » قال : أمّا ما ادَعى من العم الضرورى” برضا عمر يبيعة أبى بكر 


م 6 


وإمامته » فالمعلوم ضرورة بلا شبهة أنه "كان راضيا بإمامته » وليس كل من رضى شيئًا 


١51١ فقلة اللرتفى فى الشافى ١غ" (؟) الحرء الأول ص‎ )١( 

(*؟) انظر سيرة ابن هشام *:586؟ 

(4) كتاب الشافى فى الإمامة والنقض على كتاب المذني لاقاضى عيد الجبار » وقد اختصره أبو جمفر تخد 
أبن الحينن الطوسى التوق سلئلة 85٠9١‏ »© وطيم االسكداب وال صر فى العجم سئة ١5‏ 5 ران 


تعمد ير به 


كان قينا يهاه معنا الشوائة ؟ فان كتير من النائن يوطوان بأعياء زن سيف كاذك 
دافعة لا هو أضرٌ منها » و إن كانوا لا يرؤنها صوابا » ولو ملكوا الاختيار لاختاروا 
غيرها » وقد علدنا أن" معاوية كان راضيا ببيعة يزيد وولاية”'“ العبد له من بعده » و يكن 
متديناً بذلك ومعتقداً مجه )6 وإتما رضى- عمر ببيعة ألى يكز من حيرف كان حاحزة 
عن بيعة أميرالمؤمنين عليه السلام + ولو ملك الاختيارت لكان مصير الأمر إليه 450 
أسر فى نفنسه » وأقر لعينه . و إن اّعى أن المعلوم ضرورة تدين عر بإمامة أبى بكر » 
وأنه أؤلى بالإمامة منه » فهذا مدفوع أشد دفم امم أنه قدكان يبدر من عمر”" فى وقت 
بعد آخر مابدلة عل ذا وروا ٠‏ روى لير 6 بن عدى عن عبد الل ن عياس 
6 622 عق .أ يي 1 5 
الحمدالى عن سعيد بن حبير » قال : ذ كر بو بكر وعمر عند عبد الله بن عمر » فقال 
رجحل : كانا واللّه سمسى" هذه الأمة ونون مها ء فقال ابين” مر * وما يريك ؟ قال الرحل : 
أو لبس قد ائتلفا! قال ابن عمر : بل اختلفا لوكتتر تعامون ! أشهد أبى كنت عند أبى 
م ١‏ 
يومأ » وقد أمرنى أن أحبس الناسعنه » فاستاذن عليه عبد الرحمن بن أبى بكر فقال عمر : 
دوببة سوء 2 وطو خير” من أبيه 6 فأوحشنى ذلاك منه 34 فقلت : يا أبت » عبد ال حمن 
فكلمه فى الخطيئة الشاعر أَنْ يرضى عنه » وقدكان عمر حبسه فى شعر قاله » ققال عمر : 
5 عر 522 .اه ل 3 57 
إن فى الحطيئة أوّدا ' ٠‏ فدعنى أقومه بطول حسه » فالخ عليه عبد الرحمن وأبى عمرء. 
)١(‏ العاف : « وولات:». (؟) الثافى : « آئر». 
(؟) اأشاق : «منه ‏ أعنى مر » 5 
(4) هو افيثم بن عدى الطانى المنجى الكوق ؛ كان أخباريا روى عن هام بن عروة وعبد الله بن 
عياش وعءالد ؟ قال ابن عدى : إعا هو صاحب أخار ٠‏ وقال ابن المدينى : هو اوتق من الواقدى ولا 
أرضاه فى شىء . ول النسائى : متروك الحديث . وقال أبو نعي : يوجد فى حديئه امنا كير . توفى سنة 


٠-5‏ أيان الميران 4 : ا. 


(5) فى الاصول والشاق حال عباس © ع لصحيف ؟ وهو عيد الله سن عياش ان عسات أيله اهمداق 


السكوفى ؛ كان راوية للاأخبار والآداب؛ ويقم فى أخياره اانا كير. مات سنة م٠‏ ١ءلسان‏ الممزان 771:5 ؟ 
(5) الشافى : « إن الحطكة لذىء » 


ايو سب 


فرج عبد الرحمن » فأقبل” على" ألى وقال : أفى غفلة أنت إلى يومك هذا عَمَا كان من تقدّم 
أحيمق بنى َم على وظلمه لى إ فلت : لاعل لى بماكان من ذلك » قال ما ب 
ها عسيت أن تع ؟ فقلت : الله ليْوَ أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم » قال : إن ذلك 
لكذلك على رغ, أبيك وسُغْعاه » قلت : يا أأبت » أفلا تجلى عن فعله "2 بموقف فى الناس 
بين ذلك لم ؟ قال : وكيف لى بذلك مع ماذكرت أنه أحبهٌ إلى الناس من ضياء 
أبصارم ! إذن يراضح 7" رأسْ أبيك بالجندل . قال ابن عبر : ثم تجاسر والله لسر » 
فا دارت الجعة حتى قام خطيباً فى الناس : ققال : أها الناس ؛ إِنّْ بيعة أبى بك ركانت فلتة 
وق الله شرهاء فن دعاك إلى مثلها فاقتلوه : 

وروى الهيم بن عدى 04 عن عجار 9 بن سعيل» قال 9 غدوت نوفا إلىالشعبى” ونا أر يد 
أن أسأله عن شىء بلغنى عن ابن مسعود أنه كاري يقوله ؛ فأتيته وهو فى مسحد حيه 
وف المسحد قوم ينتظرونه » لخرج فتعرتفت إليه ؛ وقلت : أصلحك اله كان أبن مسعود 
يقول : ما كنت محداثا قوما حديثا لا تبلنه عقولم إلااكان لبمضهم قتنة » قال : ننم » 
كان ابن مسعود يقول ذلك » وكان ابن عباس يقوله أيضا- وكان عند ابن عباس دفائن عل 
يعطيها أهلها »و بصرفها عنغيرمم ‏ فبينا تمن كذلكإذأقبل رجل من الأزّد » لهلس إليناء 
فأخذنا فى ذ كر أبى بكر وعمر» فضجك الشعبى” وقال : لقدكان فى صدر عمر ضب © 
على أبى بكر » فقال الأزدى : واللّه ما رأينا ولا سمعنا رجل قط كان أسلس قياداً لرجل » 

. الرضخ : كسسر الرأس بالحجر‎ ١ .» الكاى : «أملا محى عن فعله‎ )١( 

مبدى لا يروى عنه » وكان أعمد بن حئيل لا يراه شيا . وقال ابن معين : ضعيف واهى الحديث . مات 
سئة 4 184 . هديب النهدب 5٠١‏ :فم 


)4 الضب : الحقد وااعداوة ؛ وجءء ضياب ؟ قال الشاعر : 


شَارَلْ وك نَل ضتنى ‏ مرج ين* تكاينها مبآبى 


شا وجفي” لدم 


ولا أَقوَل فيه بالجيل من عمر فى أبى بكر » فأقبل على الشعبى” وقال : هذا مما سألت عنه > 
ثم أقبل على الرتجل وقال : يا أخا الأرْده فتكيف تصنم بالقلتة التى وق لَه شرها ! أترى. 
عدرًا يقول فى عدو يريد أن يهدم مأ بنى لنفسه فى الناس أ كثر من قول عمر فى أبى بكر ! 
فقال الرجل : سبحان الله! أنت تقول ذلك يا أبا عمرو ! فقال الشءى” : أنا أقوله » قاله عمر 
ابن امطاب على رءوس الأشهاد » قله أودء' . فنبض الرجل مُنضّبا وهو ينهم 
فى الكلام بشىء لم أفبمه . قال مجالد : فقلت للشعبى : ما أحسب هذا الرجل الا سينقل 
عنك هذا الكلام إلى الناس وله فيهم ! قال : إِذَنْ والله لا أحفل" به » وشىء 
لم يحفل' به عمر حين قام على رءوس الأشهاد من المباجرين والأنصار أحفل به أنا ! 
أذيعوه أتم نّى أيضا ما بدا لَكر' . 

وروى شر بيك بن عبد الله النبخعى”'"» عن مد بن عمرو بن مُّرة عن أبيه ععن عبدالله 
بن سامة » عن موري الأشعرى »؛ قال : حححت" مع مر » فاما تزلنا وعظم الناس 
خرجت من رَحْلى أريده » فلقيّنى الغيرة بن شعبة » فرافقنى » ثم قال : أين تريد ؟ فقلت: 
أمير المؤمنين » فبل لك؟ قال : نعم » فانطلقنا تريد رَحْل عمرء فإنًا آفى طريقنا إذ ذ كر' نا 
تو عمر وقيامه بما هو فيه» وحياطته على الإسلام » ونهوضّه با قبله من ذلك » ثم 
خرجنا إلى ذ كر أبى بكر » فقلت للمغيرة : يالك الخير ! لقد كان أبنو بكر مسددا فى عمر» 
لكأنه ينظر إلى قيامه من بعده » وجداه واجتهاده وغنائه فى الإسلام » فقال المغيرة : لقد 
كان ذلك » وإ نكان قوم كرهوا ولابة عمر ليزووها عنه » وماكان لهم فى ذلك من حظ » 
فقلت له : لا أبالك ! ومن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر ؟ فقال الغيرة : لَه أنت ! كأنك 


)١(‏ هو شريك بن عبد الله بن ألى شريك التخعى أبو عيد الل الكوف ؛ قال أبن معين : شريك 
صدوق ثقة ؛ إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إاينا منه . وقال ابن البارك : شريك أعل بحديث السكوفيين 
من :الثورى . وقال ااجوزجانى : شريك سىيء الفظ مخارب الحدرث مائل . مات سنة 1137 . مهذيب 
البديب 4 : ه9. ش ْ 


00 لك 


لاتمرف هذا الى من قريش وما خُصّوا به من الحسد ! فوالله اوكان هذا الحسدا “يدرك 
بحساب لكان لقريش أسعة أعشاره » وللنا سكاهم عشر » فقلت : مه يامغيرة ! فإن قر يشا 
بانت بفضلها على الناس . فلم تزل فى مثل ذلك حتى اتتهينا إلى رَحل عبر قل نجده » 
فسألنا عنه فقيل : قد خرج آنفا » فضيّنا تقفو أثره » حتى دخلنا المسجد » فإذا عمر يطوف. 
بالببت » فطفنا معه : فلما فرغ دخل يينى و بين الغيرة » فتوكأ على المغيرة وقال : من" أين 
جتنا ؟ فقلنا : خرجنا نريدك ياأمير المؤمنين » فأتينا رَحُلِك فقيل لنا : خرج إلى المسجد » 
اتناك . فقال : اتبمكا الميرء ثم نظر امخيرة إلى" وتبسم » فرمقه عمر » فقال : مم تبسكفت” 
أيها العبد ! فقال : مِن' حديث كنت أنا وأبو موسى فيه فا فى طريقنا إليك » قال : 
وما ذاك الحديث ؟ فقصّضّنا عليه الخبر حتى بلغنا ذ كر حَسّد قريش » وذكر من أزاد 
صرف أبى بكر عن استخلاف عمرء فتنفس الصّمّداء ثم قال : كلتك أمَك يامغيرة ! 
وما تسعة أعشار الحسد ! بل وتسعة أعشار العشر» وفى الناس كلهم عشر المشر» بل 
وقرش شركاؤم أيضا فيه ! وسكت مليًا وهو يتهادى بيننا » ثم قال : ألا أخبرهًا بأحسّد 
قريش كلها ؟ قلنا: بلى يلأمير الؤمنين » قال : وعليكما ثيابكا » قلنا : نم » قال : وكيف 
بذلك وأتها مليسان ثيابم ؟ قلنا ياأمير لؤمنين » وما بال الثياب ؟ قال : خوف الإذاعة 
منهاء قلنا له : أتخاف الإذاعة من الثياب أنت » وأنت من ملبس الثياب أخوف ! وماالثياب 
أردت ! قال : هو ذاك , ثم الطلق وانطلتنا تضق كينا إل وله كل أردرنا مق 
يده » ثمقال : لاترها ؛ ودخل» فقلت للمغيرة : لاأبالك ! لقد أثر'نا بكلامنا معه » وما كا 
فيه » وما نراه حبّمنا إلا ليذا كرنا إياها ء قال » حَإنَا لكذلاك إذ أخرج إِذَنَهُ إليناء فقال : 
ادخلا » فدخلنا فوجدناه مستلقيا على برْدْعة برحل » فه] راثا تمثل بقول كعب بن زهير : 
»6 


- 8 26 ب 8ه ما 0 0 5 ل اساهة ا سا ع 
لا سن سرك إلا عند دق بعر أوْلى وأفضل مأ استوادعت أسْر 


١6١ ملعحق دوانه لاه؟ , وغرر الخصائس‎ )١( 


صدراً رحيباً وقلباً واسعا قمنا الا نخافة متى أودعغت إظبارا. . 

فمامنا أنه ير يد أن نضمن له كتانَ حديثه » فقلت أنا له : يأ الؤفنيق ارما وما 
وضلنا » قال : بماذا ياأخا الأشعريين ؟ فقات : بإفشاء سرك وإن نش كنا فى عمتك فنم 
المستشاران نحن لك . قال : تم كذلك» فاسألا عن بدالكاء ثم قام إلى الباب ليُغلقه » 
فإذا الآذن الذى أذن لنا عليه فى الحجرة » فقال : امض عنا لا أم” لك : لخرج وأغلق الاب 
خَلَه » ثم أقبل علينا » لاس معنا ء وقال : سلا عخيّراء قلنا : نريد أن مخبرنا أمير المؤمنين 
أَحّْد قريش: الذى لم يأمن ثيابنا على ذكرءلناءفقال: سألا عن مُمْضْلة؛ وسأخبركا فليكن 
عندكا فى ذْمّةَ منيعة وحرز ما بقيت » فإذا مت فشانم وما شنا من إظهار أوكتان . 
قلنا : فإن" لك عندنا ذلك » قال أبو موسى : وأنا أقول فى نفسى: ما يريد إلا الذين كرهوا 
استخلاف ألى بكر له كطلحة وغيره » فإنهم الوا لأبى بكر : أنستخلف علينا فلا غليظا : 
وإذ! هو يذهب إلى غير مافى نفسى » ماد إلى التذه س » ثم قال : : من ' تريانه ؟ قلنا : والله 
ماندرى إلا ظنا ! قال : وم" تلان ؟ قانا : : عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على 
صرف هذا الأمر عنك ء قال :كل واللّه ! بل كان أو بكر أعق » وهو الذى سألا عنه ؛ 


0 


كان والله أحسّد قريش كلها . ثم أ طرق طو يلا » فنظر المغيرة إلى" ونظرت إليه) وأطرقتا ملي 
لإطراقه » وطال السكوت مذا ومنه » حتى ظننا أنه قد ندم على مابدا منه . ثم قال : والهفاه 
على صئول بق تم إل هرة ا لفق قد مين اما 0 وخرج إلى" 007 عا فقال المغيرة : 
أمَا تقدمّه عليك باأمير لاؤمنين ظالما فقد عرفناه» كيف خرج إليك منها ؟ ما ؟ قال : ذاك 
وأحاية م نتامظ من حلاونما لسىء أيدا 6و3 كن قدمت واخرث 4 وصءدت وصوابت »© 
0 2 أ 0 أت يه 1 غضاء 07 معبا العليم ٠‏ رز 
ا ل 6 الإغض على 0 ب| » والتليفء على نفسى » 
وامات إنانته ورحوعه ) قواللة مافعلي تى لغر مه كر 5 


. » الديوان :ه نحش منه لما أوفمت‎ )١( 


سس سم الس 


قال لمغيرة : فا منعمك مها ياأمير المؤمنين » وقد عرتضك لا يوم السقيفة بدعاك 
إليها ! ثم أنت الآن تنقموتتأسّف » قال : كلتك أمك يامغيرة ! إىكنت لأعدك7©من 
ذهاة العرب »كأنك كنت غائيا ما هناك ! إن الرجل ما كرنى فا كرته » وألفانى أَحَدَرَ 
من قطاة ؛ إِنّه لما رأى شغف الناس به » و إقبالهم بوجوهبمغليه » أيقن أنهم لا يريدون به 
بدلا ؛ فأحب” لما رأى من حرص الناس عليه » وميلهم إليه » أن بعل ماعندى » وهل 
تنازعنى نفسى إليها ! وأحبة أن يباونى بإطاعى فيها » والتعر يض لى بها » وقد علم وعامت 
لو قبلت ما عرضه على”» لم جب الناس إلى ذلك؛ فألقآنى قانا على إخخصى مستوفزا خذ را 
ولو أجبته إلى قبوها م ب الناس إلى" ذلك واختبأها ضغنا عل فى قلبه “وم امن ننه ولو 
بعد حين : مع مابدا لى من كراهة الناس لى : أما سمعت نداءهم من كل" ناحية عند عر'ضها 
عل : لا نريد سواك ياأبا بكر » أنت لها ! فرددتها إليه عند ذلك ؛ فلقد رأبته المع وجهه 
لذلك سرورا . ولقد عاتبنى مر عل ىكلام بلق عتّىء وذلك لما قددم عليه بالأشعث أسيرا» 
ف عليه وأطلقه» وزوكحه أخته أم فروة قلت للاشعث وهو قاعد بين يديه : باعدو” الله 
أكفرت بعد إسلامك » وارتددت نا كصا على عَقبِيك ! فنظر إلى" نظرا عامت أنه يريد 
أن يكلمنى بكلام فى نفسه » ثم لقييى بعد ذلك فى سكلك المدينة » فقال لى : أنت صاحب” 
الكلام يابن الخطاب ؟ ققلت : نمم ياعدو الله ؛ ولك عندى شر من ذلك » فقال : بس 
الجزاء هذا لى منك ! قلت : وعلام تريد متّى حُسمْن الجزاء ؟ قال : لأَنت لك من اتتباع 
هذا الرجل ؛ واللّه ماج أنى على الخلاف عليه إلا تقد مه عليك ؛ وتخلفك عنها » ولو كنت 
صاحبها لما رأيتَ منى خلافا عليك . قلت : لقدكان ذلك» فا تأمر الآن ؟ قال : إنه ليس 
بوقت أمر » بل وقت صبرء ومضى ومضيت . ولق الأشعث الزبرقان بن بدر فذ كر له 
ماجرى بينى و بينه » فنقل ذلك إلىأبى بكر ؛ فأرس ل إلى" بعتاب مؤلم» فأرسلت إليه: أما والله 


.» تب : «أعدك‎ )١( 


(" س هج - ؟) 


لعج سم 


لعَسَكُفن أو لأقوان” كلة يالغة لى و بك فى الناس تحملها الركبان حيث ساروا » و إن سنت 
استدمنا مانحن فيه عفوا » فقال : بل نستدعه » وإنها لصائرة إليك بعد أيام » فظننت أله 
له يأنى عليه جمعة حتى بردّها على » فتغافل » واللّه ماذكرتى بعد ذلك حرفا حتى هلك . 
ولقد مَدَ فى أمّدهاعاضًا على نواجذه . <مرمالموت » وأيسَ منها فكان منه مارأيتنا > 
فاكتّا ماقلت لكا عن النا سكافة وعن بنى هأشم خاصة » ولْكُن متكا بحيث أمرتكا » 
قوما إذا شتها على بركة الله . فقمنا ونحن نعحبمن قوله؛ فوالله ماأفشينا سره حتىهلك2©"0. 
قال المرتضى : وليس طمن عر على أبىبكر مايؤدّى إلى فساد خلافته إذ له أنيثيب 
إمامة نفسه بالإجماع » لابنص” أبى بكرعليه . وأما الفلتة فإنها وإنكانت محتملة للبفتة كا 
قاله أبوعلى” رمه الله تعالى ؛ إلا أن قوله : «وق اللّدشرها». مخصصها بأن مر جها محر جالذم . 
وكذلك قوله : «فنعاد إلىمثلها فاقتاوه» : وقوله : لمراد وقالله شر الاختلاف فيهاء عدول” 
عن الظاهر ؛ لأن" الش فى الكلام مضاف إليها دون غيرها . وأبعد من هذا التأويل 
قوله : إن المراد مَنْ عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأ كْرَم" المسامين عليها » فاقتاوه ؛ لأن 
ماجرى هذا الجرى لايكون مثلاً لبيعة أبى بكر عندهم ؛ لأن" كل ذلك ماجرى فيها على 
مذاهبهم ؛ وقد كان بحب على هذا ان يقول : فن عاد إلى خلافها فاقتاوه . 
وليسله أن يقوا ل: إنا أرادبالمثل وَجْهاً واحداء وهو وقوعها منغير مشاورة » لأن ذلك 
نما م" فى أبى بكر خاصة بظهور أمرهواشتهار فضله . ولأمهم بادروا إلى المَعدخوفا من الفتنة؛ 
اي لوا 0 رأمره وخوف الفتنة 
تفق لأبى بكر » فلا يستحق” قتلا ولا ذم ؛ على أنّ قوله: « مثلها » يقتضى وقوعها على 
الوجه الذى وقعت عليه » فكيف يكون ماوقع من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب 
موجبة » مثلا لما وقع بلا مشاورة » ومن غير ضرورة ولا أسباب ! والذى رواه عن أهل اللغة 


)١(‏ كتاب العاف ١1غ؟ ‏ 44؟ 
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00-7 لل ا 


من أن آخر بوم شوال يسمى قلتة من حيث إن من لم يدرك فيه الثأرء فإنه قول لانمرفه ؟ 
والذى نعرفه أنهم ُسمون الليلة التى ينقضى بها آخر” الأشهر الخرام وينم » فلئة» وهى آآخر 
ليلة من ليالى الشهر» لأنه ربما رأى الهلال قوم لنسع وعشرين ولم يبصره .الباقون » فيخير 
هؤلاء على أولئك وهم غارّون”"” » فلهذا ميت ”لك الليلة قلتة : على أن قد ينا أن" مجوع” 
الكلام. يقتضى ما ذكرناه من المنى » لو سل له مارواه عن أهل اللغة فى احتمال هذه اللفظة . 

قال : وقد ذكر صاحب كتاب *' العين ““ أن الفلتة الأمر” الذى يقم على غير 
إخكام » فقد صح أنها موضوعة فى اللغة لهذا » وإن جاز ألا مختص به » بل تكون 
لفظة مشتركة . 

وبعد »© فاوكان عمر لم برد بقوله توهين بيعة ألى بكر ؟ بل أراد ما ظنه الخالفون» 
لكان ذلك عائدا عليه بالنقص ؛ لأنه وض كلامّه فى غير موضعه » وأراد شيئاً فير 
عن خلافه » فليس مر ج هذا الميرمن أن يكون طمنا على أبى بكر ؛ إلا بأن يكون طعنا 
على عبر 57 

+1 +4 جه 

واعل أنه لا يبعد أن يقال : إن" الرضا والسخط » والحب والبنغض» وما شاكل ذلك » 
من الأخلاق النفسانية وإن كانت أموراً باطنة » فإنبا قد تل قن امون 
الحتصوكا بقراان أحوال تفيدمم العم الضرورى ؛ك يش خوف الخمائف وسرور المبتهج . 
وقد يكون الإنسان عاشقاً لآخر فيعل الخالطون لها ضرورة أنه بَعْشَقه لما يشاهدونه من 
قرائن الأحوال » وكذلك سر من قرائن أجوال العابد الجتهد فى العبادة » وصوم المواجر 
ومللارية زرا » وسهر الليل؛ أنه يتدين دذلك . فغيرٌ متكر أن يقول قاضى القضاة رحمهالله 


)0 غارون ‏ : غافلون . 
م م الشاى 44 مما+تصار وتصرف 


0-7 ا كا 


تعالى : إن امعلوم ضرورة من حال عير تعظم أبى بكر ورضاه مخلافته وتديته بذلك» فالذى 
اعترضه رحمه الله تعالى به غير وارد عليه . 
وأما الأخبار التى رواها عن عمر فأخبار غريبة ؛ ما رأيناها فى الكتب المدوّنة » 
وما وقفنا عليبا إلا من كتاب المرئضى » وكتاب آخر يعرف بكتاب ” المسترشد »106 
لحمد بن جر ير الطبرى” ؛ وليس هو ممد بنجر ير صاحب ''التاريخ ““ » بل هومن رجال 
الشيعة ؛ وأظن أن أمه من بنى جر ير من مدينة آمُل طبرستان » و بنو جر ير الأمليون 
شيعة مستهترون بالتشيّم » فنسب إلى أخواله » ويدل” على ذلك شعر مروى” له وهو : 
آمل مولدى و بنو جر بر فأخوالى » وبح المره خاله”") 
فن يك رافضيًا عن أبيهء فإنى رافضى“ عن كلاله" 
وأنت تمل حال الأخبار الغريبة ؛ التى لا توجد فى الكتب المدونة كيف هى ؟ 
فأما إنكارّه ما ذكره شيخنا أبو على" رحمه الله تعالى من أن الفلتة هى آخر بوم من شوال » 
وقوله : إنا لا نعرفه ؛ فليس الأمر كذلك » بل هو تفسير صميح» ذ كره الجوهرى فى كتاب 
'” الصحاح ©“ قال : الفلتة آخر ليلة من كل شهر » ويقال : هى آخر يوم من الشهر 
الذى بعده الشهر الحرام . وهذ؛ يدل على أن آخر بوم من شوال يسمى قلتة ؛ 
وكذلك آخر يوم من جمادى الأخيرةه؛ و إنما التفسيرٌ الذى ذكره المرتفى غير معروف 
عند أهل اللغة . 
وأما ما ذكره من إفساد َمل الفلتة فى الخيرَ على هذه الوجوه المتأوّلة ؛ يد » إلا أن 
الإنصاف أن عبر لم يرج الكلام حرج الذام لأمر أبى بكر ؛ وإنما أراد باللفظة محض- 
حقيقتها فى اللغة » ذكر صاحب *” الصّحاح ©“ أن الفلتة الأمر الذى يعمل كأ من 


5 5 كتاب المسنرشد فى الإمامةطبموف النجف وق الأصدول: «المستشر » وهو : راجم النجاشثى‎ )١( 
إلى أبى بكر الخوارزمى » وظن أنه قالمما فى خاله الطيرى‎ ) 58 : ١ ( (؟) نسبها ياقوت فى معجم البلدان‎ 
+17 الملؤرخ ؛ وحققه يمد باقرء وذ كر أن الأمر اشتبه على ياقوت . وانظر روضات الجنات‎ 


سس ##بت” سم 


غير تردد ولا تدبّر ؛ وهكذا كانت بيعة أبى بكر ؛ لأن الأمر م يكن فيهباشورى 
بين السلمين » وإنما وقعت بنتة لمك محص فيها الأراء » ولم يتناظر فيها الرجال » وكانت 

كالثى ء الستآب المتتيب ؛ وكان عمر مخاف أن يموت عن غير وصيّة » أو يقتل قتلا فييا يريع 
أحدمن الي بن كيمة أ بكر» خلي با خطب به؛ ول مرا : لاغ يس 
فيكم من تقطم إليه الأعناق كأبى بكر ! ظ 
و7 غير أبى بكر » وخوف الفتنة مثل 

ما اتفق لأبى بكر فلا يستحق القتل » فإن لقائل أن يقول : إن عمر لم مخاطب بهذا 
إلا أهل” عصره» وكان هو رحمه الله يذهب إلى أنه ليس فههمكأبى بكر » ولا من محتمل له 
أن يبام فلتة »كا احتيل ذلك لأبى بكر ؛ فإن اتفق أن يكون فى عصر آخر بعد عصره 
مَنْ يظهر فضله » ويكورث ف زمانه كأبى بكر فى زمانه » فهوغيرٌ داخل فى نهى 


عمر وتحريمه . 
واعل””* : إن الشيعة نسل أعمر ناش أبى بكر كانت فِلتة » قال حدن 
هالى" المغر بى : 
وَلكن أمرا كان يرم ينهم وإنقال قوم فلتة م 60 
وقال اخر : 


زعموها فلتة فاجلة 2 لاوَرَبٌُ البيت والك أن امشيدر 
إنما كانت" أمورا نسحت بينهم أسبائها تسج البُرود 
+ 4+ 
وروى أبو جعفر أيضا فى 59 التارربخ أن وغول اله صل الله عليه وآله لما قبض 
اجتمدت الأنصار فى سَقيفة'بنى ساعدة » وأخرجوا سعد بن عبادة» ليولوه الخلافة » وكان 


(؟) ديوانه 6م ( طيع المعارف ( 
0( تاررع الطرى © ” لا "٠١‏ وما بعدها مع أءتصار ونصرف . 


مر يضاء لخطبهم ودعاهم إلىإعطائه الرياسة والخلافة » فأجابوه» ثم تراذوا ال كلام فقالوا: فإن 
أتى المباجرون » وقالوا : نحن أولياؤه وعثرنه إ فقال قوم من الأنصار :.نقولٌ منا أمير ومنكم 
أمير» فقال سعد: فهذا أول لون ! وسمم عمر الخبر فأنى منزل رسول الله صلل الله عليه 
وآله » وفيه أبو بكر » فأرسل إليه أن اخرج إلى" » فأرسل إنى مشغول » فأرسل إليه عمر أن 
اخرج نقد حدث أمر لا بد أن تحضره » لكرج فأعلفه الخبر» فضيا مسرءيّن نحوم » 
ومعبا ارح فا بو بكر فذ كر قراب المباجر بن من رسول الله صلى لنّه عليه 
وأمهم أولياوه وعثرنه 6 نم قال تحن الأمر أء وأتم 0 6 لانفتات عليكم عدُورة 6 ولا 
نقضى دونك الأمور . 
يامعشس الأنصارء املكوا علي أمرك ؟ فإنَ الناس فى ظلك وا غارف" عرق" 
1 بير 1 : 5 دك 5 22 
على خلافك ء ولا يصدرٌ أحد إلاءن رأيك . أت أهل المرّة والمّئعة » وأولو العدد 
والكثرة » وذوو البأس والنجدة » و إنما ينظر الناس ما تصنعون » فلا مختلفوا فتفسد علي 
فقال عمر : هيبات ! لايجتمغ سيان فى غمدء والله لا ترضى العرب أن تؤمر كم 
ونبتّها من غير » ولا تمنع العربُ أن تولى أمرّها مَنْ كانت النبوة منهم ؛ مَنْ ينازعنا 
سلطان ممد » ونحن أولياوه وعشيرته ! 
بامعشي الأنصار » املكوا أيديم » ولا تسمعوا مقالة هذا وأحابه » فيذهبوا 
5 بنصيبم من هذا الأمرء فإن أبن"ا عليتم ار من هذه البلاد » فأتر أحق مبذا الأمر 
6 اه 0 د 0 5 
منهم » فإنه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين ؛ أنا حذ يلها المحكك » وعذ'يقها المرحب » 


أنا أبو شبل فى عريسّة الأسد ؛ والله إن شتم ليد مها جذّعة . 

فقال عمر : إذن يقتلك الله » قال : بل إياك يقتل . 

فقال أو عبيذة : يامعشىت الأنصار؛ إنكم أول م نضر فلا سكونوا أول نهر 
بدل وغيرَ . 

فقام بشير بن سعد » والد النهان بن بشير فقال : يامعشس الأنصار ؛ ألا إن مدا من 
قر يش » وقومٌه أؤلى به » واح” الله لا برانى الله أنازعهم هذا الأمر 

قال أ كع عر را عد بإبعوا أيهما شر ء فقالا : الله لا نتول هذا 
الأمر عليك وأنت أفضل المهاجر ين » وخليفة رسول الله صلى الله عليه فى الصلاة » وهى 
أفضل” الدين , ابسط يدك . فاما بسط يده ليبابعاة » سبمَهما إليه بشير بن سعد فبايعه » 
فناداه احباب بن النذر : يابتشير عَقَقَتَ ”" عقاق ! أنفسْت على ابن عَمَكَ الإمارة 7" ! 

فقال أسيذ بق ا رئس الأوس لأتابه : والله لئن' لم تبسايعوا لكرنة 
للخزرج عليكم القضيلة أبداً » ققاموا فبايموا أبا بكر . 

فانسكسر على سعد بن عبادة واللحررج ما اجتمعوا عليه » وأقبل الناس يبايعون أبا سبكر 
مِنْ كل جانب » ثم مل سعد بن عبادة إلى داره » فبق أياما» وأرسل إليه أبو بكر 
ليبابع » فقال : لا والله ‏ حتى أرميكم بما فى كنانتى » وأخصّب سنان ربحى» وأضرب 
بسينى ما أطاعنى » وأقانلكم بأهل ببق ومن تبعنى » وأو اجتمع معكم الجن" والإنس 
ما بايشكم حتى أعرض على ربّى . 

فقال عمر : لاتدعه حتى يبايع » فقال ؛ بشير بن سعد : إنه قد لج وليس بمبايم لكم 


)١(‏ عفاق : مينية على االسكسمر » مثل حذام 
(؟») اول > :م ا د رهت أن كنع ا 00 © . 
عن أب عد بن مادة ‏ قال مضه لم + وهم أسي بن حقع ...ا « 0 . 


لسيجي نيبم ارح رد ود ومني اسهد + م مبسجضوا ...ا .1 عاك سبحت سود تلاش ووجة رخ بيه ريف جاه : ا ا ال ل ا ل ا ل الل الل ا 0 طن 


لسشاوع سد 


حتى يقتل » وليس قتول حتى 'يفتل” معه أهله وطائقة من عشيرته » ولا يضر كم تركه 4 
إنما هو رجل واحد : فتر كوه . 
وجامت أسلٍ فبايمت » فقوى بهم جانب أبى بكر » وبايعه الناس . 
+*؛ +4 جد 
وفى كتب غر يب الحديث في تتمة كلام عمر : فأ بما رجل بابع رجلا بغير مشورة من 
الناس فلا يمر واحد منهما نفرة أن يقتلا”” . قالوا.: غرتر تغر يرا وتغرة نكا قالوا: جلل 
تحليلا وتحلة » وعلل تعليلا وتَعلة » وانتصب «تغرة» هاهنا لأنهمفمول له ؛ ومعنى السكلام 
أنهإذا بايم واحد لآخر بغتة عن غير شورى » فلايؤمّر واحد مهما » لأنهما قدغررا باشنننا 
ترد » وعر-ضاها لأن "ثقتلا . 
+ 
وروى ميم أصماب السيرة أن رسول الله صلل الله عليه وآله ؛ لما توفى كان لكر 
فى منزله " باسح » فقام عمر بن اللخطاب فقال : مامات رسول الله صلى الله عليه » 
ولا يموت حتى يظهر دينه على الدين كله » وليدجِمن» فَليقطمن أيدىّ رجال وأرجلهم .تمن 
أَرْجف عوته » لا أسمم رخلا يقول : بات رسول الله إلا ضر بتسه بسيق الجا أبو بكر 
وكشف عن وجه رسول الله صل الله عليه وآله » وقال : بأبى وأمى !ا طبت حيا وَميتاً » 
والله لايذيقك الله الموتتين أبدا » ثم خرج والناس حول عمر » وهو يقول لم : إنه ل يمت» 
ويحلف » قال 4: أيها الحالف» على رسّلك ! ثم قال: من كان يعبد مدا فإنممدا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإنَ الله حى” لايموت » قال اله تعالى : ١‏ د 
ميّتون 74" وقال: أن مت أذ قلأ هلي" عل أعقا بي" 4" قال عمر : فوالله 


١6١5١ : النهاية لابن الأثير م‎ )١( 
(؟) السنح ؟ بالغم ثم السكون : إختذى محال المدينة ؛ كان بها متزل أبى بكر ؛ وهى منازل بنى الحارثه‎ 
١44 (؟) سورة الزمر ٠م (4) سورة آل عمران‎ 


ماملكت نفسى حيث متها أن سقطت إلى الأرض » وعلمت+ أن رسول الله صل الله 
عليه قد مات . 

وقد تسكلمت الشيعة فى هذا الموضع » وقالوا: إنه بلغ من قلة عأمه أله لم بعل أن لوت" 
يحوز على رسول الله صل الله عليه وآله » وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك . وقال : لما تلا أبو بكر 
الآنات» أيقت الآن بوفاته كال أسمع هذه الآبة » فلركان يحفظ القرآن أو يتفكر فيه » 
ماقال ذلك » ومن هذه حاله لا يجوز أن يكون إماما . 

وأجاب قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى *” المغنى “276 عن هذا فقال : إن عمر ل يمنم 
من جواز موته عليه السلام » ولا نقى كونه ممكنا » ولكنه تأوّل فى ذلك قوله تعالى : 
(مُرَ الى أَرْسلَ وَسُوك” الى ودين أعلق” لور على أدبن كُلَّهُ ) ”" وقال : 
كيف يوت ولم يظهّر صلوات الله عليه على الدين كله ؟ فقال أبو بكر : إذا ظهر ديئه ققد 
ظهر هو ؛ وسيظهر دنه بعد وفاته . 

مَل عمر قوله تعالى : ( أَفَإِنْ مت 4 على تأخْر الموت » لاعلى نفيه بالكلية » قال : 
ولا حب فيمنذهل عن بعض أحكامالقران ألا حفظ القرآن » لأن الأمر لوكان كذلك 
اوجب ألا يحفظ القرآن إلا من عرف جميع أحكامه ؛ على أنّ حفظ جميع القرآن غير 
واجب » ولا يقدح الإخلال به فى الفضل 7" . 

واعترض المرتضى رحمه الله تعالى فى كتاب *' الشافى *“ هذا الكلام » ققال : لامخاو 
خلاف عر فى وفاة رسول الله صلى اللّه عليه واله من أن يكون على سبيل الإنكار لموته 
على كل حال والاعتقاد أن”؟ الموت لايجوز عليه على كل” وجه » أو يكون منسكرا لموته فى 


)١1(‏ المغىلاقاضىعبدالجبار » فىأصول الدين ومنه نسخة مصورة فىدارالكتبالمصمرية ؛ عنمكتيةصئماء.. 
(0؟) سورة التوبة 3" . 

)2( ثقله المرتضى فى الشاق يمه اختلاف فى الروايتين . 
(4)ت: « لأن »» والأصوب ما أثيته من ! . 


الام لدم 


تلك المال منحيث ل يظهر على الدي ن كله فإنكان الأول فهو ممالا يحوز خلافعاقل فيه » 
والملم بجواز لوت على جميع البشر ضرورى . وليس يحتاج فى حصول هذا العم إلى تلاوة 
الأيات التى تلاها أبو بكر . و إن كان الثانى» فَأوّل مافيه أن هذا الاختلاف لا يليق بما 
احتج به أبو بكر عليه من قوله : ل( إنكَ ميت" 4 علأن عمر لم ينسكر على هذا الوجه جواز 
اموت عليه وصمتّه » و إنما خالف فى وقته. فسكان يجب أن يقول لأبى بكر : وأى: ححة فى 
هذه الآيات على” ! فإنى لم أمنع زا موه >. رونم امت وقوع موت لانم وجورة ان 
الستقبل » والآيات إنما تدل على جواز الوت فَقَطٌ » لاعلى تخصيصه حال معينة . 

ربعو لكت ولق هده القرة لداعل عو سن وسار الاق | بون أن 
زعم أنه سيعود فيقطع أيدى رجال وأرجلهم اكت 0 يحصل له من اليقين لمَا رأى من 
الواعية”' وكابة الحلق و إغلاق البابوصّراالنساء ما يدفع به ذلك الوهر والشببة البميدة » 
فم محتج إلى موق . 

وبعد » فيحب إنكانت هذه شبهته أن يقول فى مرض النى صل الله عليه وآآله ‏ 
وقد رأى جَرّع أهله وخوفبم عليه الوت » وقول أسامة صاحبٍ الجيش : لأ كن؛ لأرحل 
وأنتهكذا وأسأل عنك ال كب ؛ ياهؤلاء لاتخافوا ولا تيجزعوا » ولا تخف'أنت ياأسامة , 
فإنّ رسول الله صلى الله عليه لابموت الآن لله لم يلور على الدي ن كله . 

وبعند» فليس هذا من أحكام الكتاب التى يعَذَّر من لا يعرفها على ماظن 
المعتذ رله”"؟ . 

و عد 
ونحن نقول : إن عمر كان أَجِل قدرا من أن يعتقد ماظير عنه فى هذه الواقعة ؛ 


)٠(‏ الواعية : الصراخ على الميت . (؟ العافى 9ه" 


قم ارد 0-6 نع ا لي ##تريع وار با عدار 3 


ولكنه لما عل أن" رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات » خاف من وقوع فتنة فى الإمامة» 
تقلت أقوام عليها » إما من الأنصار أو غيرهم » وخاف أيضا من حدوث ردة ورجوع 
عن الإسلام ء فإنّه كان ضعيفاً بعد لم يتمكن » وخاف من ترات نشّنَ » ودماء تراق » 
فإن” أ كثَ العر بكان موتورا فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله لقَعّل' من قتل أسحابه 
منهم » وفى مثل ذلك الخال تتتهز الفرصة » وتيب الفرتة » فاقتضت الصلحة عنده سكين 
الناس بِأنْ أظور ما أظهره من كون رسول الله صل الله عليه وله لم يمت » وأوقم تلك 
الشبهة فى قلوبهم » فسكسر بها شركة كثير منهم » وظنوها حفًا » فثناهم بذلك عن حادث 
تحدونه ؛ تخيلا منهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآآله مامات ؛ و إنما غا ب كا غاب موسى 
عن قومه » وهكذا كان عمر يقول لم : إنه قد غاب عنم كي غاب موسى عن قومه » 
وليعودن فليقطُمن” أيدى” قوم أرجفوا بعوته . 

ومثل” هذا الكلام بقع فى الوهُر » فيصد عن كثير من العزم ؛ ألا ترى أن" املك إذا 
مات فى مدينة وقم فيها فى أ كثر الأمر نهب وفساد وتحريق » وكل” مَنْ فى نفسه حقد على 
حر ل منه غرضه » إما بقتل أو جرح أو نبب مال ؛ إلى أن تتميّد قاعدة املك الذى 
بلى بعده ؛ فإذا كان فى المدينة وزير حازم الرأى ٠‏ كتم موت اللك » وسحن قوما تمن 
ار نداء بمونه » وأقام فبهم السياسة » وأشاع أن الملك حىّ » وأن أوامره وكتبه نافذة» 
ولا يزال يلزم ذلك الناموس إلى أن هد قاعدة الملك الوالى بعده ؛ وكذلك عر أظهر 
ماأظور حراسة للدين والدولة» إلى أن جاء أبو بكر وكان غائيا بالشّتح » وهو مزل عيد عن 
لمدينة » فلما اجتمع بأبى بكر قوى” به جأشه » واشتدة به أزره » وعَظم طاعة الناس له 
وميلهم إليه » فكت حينئذ عن تلك الدعوى التى كان ادّعاها » لأنه قد أمِنَ حضور أبى 
يكر من خَطب يحدث » أو فساد يتجدد ؛ وكان أبو بكر محا إلى الناس ؛ لا سيا 


المهاجرين . 


2-1 

و حوز عند الشيعة وعند أحابنا أيضا أن يقول الإنسان كلاما ظاهر الكذب على جهة 
المعار بض ؛ فلا وَْمَةَ على عمر إذا كان حَلَفَ أن رسول الدصل الله عليه وآآله لم يمت ولا 
وَصْمَة عليه فى قوله بعد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا كأ لم أسمعها » أو قد تيقنت الآن 
وفاته صل اشّعليه » لأنه أراد مهذا القول الأخير تشييد القول الأول » وكان هو الصواب » 
وكانا مو نمىةارأى وقنيحة أن بيقولةة عا قلت تسكينا لك » ولم أقله عن اعتقاد » فالذى 
بدأ به حسن وصواب » والذى ختم به أحسن وأصوب . 

+ جا 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب *” السقيفة '“ عن عمر بن 
شبة؛ عن محمد بن منصور»عن جعفر بن سلمان»عن مالك بن دينار » قال: كان النبى صلى الله 
عليه وآلله قد بعث أبا سفيان ساعيا ”'؟ » فرجع من سعايته » وقد مات رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فلقيّه قوم ف ألم » فقالوا : مات رسول الله صلى الله عليه » فقال : مَنْ وى 
بعده ؟ قيل : أبو بكر قال : أبو فصَيل ! قلوا : نم » قال : فا فعل المستضعفان : على" 
والعباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفعن” لها من أعضادها . 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العز يز:وذكر الراوى ‏ وهو جعفر بن سلمان أنّ أبا سفيانَ 
قال شيثا آخر ل تحفظه الرواة ؛ فلما قدم المدينة قال : إلى لأرى ححاجة لا يطفئها إلا الدم ! 
قال : فكل عمر” أبا بكر » فقال : إن أبا سُّفيان قد قرم » وإنا لا تأمن شرره » فدفم له 
ما فى بده » فتركه فرضى . 

وروى أحمد بن عبد العز يز أن أبا سفيان » قال لما بو يع عممان ركان هذا الأمر فى كي » 
وأف لتم هذا الأمر !ثم صار إلى عدى” فأبعد وأبعد » ثم رجعت إلى منازلها » واستقر” الأمر 
قراره» فتلقفوها تلقف الكرة . 


. السعاية : مباشرة أعمالالصدقات‎ )١( 


ل 58 سمه 


قال أحمد بن عبد العز يز : وحدّثنى الغيرة بن مد المبلى" قال : ذاكرت إسمعيل 
ان إسحاق القاضى مبذا الحديث » وأن أبا سفيان قال لمان : بأبى أنت ! أفق 
ولا تكن كأبى حجر » وتداولوها يابنى أمية تداول الولدان الكّرة » فوالله ما من جَنَة 
ولا نار.وكان الزّبير حاضرا ' فقال عمان لأبى سفيان : اعردب » فقال : يا بنى> أهاهنا أحد! 
قال الزبير: نم والله لا كتمتها عليك . قال : فقالإسماعيل :هذا باطل . قلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : ما أنكرهذا منأبىسفيان » ولك نأ نكر أن يكون تهعه عمان » ولم يضرب عنقه . 

وروى أحمد بن عبد العز يز » قال : جاء أبو سفيان إلى على عليه السلام » ققال : 
ويم على هذا الأمر أذلَ بيت فى قريش » أما والله لثن شئت لأملا مها على ألى فضيل 
خيلا ورجلا » فقال على عليه السلام : طالما غششت" الإسلام وأهله فاضررتم شيثا ! 
لا خاحة لنا إلى خيلك ورحلك» ولا أنا رأينا أبا بكر لما أهلاء لما تركناه . 


وروى أحمد بن عبد العزيز » قال : لما بويع لأبى بكركان الز بير والمقداد ختلفارف 
فى جماعة من الناس إلى على”»وهو فى بدت فاطمة»فيتشاورون و يتراجعون أمورمم ؛» رج عمر 
حتى دخل على فاطمة عليها السلام»وقال:يابنت رسول الله»مامن أحد من اللخلق أحب إلينا 
من أبيك » وما من أحد أحب إلينا منلك بعد أبيك » وام الله ما ذاك بمانعى إن اجتمع 
هؤلاء التفر عندك أن آمر بتحريق البيت علمهم . فلا خرج عمر جاءوها » فقالت : 
تعلمون أن عمر جاءنى » وحلف لى بالله إن عدتم ليحرقن عليك البيت » واي الله ليضين 
لا حَلف له .قانصرفوا عنا راشدين . فل برجعوا إلى ييتها » وذهبوا فبابعوا لأبى بكر . 

+ + 2# 


وروى أحمد ‏ وروى المبرد فى '” الكامل “* صدر هذا المبر7'؟ ‏ عن عبد الرحمن 


. والخبر أيضاً فى تاريخ الطبرى : ( © : 584 ) وما بمدها‎ )١( 


عات 
ابن عوف» قال : دخلت” على أبى بكر أعودّه فى مرضه الذى مات فيه » فسأمت » وسألته : 
كيف به ؟ فاستوى جالا » فقلت : لقد أصبحت محمد الله بارئا » فقا : أما إلى 
نيار عو رار ل سار اجرب اي و ركد لو اميا بق 

بن عد رترت لد حم زهي انم ور لذلك أنفه رجاء أن يكوون 
الأمر له » وديم الدنيا' قد أقبلت ؛ والله لتتخذن” ستور الحر بر ونضائد الدياج ”© 
وتألمون ضجائع الصوف الأذر بى”" كن أحد ك على حَسَكَ ”* السّعَدَان . والله لأن 
يقدام أحدك فتضربة عنقه فى غير حل لير له فخ أن يمْبّح فى غمرة الدنيا ظ وإن غداً 
لأوَّل ضال" بالناس محورون عن الطريق عينا وثمالا » يا هادى” الطر يق جرت ؛ إنما هو 
الببخر أو الفَدِمٍ © . فقال له عبد الرحمن: لا تَكثر على ما بك فمبيضك” . والله ما أردت 
إلا خيرا 7" » وإن صاحبّك لذو خير ؛ وما الناس إلا رجلان : رجل رأى ما رأيت ؟ 
فلا خلاف عليك منه » ورجل رأى غير ذلك ؛ وإفا يشير عليك برأيه . فسكن وسكت 
هتهة . قال عبد الرحمن : ما أرى بك بأسا والجد لله » فلا بأس على الدنا 1 فوالله 
إن عامتآك إلا صالحا مصلحا . فقال : أما إنى لا أمى إلا على ثلاث فعلتين” + :وددت 
أنى ل أفملهن» وثلاث ل أفعلبن” ودذت أنى فعاتين » وثلاث وددت ألى سألت رسول الله 
صل الله عليه عنهن : 


فأما الثلاث التى فملتها ووددت أن لمأ كن فملتها ؛ فودات أنى لمأ كن' كشفت 


)١(‏ ورم أقه : أى امتلا" من ذلك غضيا. 

)0( انه الديباج: واحدا لصودة 0 وهى الوسادة وما نصد من الناع ٠.‏ 

(؟) الاذررى : منسوب إلى أذردجان . 

(4) العدان : نيت كثير الحسك تأ كله الإبل فتسمن عليه . 

) © ) قال فى الكامل : « وقوله : والله هو الفجر أو البجر » يقول : إن اندظرت حتى بضىء للك الفجر 
الطريق أبصرت قصدك » وإن خيطت الظلماء وركبت العشواء هجيابك على الكروه » . 

(7) مبيضك ؛ أى يعنتك ويؤذيك ؛ وأصله فى المظلم إذا كس بعد الجبور ؛ فإنه يكون أشد وحما: 

60 عن اتن زوا.ة الود دن سرف كتين العار: 6 فى الكامل 6:5 مه بشمر حاار صنى ٠.‏ 


عن بدت فاطمة وتركته ولو أغلق على حر'ب » وودذت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة كنته 
قذفت الأمْر فى عنق أحد الرجلين : عمر أو أبى عبيدة » فكان أميراً وكنت وزيراً ؛ 
ووددت أنى إذ أتيت بالفجاءة”"2 لمأ كن أحرقته » وكنت قتلته بالمديد أو أطلقته . 

وأما الثلاث التى تركتها ووّددت أنى فانا؛ فوودوت أن يوم أتيت بالأشمث كنت 
ضر بت عنقه » فإنه مخيل إلى” أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه ؛ ووددت ألى حيث وجّهت 
خالداً إلى أهل الردة أقت بذى القضّةء فإن فر المسلمون إلا كنت رذءا ليُم» وؤددته 
حيث وجهت خالدا إلى الشام كنتوجهتتمر إلى العراق » فأ كون قد بسطت كلتا يدى”: 
المين والشهال فى سبيل الله . 

وأما الثلاث اللواتى وددت أى كنت بالك وهول اذ عل طايه ور 
أنىسألته فيمن هذا الأمرء فكنا لا ننازعه أهله » [ووددت أنى كنت سألته هل للا نصار 
فى هذا الأمر نصيب ] ”2 ووددت ألى سألته عن ميراث العمّة وابنة الأخت ؛ فإن فه 
نفسى منهما حاجة . 

ومن كتاب معاوية الشهور إلى على" عليه السلام : 

وأعبّدت أمس تحمل قميدة يبتك ليلا على حمار » ويَدَاك فى يدى ابنيك الحسن 
والحسين يوم ويم أبو بكر الصديق ؛ فلم تدع أحدا من أل بدر والسوابق إلا دعوتهم 
إلى نسك » ومشيت إلمهم بامرأتك » وأدليت إلمهم بابنيك ؛ واستنصرتهم على صاحب 
رسول الله فلم يبلك منهم إلا أر بمة أو خسة ؛ وى لوكنت عتفًا لأجابوك ؛ ولكنكه 
اذعيت” باطلا » وقلتِ ما لا يعرف » ورّمت مالا يدرك ؟ ومبما نسيت فلا أنسى قولك 
لأبى سفيان » لما حر كك وميك : لو وجدت أر بعين ذوى عزم منهم لناهضت القوم 4 
فايوم السلدين منك بواحد » ولا بيك على الخلفاء بطريف ولا مستبدع . 


(1) هو لياس بن عبد الله بن عبد ياليل السادى ء وكان قد استعرض الناس يقتلهم ويأخذ أمواهم » فأمر 
أنى بكر بإحراقه . وانطر تفصيل الخبر فى الطبرى * : 4 8 
)١(‏ زيادة من الطبرى يقتضها السياق 


5000 
وسنذ كر تمام هذا الكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب على" عليه السلام . 
وروى أبو بكر أحمد بن عبد العز يز الجوهرى” عن أبى اندر وهشام بن حمد بنالسّائب 
عن أبيه »عن أبى صالح؛ عرل اءن عباس » قال : كان بين العباس وعلى" مباعدة » فلىى2 
اين” عباس علًا » فقال : إن كان لك فى النظر إلى عمك حاحة ا »؛ ومأ أراك ثَلقَاه 
بعدها ا لها وقال :. تقدهنى واستأذن ) فتقدمته واستاذنت له فأذن فدخل » فاعتنق 
كل واحد منهما صآحبّه » وأقبل على عليه السلام على يده ورجله يقبّلهما » ويقول : 
ياعم" » ارض عنى نرضى الله عنك » قال : قد رضت عنك . 
مقال : بأد اخ قد اتن تعليك بأشياءثلاثة فلم تقبل » ورأيتفعاقبتها ماكرهت ؛ 
وهأنذا أشي عليك برأى رام » فإن قبلته ؟ و إلا نالك ما نالك مما كان قبله . قال : 
وما ذاك يا ع ؟ قال : أشرت عليك فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسآله »فإن 
كان الأمر نينا أعظظانا فو إن كان قو غيزنا أوس يها :قلف أ حفن انندناة لا تطباء د 
د22 ع فضتتلك .فاما قببض رسول صل الله عليه والله أنانا أروستا ميو وتات 
الساعة » فدعو"ناكإلى أن نبايهك» وقل تلاك : ابسُطريدك أبايعك » و يبايمكهذا الشيخ» فإنا 
إن بأبمناكلم مختلف عليك أحد من بنى عبدمناف » و إذا بايمك بنو عبدمناف ل يختلف عابك 
عد رفز س2 وإذا بايستك رسن م ختافعليك أحد من العرب » فقات : لنا جهاز 
سول معتل امغلية دن وهذا الأمر فليس تخشى عليه ؛ فل تَبَتْ أن سمعنا التكبير 
من سقيفة بنى ساعدة » فقلت: يا ع » ما هذا ؟ قلت : ما دعوناك إليه » فأبيت ! قلت : 
سبحان اللّه! أو يكون هذا ! قلت : نعم . قلت : أفلا برو ؟ قلت للك : وهل رد مثل هذا 
11ت أشرف عدت عن طن عر ارقي لاد بتاكو افر وادنلك إن 


.» ساقطة من ب . (؟) ب :« ترثى‎ )١( 


ثم أنا الآن أشيرٌ عليك برأى رابع » فإن قبلته و إلا نالك مانالك مما كان قبله. إنى 
أرى أنّ هذا الرجل - يعنى عمان ‏ قد أخذ فى أمور ء واللّه لك نى بالعرب قد سارت 
إليه حتى يتحر فى ببته كا يتحر الجل » واللّه إن كان ذلك وأنت بالمدينة.ألزمك الناس به ؛ 
ظ قال عبد الله بن عباس : فلما كان بوم اللجل عَرضْت" له وقد قتل طلحة» وقد أ كثر 
أهل الكوفة فى سَبّه وتمصه ‏ فقال على”> عليه السلام : أما والله لثن قالوا ذلك لقد كانم 
خال أخو جُمو *07©: 

كَقّ كن يني الفنى مِنْ صَديقء إذَا ماهو اسْتفتى ويِبْيده الققرا 

ثم قال : والله لكان عَمى كان ينظر من وراء ستر رَقيق » واللّه مانلت” من هذا 
الأمر شيئا إلا بعد شرت لاخير معه . 

+ +7 جد 

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز» عن حباب بن يزيد » عن جر ير بن الغيرة أن 
سلمان وااز بير والأنصا ركان هوام أن يُبايعوا عليًا عليه السلام بعد النبى صل الله عليه 
وآله » فلما بُوبع أبو بكر » قال سلمان : أصبتم ابره وأخطأتم المئدن . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا على بن أبى هاشم » قال : 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن حبيب بن أبى ثابت » قال : قال سامان ,ومئذ : أصبتم ذا المن” 
مد وأخطأتم أهل- يبت نيك ؛ لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اشارتا »ع 


قال أبو بكر : وأخبرناعمر بن شبّة » قال : حدثنى تمد بن حى » قال : حدثنا غسّان 


(١).هو‏ سامة بن يزيد بن مشجعة الجعنى»من كلة له ير نى فمها ناه لأمه قيس بن سامة. أمالى القالى؟ : + 
(: سمج د ؟) 


سس 6 ممه ١‏ 


ابن 0007 »قال : أ كثرالناس فى تخلف عل - عليه السلام عن ببعة ألى بكر » واشتد 
نوعو ظلهى نم و خرنيت أم سنطح بن أثانة » فوقفت عند القبر» وقالت + 

كانت أمورث وأنبا وَعَنَيَمَة” لوكنت شاهدهالم تكثرائ لطب 20 

إنَا معَدْناكَ هَعْدَ الأرض ابلا واختل قوّك شهدم ولا نَنِبٍ 99 
قال أنو بكر أحمد بن عبد العز بز : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال :حل ثنا إبراهم 
ابن الأنذر؛ عن ابن وهسبعن ابن لهيعة عن ألى الأسود قال: غضب رجال” من المهاجر بن 
فى بيعة أبى بكر بغيرمشورة » وغضب على والزبير» فدحلا ببتفاطءة عليها السلام » معبما 
السلاح » لاء عمر فى عصابة ؛ منهم أَسَيْد بن حَصَير وسلَّة بنسّلامة بن وَقش؛ وها من بنى 
عبد الأشبل » فصاحت فاطمة عليها السلام ؛ وناشدتهم الله . فأخذوا سيؤ" على" والز بير »> 
فضر بوا بهما الجدار حتى كسروهاء ثم أخرجهما مر يسُوقهما.حتى بابعا » م قام أبو بكر 
قط بالناس » واعتذر إلمهم » وقال: إن بيعتى كانت قلتة وق الله شرهاء وخشيت" النعنة» 
واب الله ماحرتصت عليها يوما قط » ولقد قلّدت أمرا عظها مالى.به طاقة ولا يدان » 
ولوّدذت أن أقوى الناس عليه مكانى . وجمل يعتذر إليهم » فقبل المهاجرون عذرّه . 
وقال على" والزيير: ما عضْبنا إلا فى المشورة » وإنا لنرَى أبا بكر أحق” الناس بها ؛ انه 
لصاحب+ الغار » وإنا لتعرف له سنّه » ولقد أمّره رسول اله صل الله غليسه بالصلاة 
بالناس وهو حى” . 
قال أبو بكر وقد روى بإسناد آخر ذ كره : إن ثابت بن قيس بن تماس كان 

مع الجاعة الذين حَضروا مع عمر فى بدت فاطمة علمها السلام » وثابت هذا أخو بنى الماؤك 
ابن اللمزرج . 

)١(‏ الحنيئة » واحدة الحنابث ؛ وهى الأمور الشداد الختلفة ؛ والبيتان فى الاعان (؟ : )٠١‏ » وذ كر 
أنه جاء فى حديث أن فاطمة قاللها بعد موت الرسول عليه السلام ؟ وذكر أيضا أنه ورد هذا الشعر فى 


حديث آخر ؟ قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت صفية تدع بثوبها وتقول البينين » . 
(؟) اللسان : « فاختل » . 


د 61 مس 


وروى أيضا أن عمد بن مسا ةكان معهم » وأن عحمدا هو الذى كسر سيف الزيير. 

قال أبو بكر : وحدثنى يمقوب بنشيبة» عن أحمد بن أيوب» عن إبراهم بن سبعدء عن 
ابن إسحاق » عن الزهرى» عن عبد اللّه بن عباس » قال : خرج على عليهالسلام على الناس 
من عند رسول الله صلى الله عليه فى مرضه » فقال له الناس : كيف أصبح رسول الله 
صل الله عليه يأبا حسن ؟ قال : أصبح محمد الله بارا » قال : فأخذ العباس بيد على » ثم 
قال : ياعلى> » أنت عبد المصا بعد ثلاث ؛ أحلف لقد رأيت” اموت فى وجهه ‏ وإى 
لأعرف الموت فى وجوه بنى عبد المطلب ‏ فانطلق إلى رسول الله صل الله عليه فاذ كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فيناأعلسَنا » وإن كان فى غيرنا أوصى بناء فقال : لا أفعل » والله 
إن منعناه اليوم لا يؤتيناء الناس” بعده . قال : فتوفى رسول الله ذلك اليوم . 


وقال أبو بكر: حدثنى المخيرة بن مجدامهلى” منحفظه » وعمر بن شبّة من كتابه بإسناج 
رفعه إلى أبى سعيد امدرىة ‏ قال : سمعت الهرّاء بن عازب يقول : لم أل" لبتي هاشم 
محبنًا » فلدا قبض رسول الله صلى الله عليه تمخوفت أن تالا قر يش على إخراج هذا الأمر 
عن بى هاشم » فأخذنى ما يأخذ الواله الْمَحُول . 1 

ثم ذكر ماقد ذكرناه نحن فى أول هذا الكتاب فى شرح قوله عليه البلام : 
« أما واللّه لقد تقمّصها فلان 6 وزاد فيه فى هذه الروابة: فسكثت” أ كابد منافى تفسى » فلما 
كان بليل؛ خرجت إلى المسجد » فلدا صرت فيه تذ كرت ألى كنت أسمم همهمة رسول اله 
صل الله عليه بالقرآن » فامتنمت من مكانى 5 رجت إلى الفضاء » فضاء بنى يياضة » 
وأجد نفرا يتناجؤان » فلما دنوت منهم سَكتوا » فانصرفت عنهم » فعرفوتى وما أعرفهم » 
فدعوانى إلمهم » فأتيتهم » فأجد القداد بن الأسود وعبادة بن الصامت » وسأمان الفارسى” » 
وأبا ذرّه وحذيفة » وأا اليثم بنالتتهان ؟ و إذل حُذ يفة يقول لهم : والله ليكويّن ماأخبرتم 


10م ممه 


.به والله ما كذ بت ولا كذ بت ؛ وإذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين 
المباجر بن ٠‏ 

نم قال : اثتوا أبىة بن كعب »ء فقد عل كا علمت . قال : فانطاقنا إلى أبى" » فضر بنا 
عليه بابه ؛ حتى صار خلف الباب » ققال : من أت ؟ فسكلمه القداد » فقال : ما حاجتكم ؟ 
فقال له : افتح عليك باسك » فإن الأمر أعظل من أن يحرى” من وراء حجاب » قال : مأأنا 
بفاتح بابى » وقد عرفت" ماجتتم له »كأ نكم أردتم النظر فى هذا المقد . فقلنا : نعم » فقال: 
أفيكم حُذيقة ؟ فقلنا : نم » قال » فالقول ماقال ؛ و بلله ما أفتح'" عنى بابى حتى تجرىة 
على ماهى جا رءة » ولما يكون بعدها شر منها » وإلى الله الشمكى . 

قال : و بلغ امير أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عبيدة والمغيرة يقاشنية؛ فسألاها 
عن الرأى » فقال المغيرة : أن تَلقوًا المباس فتجعلوا له فى هذا الأمر نصيبا فيكون له 
ولعقبه » فتقطموا به من ناحية على » ويسكون لكر حجَة عند الناس على على" , إذا مال 
معكم العباس . 

فانطلقواحتى دخلوا على العباس فى الليلة الثانية من وفاة رسول الله صل الله عليه وه . 
ثم ذكر خطبة ألى بكر وكلام عمر وما أجابهما العباس به» وقد ذكرناه فما تقدم من هذا 
الكتاب فى الجرزء الأول . 

وروى أبو بكر» قال: أخبرنا أحمد بنإسحاق بن صالح » قال : حدثنا عبدالله بن عمر» 
عن حماد بن زيد » عن بحبى بن سعيد » عن القاسم بن مد قال : لما ثوفى النبىصلى الله عليه 
اجتمغت الأنصار إل معدن عاد ظ قأتاهم أو بكر وخر وأو عبيدة » قال : المباب 


(١)-س:‏ « مافتح » . 


لد ثم لد 


ابنالنذر : مثا أمير ومتكم أمير» إن واللّه ماننفس”'" هذا الأمر عليكم أمها الرهط ؛ ولكنا 
نخاف أن يليه عدم من قتلنا أ بناءهم وآباءهم و إخوانهم . فقال عمر بن اللحطاب : إذا كان 
ذلك قت إن استطعت .٠‏ شك أو بكر قال : نحرت الأمراء وأتم الوزراه » والأمر 
بيننا نصفان كشق” البلة 0 فبؤ يع وكان أول من بايعه بشير بن سعد والذ النمان 
ابن بشير . 

فلما اجتمع الناس على أبى بكر » 3 © بين نساء المهاجر بن والأنصار » فبعث 
ال انراءامن بن عدئ” ابن النجار قسْمها مم زيد بن ثابت » فقالت : ما هذا ؟ قال : 
قن قسّمه أبو بكر للناء » قالت : أتراشونتى عن دينى ! والله لا أقبل منه شيا ! 
فردنه عليه . 

قلت : : قرأت هذا الخحبر على أبى جعفر نحق بن محمد العلوى”" الحسينى المعروفه 
بان ألى زيد نقيب البصرة رحمه الله تعالى فى عنة عشر وسمائة من كتاب السّقيفة ة لأحجمد 
ابن عبد العز بز الجوهرى ؛ قال : لقد صدقت إفراسة الحبان ٠‏ فإن الذى خافه وقم بوم 
الحرة : وأخذ من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . م قال لى رحمه الله تعالى : ومن هذا 
خاف أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذرتيته وأهله » فإنمكان عليه السلام 
قد وَثر الناس » وعل أنه إن مات وترك ابنته وولدها سّوقة ورعية نحت أيدى الولاة » كانوا 
بعرآض خطر عظيء شا زال يقرت لابن عمه قاعدة الأمر بسده » حفظاً لدمه ودماء أهل ببته » 
فإنهم إذا كانوا ولاة الأمركانت دماوه أقرب إلى الصيانة والعصمة ؛ مما إذا كانوا سوقة 
نحت يد وَال من غيم » فل يساعده القضاء والقدر » وكان من الأمر ماكان . ثم أقضى 
أمر ذريته فها بعد إلى ما قد عامت . 


. نفس : ماد‎ )١( 
(؟) ف الاسان : ( 0:14 ؟)وف حديثالسقيفة : « الأمربيننا وبيني كقد الأبامة» , والأبامة » يضم‎ 


المهمزة واللام وفتحهما وكسمرعا : : خوصة ة ال قل » وهمزمها زائدة » يقول : تحن وإيا م فى الحكم سواء » 
لا فضل لأهير على مأمور » كالحوصة إذا شقت اثنبن مقساوتن . 


ري القسم هنا : المطاء . 


م8 ند 


قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز: حدثنى يعقوب بن شيبة بإسناد رفعه إلى طلحة 
ابن مصرف» قال : قلت لحذيل بن شرّحبيل : إن الناس يقولون : إن رسول الله صل الله 
عليه وآله أوصى إلى على" عليه السلام »ققال : أبو بكر يتأمّر على وصى” رسول الله صلى الله 
عليه ! ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى اله عايه عبدا لخُرْم أنفه . 

قلت : هذا الحديث قد خرتجه الشيخان: محمد بن إجمعيل البخارى ؛ ومسل بنالحجاج 
القشّيرى” فى صميحيهما عن طلحة بن مصركف ٠‏ قال : سألت عبد الله بن أبى أوفى : 
أوصى”'©رسول الله صلى الله عليه ؟ قال : لا قات : فكيف كنتب على المسلمين الوصية9؟ ؟ 
أوكيف أمر بالوصية ول بوص 9 ؟ قال.: أوصى بكتاب ان (4) ٠‏ قال طلحة : ثم قال 
اءن أبى أوق : ما كان أبو بكر يتأمّر على وصى” رسول الله صل الله غليه ؛ ود أبو بكر 
أنه ود من رسول الله صلى الله عليه عبدا » لخم أنفه بخزامه . 

وروى الشيخان فى الصحيحين عن عائشة أنه ذ كر عندها أن رسول الله صلى الله عليه 
أوصى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقول ذلك ؟ قيل : إنهم يقولون » قالت : مَنْ يقوله ؟ 
لقد دعا بطست ليبول » وإنه بين سحرى وتحرى اليف 9" , فى صدرئى. فات 
وا 
وفى الصحيحين أيضاً » خر>جاه معا عن ابن عباس » أنه كان يقول : يوم اليس » 
وما يوم الخريس ! ثم بكى حتى بل" دمعه الحصا» فقلنا : يابْنَ عباس » وما يوم الخيس ؟ 


. » لفظ مسلم : : « هل أوصى ؟‎ )١( 

(0) لفظ مم : « فل كنب على الملمين الوصية ؟ » 

(؟) إفظ ملم : « أو فلم أمروا بالوصية ؟ » . 

(4) صصح ملم * : ١١١5‏ 

(0) امخنث : مال وسقط . 

(5) لفظ ملم ؟ : ١١601‏ بلئده عا 3 الأسوة بن يزيد : ه ذكروا عند عائثشة أن عليا كان وصيا » 
فقالت : مق أومى إلبه ؟ فقدكنت مستدته إلى صدرى - أو الك سجر ب كدعا 'لطسث » فلقد امخنث 
فى حجرى » وما شمرت أنه ماث , فى'أوصى إلبه ؟ » . 


قال : اشتد برسول الله صل الله عليه وَحَمّه » فال : اثتونى بكتاب أ كتبه لك" 
لا نضلوا بعدى أبدا . فتنازعوا » ققال : إنه لا ينبثى عندى تناز ع » فقال قائل : ما شأنه ؟ 
أهَجَر ؟ استفيموه . فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعونى » والذى أنا فيه خيرمن الذى 
نم فيه » ثم أمر بثلاثة أشياء » فقال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أَجِيرْهم . وسئل ابن عباسعن الثالثة » فقال : إِما ألا يكون تكلم بها 
وإمًا أن يكون قالها فنسيت 7" , 

وفى الصحيحين أيضا خر>جاه معا عن ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : لما احتضر 59) 
رسول الله صل الله عليه وآله وفى البيت رجال” منهم عمر بن اللخطاب ؛ قال النى صل الله 
عليه : هل أ كتب" لكر كتايا لا نَضِلونَ بعد » فقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
قد غلب عليه الوجع » وعندى القرآن حسبنا كتاب الله . فاختلف القوم واختصمواء فنهم 
من يقول : فَربُوا إليه يكب“ لك كتابا لن تضوا بعده» ومنهم من يقول : القول”ما قاله 
عمر ؛ فلا أ كثروا الغو والاختلاف عنده عليه السلام » قال لم : قوموا » ققاموا » فكان 
ابن عباس يقول : إن الرزية كل" الرزية ما حال بين رسول اللّه صل الله عليه وبين أن 
52 لك 9 زيك االكتاب 600 

+4 جد د 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العز بز الجوهرى" : وحدثنى أحمد بن إسحق بن صالم » 
قال : حدثنى عبد الله بن عبر بن معاذ عن ابن عون » قال : حدثنى رجل من ز ريق 
)١(‏ افظ مل : ه اتيوتى ا كتب لتوكتابا» . 
(>) لفظ ملم : « هل : وسكت عن الثالثة أو كال : « فأنسيتها » , والحديث فى صميحه © : 
لد وهنا 
(؟) لفظا مل : « حضير » ؟ وعا عمنى حضيره الموت . 


)5 افظاء_-لم : 2 فم ل 
)2( صعديح لم * :9ه؟١‏ 


مدا كم مس 


أن ع ركان يومئذ - قال : يعنى يوم بويع أبو بكر محتجزا" يهرول بين يدى أبى بكر ؟ 
ويقول : ألا إن الناس قد بايعوا أبا بكر » قال : لخاء أبو بكر حتى جلس على منبر رسول 
لله صلى الله عليه عليه وآله » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أما بمدء فإى وليك ولميت مخيرك » ولسكنه زل القران قُ وك السئن ؛ وعامنا 
فتعامنا أن أ كيس الكس التّقء وأحمق الحمق الفحور » وأن داح عدي العف 
حت أخذ له بالحق” ؛ راحضكر على التروااعي اكد ونه ان . أسها الثاس نما أنا 
مقبم ولست عبتدع » إذا أحسنت" تأعينوتى » و إذا زغت فقو موق . 

قال أبو 015 : وحد لنى أبو زيند عر بن شبّة » قال : حدثنا أحمد بن معاوية » قال : 
حدثتنى النضر بن شميل ل ا 000 4 ا 
للقي ا 5252 ' إلى امة أ 5 
البيت عليكم ! لخرج الز بير مُضلتاً سيفه » فاعتنقه رجل من الأأنضار وز ياد بن البيد» فدقّ 3 
فبدر السيف» فصاح به أبو بكر وهو علىالمنبر: اضر ب به الحجر » قال أبو عمرو بن -قاس: 
فلقد رأيت الحجّر فيه تلك الضر بة ؛ ويقال : هذه ضر بة سيف الز يبر . ٌْ 

ثم قال أبو بكر : دعوم فسيأتى الله بهم » قال : لخرجوا إليه بد ذلك قبايعوه . 

قال أبو بكر : وقد رُوى فى رواية أخرى أن سعد بن أبى وقاص »كان معهم فى ببت. 
فاطمة علمها السلام والمقداد بن الأسود أيضاً » وأ: نهم اجتمعوا على أن يبابعوا عليدًا عليه 
السلام » فأتام عمر ليّحرق عليهم البيت ؛ خرج إليه الزّبير بالسيف » وخرجت فاطمة 
عليها السلام تبكى وتصيح ؛ فنهنهت من الناس » وقالوا : ليس عندنا معصية ولا خلاف 
فى خير اجتمع عليه الناس ؟ وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن فى مصحف واحد . ثم بايموا 
أبا بكر » فاستمر” الأمر” واطمأن الناس . 


. .قال : احتجز بالإزار إذا شدة على وسطه‎ )١( 


سس بام سد 


قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد عمر بن شبّة » قال : أخبرنا أبو بكر الباهلل" » قال : 
حدثنا إسمعيل بن مجالد » عن الشعى” » قال : سأل أو بكر فقال : أين الز بير ؟ فقيل : 
عند على" وقد تقلد سيفه » فقال : قم ياعمر » قم يا خالد بن الوليد ؛ انطلقا حتى تأتيانى بهما » 
فانطلقاء فدخل عمر وقام خالد على باب البيت من خارج » فقال عمر لازيير: ما هذا السيف ؟ 
فقال : نبايم علئًا » فاخترطه عمر فضرب به حجرا فكسره » ثم أخذ بيد الزبير فأقامه > 
ثم دفعه » وقال : يا خالد دوتكه فأمسكه , ثم قال لملى” : قم فبايع لألى بكر » فتل كا 
واحتبس » فأخذ بيده » وقال : قم فأبى أن يقوم” » لخمله ودفعه كا دفع الز بير » فأخرجه » 
ورأتفاطمة ما صنع بهما » فقامت على بابالحجرة » وقالت: يا أبا بكرء ما أسرعما أغر'هم 
على أهل يبت رسول الله ! واللّه لا أ كلم عمر حتى ألق الله . قال : فشى إليها أبو بكر 
بعد ذلك وشفع لعمر» وطلب إليها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد » قال : حدثنا مد بن حاتم » قال : حدثنا الحرامى” » 
قال : حدثنا الحسين بن زيد » عن جعفر بن تمد ع نأبيه » عن ابن عباس » قال : مر" عمر 
على وعنده ابن" عباس بفناء داره » فسا فسألاه: أين تريد ؟ فقال : مالى بِينبّع » قال على" : 
أفلا نصل جناحك ونقوم مععك ؟ فقال : بلى » فقال لابن عباس : تم معه » قال فشك 
أصابعه فى أصابعى » ومضى حتى إذا حُلفنا البقيع » قال : يابن عباس » أما والله . أن كان 
صاحيك هذا أوْلى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا أنَا خفناه على اثنتين . قال 
ابن عباس : لخجاء بمنطق لم أجد بدا معه من مسألته عنه » فقلت : يا أمير المؤمنين » ما هما ؟ 
قال : خشيناه على حداثة سنه وحبه بنى عبد المطلب . 

قال أبو بكر : وحدثنى أبو زيد » قال: حدثنا هارون بن عمر » بإسناد رفعه 


إلى ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : تفرةق الناسليلة الجابية "© عن عمر » فسار 


. الجابية : قرية من أعمال دمشق » ذ كر ياقوت أن عمر طب فيه خطبته الشهورة‎ )١( 


لس هرهم سب 


كل واحد مع إلفه » ثم صادفت عر تلك اليل فى مسيرناء لادئه» فشك إلى” تخلف على 
عنه . فقلت : ألم يعتذر إليك ؟ قال : بلى » فقلت : هو ما اعتذر به » قال : يابن عباس » 
إن أولَ من رَيقَ عن هذا الأمر أبو بكر ؛ إنّ قومكم كرهوا أن يمجمعوا لم الللافة 
والنبوة » قلت : ل ذاك ا أمير المؤمنين م اتتلهم خيرا ؟ قال : بل ؛ ولسكنهم لو فعاوا 
لكت عليهم جَحْن 6 

قال أبو بكر 2100 
على بن هشام » مرفوعا إلى عاصى بن مرو بن قتادة » قال : لت على عليه السلام مر » 
ققال له على عليه السلام : أنشدك الله ! هل استخلفك رسول الله صلى الشغليه ؟ قال : لاء 
قال: فكيف تصنع أنت وصاحبك ؟ قال : أمَا صاحى فقد مغى لسبيله » وأما أنا فسأخلمها 
من عنق إلى مُتقك » فقال: جَدَء الله أنف من" “ينقذك منها ! لا ولكن جمانى الله علما » 
فإذا قت فن خالقنى صل . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد »عن هارون بن عمر »عن ممد بن سعيد بن الفضل 
عن أبيه ؛عن الحارث ب نكمب »عم عبد الله بن ألى أوق المزاعى> » قال : كان خالد 
ابن سعيد بن العاص من مال رسول الله صلل الله عليه على المّن » فا قبض رسول الله 
صل الله عليه جاء للدينة » وقد بايع النساس أبا بكر » فاحتبس عن أبى بكر فل يبايعه 
أياما » وقد بايمالناس » وأنى بنى هاشم » ققال : أتم الظهر والبطن» والشعار دون الدثار © 
والعصا دون اللا 69 كا برض رضيذا ونبو إذا ك0 . حد وى إنا كتم 

قد بايسر' هذا الرجل !"قرا : نعم » قال : على برد ورضاً من جماعتك ؟ قالوا : نم » قال : 

ا ا وشرفا شرفا النهاية لا بن الأثير ١:ه ١4‏ 


)0غ( الشءار م ابل شور الحد؟ وهو نحت الدئار 3 
(؟) الاحاء : ما على العصا من قشمرها » بمد ويقصر ؛ وفى خطبة الحجاج : لألحونم لو العصا . 


8ه لب 


خأنا أرضى وأبايم إذا بايعتم . أما واللّه يابنى ها شم إنم الُوال الشجرالطيب الث . ثم إنه 
لع اتوت !ا كم علي واس طليامر يلب ا أبو بكر الجند 
الذى استنفر إلى الشام » قال له عمر : أتول خالداً وقد حبس عليك بيعته » وقال لبنى هاشم 
ماقال ! وقد جاء بورق من الين وعبيد وحُبْشَان ودروع ورماح ! ما أرى أن تولية » 
وما آمن خلافه . فانصرف عنه أبو بكر وولى أبا عبيدة بن الجراح » و يزيد بن أبى سفيان 
+ +4 جد 

واعل أن الأثار والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدا » ومَنْ تأملها وأنصف » عل أنه م 
يكن هناك نص" صر يح ومقطوع به لا نختلجه الشّكوك ‏ ولا تتطرق إليه الاحتالات 4ك 
تزعم الإمامية » فإنهم يقولون إن الرسول صل الله عليهوآ له نص على أمير المؤمنين عليهالسلام 
نضا صر يحا جليا ليس بنص” يوم7 الغدبر ‏ ولا خبر الممزلة”""ى ولا ما شابههمامن الأخبار 
الوارذة من طرق العامة وغيرها » بل نص” عليه باالحلافة و بإمرة المؤمنين » وأمر المسامين أن 
يسلموا عليه بذلك » فسأموا عليه بها ؛ وصرح لهم فى كثير من المقامات بأنه خليفة عليهم من 
بعده » وأمرهم بالسمع والطاعة له . ولاريب أن" النصف إذا مم ماجرى لم بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له» بيعل قطماً أنه لم يكن هذا النص » ولكن قد سبق إلى النفوس 
والمقول أنه قدكان هناك تعريض وتلو يح » وكناية وقول غير صر يح » وح غير مبتوت » 
واءله صل الله عليه وآ لكان بِضلاء عن القصر يح بذلك أمر ” بعلمه ؛ ومصلحة براعبها ؛ أو 
.وفوف » مع إذن لله تعالى فى ذلك . 

فأما امتناع على” عليه السلام من البيعة حتى أخر ج على الوجه الذى أخرج عليه » فقد 


)١(‏ هو غدير <م » موضم بين مكة والمدينة » تقل الحب الطبرى فى الرياض النضرة ( " 3 ود )أن 
الرسول عليه الام قال يوم غدر حم : 0 من كات مولاه فعلى ٠ولاه‏ © ء. 
(؟) يشير إلى حديث : « أنت منى عتزلة هارون من مومى إلا أنه لا نى بعدى » ٠.‏ 


سساءةث86 د 


ذكره الحد ون ورواد أهل السير. وقد ذ كرنا ماقاله الجوهرى فىهذا الباب ؛ وهو منرجال. 
الحديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذ كر غيرٌه من هذا النحو مالا حصى كثرة . 

فأما الأمور الشنيعة المستبحنة التى تذ كرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة. 
عليها السلام » وأنه ضربها بالسوط فصار فى عَضّدها كال ملج و بق أثره إلى أن مانت ». 
وأن عمر أضغطبا بين الباب والجدار » فصاحت : ياأبتاد يارسول الله ! وألقت جنينا ميتا » 
وجُعل فى عنق على عليه السلام حَبل” يقاد به وهو يِمتّل » وفاطمة خلفه تصرخ وتنادى 
يالويل والثبور » وابناه حسن وحسين مهما يبكيان . وأن عليا لما أحضر ساوه البيعة 
فامتنع » فتهدد بالقتل » فقال : إذن تقتلون عبد الله وأخا رسول الله ! فقالوا : أما عبد الله 
فنم ! وأما أخو رسول الله فلا . وأنه طعن فيهم فى أوجههم بالنفاق » وسطر صحيفة الغدر 
التى اجتمعوا عليها » و بأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله صل الله عليه وآله ليلة العقبة ؛ 
فكله لاأصل له عند أحابناء ولا ,ثبته أحد منهم » ولا رواه أهل الحديث » ولا يعرفونه ». 
و إنما هو شىء تنفرد الشيعة بنقله . 


+4 ج21 جه 
الا ل: 
وصربا : 
1 ساح ا أو واي فق الجلقة جنا و انلز عرت د لمر 


ا ه86 © 00 42 - 4 اسم »ح؟ شُ 4 و 2 0 2 
وَحْرْ يت أمانة البتاع إف<ظدواللحرب اهيتهاء, واعدوا لما عدتها ؛ قدل شب لظاها ». 
وَعَلا سناها . وَاستشّعروا الصَيْرَ » فإِنَهُ أذعى إلى التمثر . 
+ جد جه 
: م 
البْئحُ: 
يد البائع » » يعنى معاوية . وقوله : « وخر يت أمانة المبقاع » » يعنى عمرا » وخزيت » أى 


خسرتوهانت . وفى أ كثر النسخه فلا ظفرت يد لمبايع»» ب المفاعلة » والظاهر مارويناه . 

وف بعض النسخ « فإنه أحزم للنصر » 3 من حر ممت" الثىء إذا شددته كألّه يشد 
النصر و نوثقه . والروابة التى ذكرناها أحسن . 

والأهبة : العد . وش بلظاها استعارة ؛ وأصلهصمود طرف النار الأعلى . والسنا بالقصر : 
الشودن :وانتشغروا الصين :اذوه شعارا » والشّمار : ما بلى الجسد من الثياب ؛ وهو ألزم 
الثياب للجسد ؛ يقول : لازموا الصبركا يازم الإنسان ثوب الذى يلى جَلده لابدّ له منه » 
وقد يستغنى عن غيره من الثياب . 

| أمر عمرو بن العاص | 

ما نزل على” عليه السلام الكوفة بعد فراغه من أمر البْرة »كتب إلى معاوية كتابا 
.يدعوه إلى البَيعة » أرسل فيه جر ير بن عبد الله لبجلل" . فقدرم عليه به الشام . فقرأه واغترة 
بمافيه » وذهبت به أفكاره مذهب » وطاول جر يرا بالجواب عن الكتاب » حت ىكلم 
قوما من أهل الشام ف الطلب يدم عهان 4 قأخنا نوه ووثموا له 4 وأحلة الزيادة ف 
الاستظهار » فاستشار بأخيه عتبة بن ألى: سفيان » فقال له : استعن” بعمرو بن العاص » فإنه 
من قد عامت فى دهائه ورأنه » وقد اعنزل عثمان فى حيانه » وهو لأمر ك أشدّ اعتزالا ؛ إلا 
أن ثم له ديئه فسيبيعك » فإنه صاحب دنيا . 

أما بعد » فإنه كان من أمر على" وطلحة والز ببرماقد بلغك» وقد سقط إلينا مَرئوان بن 
الحم فى قفرمو 17 أهن البصرة » وقدم علينا حر ير بن عبد اللّه فى بيعة على' » وقد 
حبست“ نفسى عليك » ”" فأقيل' أذاكرك أمورا لا تغدّم صلاح مَمَبتها » إن شاء الله" 


.» فى كناب صفين : 0 فى رافضة أهل البصرة‎ )١( 
"6 ف صفين : 0 حق تأنهى « أقبلأذا كرك أمرا‎ )5-١؟(‎ 


فاما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بن عمرو» وحمد بن عمروء قال 
لا : ماتريان ؟ فقال نان اف الت رسول الله صلى اللّه عليه ين وهو عنك 
راض » والخليفتان من بعده » وأفتل عمان وأنت عنه غائب» فق فى منزلك » فلندت مجمولا 
خليفة » ولا تزيد على 27 أن تسكون حاشية لعاوية على دنيا قليلة أوشكتا أن تلكا » 
فتشتوي”" فى عقابها . وقالممد : أرى أنك شيخ قر يش » وصاحبُ أمر ها » وإن نصرم 
هذا الأمر وأنت فيه غافل 7 » تصاغت أمر'ك » فالحق نجماعة أهل الشام » وكن يدا من 
أيدمها » طالبا بدم عمان » فإنه سيقوم ا 0 

فقال عمرو : أمًا أنت ياعبد الله فأمرتنى بما هو خير لى ففدينى ؛ وأنت ياتمد فأمركنى 
ما هو خير لى فى دنياى » وأنا ناظر » فلا حَنْه الليل رفم صوته وأهله يسمعون ”* ', فقال : 

مََوَلَ كنل بالْبُيُوم الطَّوَارق وَحَوْفٍ التى تجلو وجوه الموائق 0© 

وإن ابن هند سالنى أن أزوره وتلك الى فيا بنات البواائق ”' 

أتامه جريرة مر على مخطة ا عليه العيش ذات مضارئق 

فإن آل مثّى مايؤمّل رده وإن لم ينله ذل ذل الطابق ”' 

تزاط رما أذرئ: وما 15 اختكذ !كن :وميا اناد فيو انا 

أخادعه إن المداعه دنية أم أعطيه من تفسى نصيحة 7 


1 فى كتابصفين والإءامة إلسياسة م6٠١ : « ولا تريد أن تكون‎ )١1( 

(؟) كذافى اء والإمامة والسياسة , وفى ب : « فتويا » , وى كتاب صفين « أوشك أن تهلك 
فقشق فمها 6. 1 

(0) فى صفين والإماءة والسياة : « غافل » . 

(4) فى الإمامة والسياسة : « فإنك به تستميل بى أمية » . 

. » كتاب صفين : « ونظرون‎ )٠( 

(5) فى صفين : « وخول الى جلو » , وااعواتق : جم عاتق 0 

(؟) اليوائق : جم بائقة ؟ وهى الداهية ؟ ؟ وق صفين : « سائلى أن أ زوره » 

(8) المطابفة : المغى فى اليد . ء: 


0-7 0 كت 


أم أقمد ف بيتى وفى ذاك راحة لشيخ يخاف اموت ف ىكل شارق 60 
وقد قال عبد الله قولا تعلقت به النفس إن لم تقتطعنى ا 60 
وَحَالَقَدُ فيه أخومٌ محمد وإنى صلب العود عَنْدَ الحقائنى © 
فقال عبد الله : رحل الشيخ”'" . ودعا عمر وغلامه وَرْدان » وكان داهيا مارداء فقال > 
ارحل" ياوَرْدان » ثم قال : احطام ياوردان ثم قال : ارحل' باورقاق باط ياورادن .. 
فقال له وردان : خلطت أبا عبد الله ! أما إنك إن شت أنبأتك ما فى قلبك » قال : هات 
وبحك ! قال : اعتركت الد نيا والآخرة على قلبك » فقلت : على" معه الآخرة فى غير دنيا » 
وفى الأخرة عوض من الدنياء ومعاوية معه الد نيا بغير آخرة » وليس ف الد نيا عض من. 
الأخرة » وأنت 9 واقف بينهماء قال : قاتلك الله ! ما أخطأت ما قلى » فا “رى 
ياوردان ؟ قال : أرى أن تقي فى يبتك » فإن ظهر أهل” الدين عشت فى عفو ”2 دينهم » 
وإنخلبر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك . قال : الآن لما أشهرت العربسيرى إلى معاوية7©! 
فارئحل وهو يقول : 
يأقآتلت الله ورزدانا وَقَدْحََهُ أبدَى رك 15 فى النفس وردان 50 
3 رت الدّنيَا عرّضت” / حرص انفيى وفى الأطباع إذهان 
فس تَمنءٌ وأخرى المراص بَفْل) والرء يأكل تيناً وَهُو غَرثان 
أنا على" فدين” ليس" يشر 0 دنا وذاك اله دنيا وسُلطان 
(1) فى صفين : « أو اقمد » . 
)١(‏ فى صفين : « إن لم يعتلقتى » . 
(؟) الحقائق :مايجب على المرء حمايته منعرض اومال . 
(4) فى صفين : « ترحل 6©". 
(0) فى صفين : « فأنت » . 
(1) عفو دينهم ؛ أى فضل ديلهم : 


() فى الإمامة والسياسة : « الآن حين شهرتنى العرب عسيرى إلى معاوية » . 
(4) ف صفن : « ومزحته ». 


فاختات من' طتَعى دثياً ل بَصّر وما مُبِى بالذى أختار يهان 
إنى لأعرف مافها 0 وفت أيضا لا أهواه ألوان” 


0 


لكن” نفسى تحبة العيش" فى شرف وليس يرضى “بذل” العيش , إنسآن 

فسار حتى قدم على معاوية » وعرتف حاحة معاوية إليه» فباعده من نفسه » وكايد كل" 
واحد مهما صاحبه 8 
ولا صدرء قال 000 ا "يد ادك ف ترس مر ا 
هو وأحابه » وهو من آفات هذا لذبن ون + قيصر رَحَف يجماعة الروم ليغلب عل 

إ 5 0 
الشام . ؤفنها أن عليا ززل الكوفة » وتهيأ للمسير إلينا . 

0 ابن كل ا وار اا 0 
وأمافيصر تأعدله الؤعائقتة وااية اله والنضة #وسه ا مسر إبع. ا عل - 
غلا والله يامعاوية » مايسوتى العرب”"* بينك و بينه فى شىء من الأشياء » و إن له فى 
الحرب لملا ماهو لأحد من قر يش ؛ وإنه لصاحب” ماهو فيه إلا أن تظامه. هكذا فى رواءة 
اضرا مزاح عن حمددبن عبيد الله 00 

+1 جز جه 

وروى نصر” “ أيضاعن عمر بن سعد قال قال: معاو بةلعمرو: يا أبا عبدالل» إنى أدعوك 

إإلىحهاد هذا الرجل الذى عصى الله وش عصا المسامين » وقتل اللخليفة وأظهر الفتنة ؛ وفركق 


. » فى وقعة صفين : « وإن فاتك لابضرك » وف الإمامة والسياسة : : « وإن يقتل فلا يضرك‎ )١( 
١ . » (؟) كذافىاء وصفين وق با: « ماييوى العرفى‎ 

(©) وقعة صفين 59 ل +٠‏ » وثى ب : « عبد الل » , وصوابه من |. 

(:) وقمة صفين ؟5 4 7ه 


ه88" ب 


ااه وق اي » فقال عرو : م" هو ؟ قال : على » قال : والله بامعاوية ماأنت وعل- 
00 ميك ار ا ب تم 
”" ووالله إن له مم ذلك تلظظًا فى الحرب ليس لأحد غيره » ولكنى قد تعوّدت من الله 
تباق. إحسانا و.بلاء ”5 ماافيه من 
الغرر والخطر ؟ قال : ب كان قال سر لنت الل لل سروه 
قالنصر : وفى حديث غير عرو بن سعد : ققال له معاوية : ياأا 0000" 
لك أن تتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت فى هذا الأمر لغرض الدنيا » قال عمرو: 
دعنى عنكء فقال معاوبة : إلى لو * 002 أمنيك وأخدعك لفعات» قالعمرو : لاء لم7 
الله مامثلى مدع , لأنا”” 1 كيس" من ذلك » قال معاوية : ادْنْ منى أسارّك » فدنا منه 
عمرو ليسارّه » فعض معاوية أذنه » وقال : هذه خدعة ! هل ترى ف البيت أحدا ؟ ليس 
غيرى وغيرك ! 
+4 +4 جه 
قلت : قال شيخنا أبو القاسم البلخى” رحمه الله تعالى : قول عمرو له : « دعَنى.عنك » 
كناية عن الإلهاد » بل تصر يح به » أى دع هذا الكلام لا أصل له » فإن” اعتقاد الآخرة » 
وأنها لاتباع بعرض الدنياء من اعلر افات . 
وقال رحمه الله تعالى : وما زال عمرو بن العاص ملحداً » ماتردد 0 قف الإلحاد 
والزندقة » وكان معاوابة مثله » و يكنى من تلاعمهما بالإسلام خديك الثر از الروف» ؛و أن 
معاوية عض” أذن عمرو ؛ أبن هذا من سيرة عمرو ؟ وأين هذا من أخلاق على" عايه السلام ؛ 
+1 +1 جد 


. فى كعاب صفين : « بمكمى بعير » , وااعكيان : عدلان يشدان على -انى الودج‎ )١1( 
ْ . » ف صفين : « مالك هحجرته‎ )؟١(‎ 
» (-؟) وقعة صفين : « والله إن له مم ذلك حدا وحدا ء. وحظا وحظوة » وبلاء من الله نا‎ 
كذانفىبءجءوفق!: ولأقى».‎ )4( 
(ه- مج -؟)‎ 


| و عيقة الات لاسي ا ال 100 ال الل خم ا لاسا . 


سس لاب مب 


قال نصر : فأنشاً عفرو يقول : 
مُعاوى لاأمييك دبي وم أن 
[ فإن تطنى مطراً فأزبح” بصفقة 


وَما الدّين والدنيا سواء وإننى 


وَل كن أعْضى لوق وان 


اسم 


به منك دنيا قاقر ن كيف لصكم” 
٠‏ 1 .2 , 
ابام ل 
لاخ اهل ورا مقع 
لأخدء' نفسبى )و المجادع مدع 
وَأَلْوَ نه أن ذلك التطط أنه 2 609 
وا إن زلت النعل كج 
وان ذا الممذوع قذما مولع 


+ +4 4 
قال شيخنا أنو ان الحاحظ : كانت مصر فى نفس عمرو بن اناف لاقي الذى. 
فتحها فى سنة نسع عشرة من الهجرة فى خلافة عمر » فكان لمظمها فى نفسه وجلالتها 
فى صدره » وما قد عرفه من أموالها وسعة الدنيا » ٠‏ لا يستمظ أن يحملها نا من دينه » وهذا 


معنى فوله : 


قال نصر : فقال له :معاوية » يأأبا عبد الله » أما تعر أن مصر مثل العراق ! قال : بلى » 
ولكنها إنما تكون لى إذاكانت لك » و إا تسكون لك إذا غلبت عليًا على العراق . 
قال : وقد كان أهل مصر بعثوا بطاع* هم إلى على" عليه السلام . 


ناما حضر عَثّبة بن أبى سفيان قال لمماوية : أما ترضى أن تشترى” عبرا بمصر 


٠. هذا انيت ورد فى كتاب صفين ل و درد ف الأصول‎ )١( 
: فى كتاب صفين‎ )١( 


- رن مم عًَ 
* و إلى به إن زَلت التعل أضرع » 


بك 
إن هى صفت لك ! لتك لا غلب على الشام . ققال معاوية : ياعثمبة »بتْ عندنا الليلقء فلما 
بن لهل على حبة رفم صوت لبسع معاوية مول + 
انها الزن عَينا ل يي أعا يلت على عن وق 
إنما أنت خروف ماثل” بين صَرْعيْن وَصُوف لم مجر 
أعط تمر إن تمراً تأرك ديته اليوم لدنيا لم غ 
يالك المينُ لخنذ من ده شخبَة الأول وابمد ما غْرَر . 
للك ات وياد و90 .واقراها إن هراد در 
أعطه مطراً وزده مثلها إغا مصر لمن عر فير 
ارك الحراص عَلئْها َل وَاشْيْب الدَّارَلقر ور 9 
إن مصرا لعلى”> أؤْ 0( يِعْلَبْ اليوم عليها. من تحر 
قال : فلما مع معاوية قول” عتبة » أرسل إلى عمرو » فأعطاه مصر » فقال عمروئلى الله 
عليك بذلك شاهد ! قال : نم » لك الله على” بذلك إن فتح الله علينا الكوفة » فقالمرو : 
(وَالله عَلَ ما نول" كيل" )9 . 
فرج عمرو من عنده » فقال له ابناه : ما صنعت ؟ قال : أعطانا مصر طعمة » قالا : 
سولاك انرا ال ااا ركلوا د ١‏ 0 
قال : 7 وكتبمعاوية له بمص ركتابه » وكتب”") : « علىألا ينض 0 شرط طاعة »6 » 
و عي ل كم 
+2 +4 +د 


قلت : قد ذ كر هذا اللفظ أو العباس محمد بن يزيد المبرّد فى كتابه *” الكامل “> 
)١(‏ الفوق هنا : الطريق الأول . 
(؟) الكزاز : داء يأخذ من شدة البرد » وتعترى منه رعدة . 
(؟) سورة القصس م" 
(4) من كتاب وقعة صفين . 


(0-5) فى كتاب وقعة صفين : « فأعطاه إياها » وكتب له كتابا » وكتب معاوية » . 


ول يفسره”"» وتفسيره أن" معاوية قال للكاتب : «أكتب على ألا ينقض شرط طاعة» » 
بريد أَخْذَّ إقرار عمرو له أنه قد يابعه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشىء» وهذه 
مكايدة له ؛ لأنه لو كتب ذلك لكان لماوية أن يرجم فى إعطائه مصر ء ولم يكن لعمرو 
أن يرجع عن طاعته » ويحتج عليه برجوعه عن إعطائه مصرء لأن” مقتضى اأشارطة 
المذ كورة ‏ أن طاعة معاوية واحبة عليهمطلقا » سواء أكانت مصر مسامة إليه أو لا : 
فلما اثتبه عمرو إلىهذه المكيدة من الكاتبمن أن يكتب ذلك » وقال : بل ١‏ كتب: 
« على ألاتنقض طاعة شرطا » يريد أخذ إقرار معاوية له بأنّه إذاكان أطاعه لا تنقض 
طاعته إيادما شارطه عليهمن سام مصر إليه . وهدا أأيضا مكايدة من عمرو لمعاوية ؛ ومنع له 
من أن يغدر با أعطاه من مصر . 
قال نصر : وكان لعمروبن العاص ابن عم من بنى سَثْم» أريب” 7" » فلنا جاء مرو 
بالكتاب مسرورا تحب الفتى » وقال : ألا تخبرنى ياعمروء بأى” رأى تعيش فى قريش ! 
أعطيت ديتك وتمتيت دنيا غيرك ! أترى أهل" مصر وم قتلة عممان يدفعونها إلى معاوية 
وعلى" حى” ! وأتراها إن صارت لمعاوية لا يأخذها بالحر'ف الذى قدّمه فى الكتاب ؟ فقال 
عمرو : يابن أخبى » إن الأمر لله دون على عارية » فقال الفتى : 
ألا ياهند أخت بنى زياد رُمى عمرو بداهية البلاد ©© 
رمى عبرو بأغوّرَ عبشي بعيد القغر مححثى” الكياد2 
أ خدع* تحار الل مها مرخرفة صوائدك لقؤار 
فشرط فى الكتاب عَلَيِه حَر'ق يناديه مخذعه النارى 
سه 
)١(‏ فى كتاب صفين : « وكان مم عمرو ابن عم له » فق شابءووكان داهية حلها » »وف كتاب الإمامة 
والسياسة ١1١‏ « وكان مم عمرو بن العاس ابن أخ له جاءه من مصر » . وهو مايناسب ماتجىء بعد . 


(؟) كتاب صفين : دهى جمرو »6 . 
(4) يريد أنه يخغى كيده . 


وأثبت مثله عبرو عليء تكلا الرأين حي بن وارى 

الك يارو ا أحررف يكرا" .لانت التحكاء إلى ارشاد 

أبعت الددين بالدنيا خمَاراً فأنت بذاك مر شم العباد 

فاوكنت ااغداة أخذت مصرا الكل اذوه 1ط “قاد 

سر حم د 1 ارط 

وأعطيت الذى أعطيت منها ‏ بطراس فيه نضح من مداد 

1 تعرف أب حسنٍ علي ومانالت يداه ممرنى الأعادى 

عدلت به معاوية بن حرب2 فيابِمُدٌ البياض من السّواد! 

يبيد الأصابم من هَل وياب المص لاح من الفساد ! 

اتام أن تناء على دب محش الميل بالأسّل الحداد © 

ينارى بالمرّال وأنت منه 7 يب” فانظرن من ذا تعارى 

فقالعمرو : يابن أخى » ل وكنت عند على" اوسعنى » وللكنى الأزعندمعاو بة". قال 
الفتى : إنك لولم ترد معاوية ل يُرَدْك ؛ ولكتنتك تريد دنياه » وهو يريد ديتك . وبلغ 
معاوية قول' الفتى فطلبه » فبرب فاحق بعلى” عليه السلام » دنه أمره فسر به وقر” به . 
قال .وقفتت موواق وقال ما بال لا عرق [ كا اشترى عمرو ]7" ؟ فقال معاوية: 

إِما يشترى الرجال لك . فاما بلغ عايا عليه السلام ما صنع معاوية قال : 

باجا لقد سمحت مُنكرا كذبا على الله 6 الشمّرا 

يسترق السّمع ويغشى البصرا ه' كان ترضى أحمد لو أخبرا”* 

(١)المدبت‏ : الضخم . وتناء : ترفم . 
(؟) كذافى ج و كتاب صفين وفى 1!ء ب : « ولكنى الآن عنده » . 


(©) بكملة من كتاب صفين . 


(:) صفين : « لو خيرا ». 


د 0 ث/“8زا سس 


أن يقر نوا ووكيضية والأبترا 
كلاهماً فى جنده قد عسكرًا 
7 01 لس ا 
إنى إذا اموت دنا وحضرا 
دم لوابى لاتؤخرء حَذْرًا 
لما رأبت” للوت مثا أجمر 

حى سيان يعظمون الخطرا 
قل لابن حرب لا تدب الحمرا 
لانصبى ابن همند 2 


شانى الرسول واللعين” الأخزرا 7" 
قدباع هذا ديته فأخرا 
ملك مصر أنْ أصاب الظفرا ! 
7 . 4 . . َ-- فق 
2 -. و 
لايدفم . الحذ ار ماقد قدرا 
عبات ممدان عبرا 
قن إذا ناطح قر" كسا 
ع مج *>ه ه عر لم 


وسل بنأ برا معأ وحَيير] 047 
0 7 ببدر 0 
أو حمزة القرْمَ المام الأزهرا رأت قريش نم ايل ظهرا 

قال نصر : فلما كتب الكتاب ”؟ ء قال معاوية لعمرو : ماترى الآن ؟ قال : 
مض الرأىّ الأول . فبعث مالك بن هبيرةالكندى فى طلب محمد ” ن ألى حذيفة » فأدركه 


فقتله » و بعث إلى قيصر بالهدايا فوادعه » ثم قال : ماترى فى على" ؟ قال : [ أرى فيه 


اا ا 


وأن ندى يان هند حعفرا 


. الأخزر : الذى ينظر عؤخر عينه‎ )١1( 

(0) قنير : مولى على. 

(*) الخمر : ماواراك من الشجر والجمال ونحوها ؛ والديبب : الغى على هينة ؛ يقال الرجل إذا ختل 
صاحيه: هو يدب له الضمراء وى له الخمر . والإرواد : الإمهال . 

(4) الغمر : من لم عجرب الأمور 

(0) الجزر : اللحم الذى تأ كله السباع » وى كتاب صفين + 
كانت قر بش يوم بدر جرّرا # 


وبعده : 
* إذ وردوا الأمر هَذْمُوا الصدرا + 


. فى كتاب صفين : « لما بات عمرو عند معاوية وأصبح أعطاه مدير طعمة له » وكتب له مها كتابا»‎ )١( 


حت ا عه 


خيرا ] 17" : إنه قد أناك فى طلب البيعة خيرٌ أهل العراق » ومن عند خير الناس فى أنفس 
اناس ؛ ودعواك أهل الثام إلى رد هذه البيعة خطر شديد » ورأس أهل الشام 
شرخييل, بن الشّمط الكندى » وهو عدو لجر ير المرسل إليك » فابمث إليه ووطن له 

ثقانك فَلِيفْشُوا فى الناس أنْ عليا قتل عَمان » وليكونوا أعل رضا عند شرحبيل » 
فإنها كلة جامعة لك أهل الشام على ماتحبة » وإن تعلقت بقلب شرّحبيل ل ترج منه 
بشىء أبدا . 

فنكتب إلى ش رحبيل : إن جر ير بن عبد الله قدم علينا من عند على" بن أبى طالب 
بامر مفظع ظ فاقدم : 

ودعا معاوية يزيد بن أسدء وأبسر بن أرطاة » وعمرو بن سفيان » ومحارق بن الحارث 
الزبيدى” ؛وحمزة بن مالك » وحابس بن سعد الطالىء وه لاء رءوس قحطان والمن» وكانوا 
172 عش رحْبيل بن السّمطء فأمرمم أن يلقواه و يُخبروه أن عليا قتل 
عمان » فلما قدم كتاب” معاوية على شسَ حُبيل وهو محمئص» استشار أهل المن فاختلفوا عليه» 
ققام ليه عبد الرحين بن عَم الأزدى” ؛ وهو صاحب معاذ بن جبل وختنه » وكان أفقه أهل 
الشام » فقال: باش رحبيل بن السمط » إن الله لم يرل بز يداك خيراً مد هاجرت إلى اليوم » 
وإنه لاينقطع المز يد من الله حتى ينقطم الشكر من الناس » و إن الله لاخر ما بقوم حتى 
اِعَيرُوا ما بأنفسهم. إندقد ألقىّ إلىمعاويةأن” عليا قتل عمهان”"*» وهذا يريدك»فإ ن كان قتله 
فقد بابعه المباجرون والأنصارء وهم المكام على الناس » و إن لم يكن قتله » فعلام” تصداق 
معاوية عليه ! لانبلَكنَ نفك وقومك ؛ فإ نكرهت أن يذهب محظها جرير» فسن إلى 
على » فبابعه عن” © شامك وقومك . فأبى شرَحْبين إلا أن. سير إلى معاوية» فكتب إليه 
عياض الثمالى ‏ وكان نامسكا : 


. من كتاب صفين‎ )١( 
. » (؟) فى كتاب صفين : « إزء قد ألق إليئا قتل عمان » وأن علا قتل عمّان‎ 
. » (؟) صفين : « على شامك وقومك‎ 


ياشراحٌ يابن السّمط إنك بالك 
و ا إن الشام شامئك مابها 
إن ابن هند ناصب” لك خدعة 
فإن نال ما برجو بنا كان مُلكنا 
فلا بين حب العراق فإنها 
وإن عليا خير من وعىء الترى 


1 5 2 له 
له فى رقاب الناس عهد وذمة 


فبايم ولا ترجع على المقب كافراً 
ولا تمن قول الطغاة فإنهم 
واعة ناب 2 

وَماذا عَليْهِمْ أن تطاعن دونهم 
فإن عَلَبُ ا كانوا علي اأمة 
وإن غلبُوا ل" صل بالطب غَيرنا 
هون كَل علي لؤى” بن غا 

فدع عنك عمان بن عفان إنما» 
على أى” حال كان مصرع جنبه 


بود على ماتريد من الأمر 7 
مناى 1- 20 
سواكفدع عنك المضلل من فهو” 
1 0 ل 
هنيئا له » والحرب” قاصعة الظهر 


٠. 2 ّ # اس‎ ٠. 
حرم اطهار النساء دن الذعر‎ 


. 8 2040 
من الهائميين المدارريك الور 


كمبد أبى حلص وعبداً بى بكر 
أعيذك بالله العز بز من الكفر ! 
.بريدون أن “يلقوك فى لمة اببحر 
علدا بأطرّاف الثققة الكو 
وكنا بحند الله من ود لط 
وكان على" حر' ينا آخر الدَهْر 
دماء بنىقحطان فىملكهم مجر ى 
لك امير لاتدرى بأنك لاتدرى 


18 


تقول الأ عورا عرو 


, 
قال : فلما قرم شرحبيل على معاوية ؛ الي ياتقواه و يعظموه » فلما 


سس سيم 


. شرح : مرخم شرحبيل‎ )١( 
. » (؟) صفين : « فدع عنك المضلل‎ 


(؟) راغية الدكر » يريد رغاء اللكر » فوضم راغية «وضم المصدر ؟ بشير إلى ما أن من رغاء بكر 
تمود» رغا فيهم فأهلكوا ,» فضربته العرب مسلا فى الشوّم » وأكثرت فيه . انظر الكامل للمبرد 
١‏ 2 "0" بشمرح المرصنى . 

(4) الوتر : الثآر والذحل . 


دخل على معاوية » تكلم معاوية » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : ياش رحبيل » إن جر ير 
ابن عبد الله قدرم علينا يدعونا إلى بئْعة على » وعلى” خير الناس ؛ لولا أنه قتل عمان بن 
عفان ؛ وقد حبست نقفسى عليك » وإنا أنا رجل مرى أهل الشام ؛ أرق ها رما 
وأ كرهما كرهوا. 

فقال شرحبيل : أخرس” فأنظر . فلقيه هؤلاء النفر الموطئون له » فكلهم أخبره”” أن" 
عليا قتل عمان » فرجم مغضبا إلى معاوية فقال : يامعاوية » أبى الناس إلا أن" عليا قتل 
عمان » والله إن بايمت له لنخرجنّك من شامنا أو لنقتلتك . فقال معاوية : ما كنت” 
لأخا لف عليك . ما أنا إلا رجل من أهل الشام . قال : فر'دٌ هذا الرجل إلى صاحبه إذن . 
فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته فى حرب أهل العراق » وأن الشام كله مع 
شرحبيل » وكتب إلى على" عليه السلام ماسنورده فما بعد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ كتاب صفين : «وعره »و 


0597 


0 ع هار ب مم ماس م 5م # كلل بك اله -2 ع 1 0 95 

ما بعل ؟؛ فإن الحهاد بأب” من أَبْوَاب أَطنّة » فتحه الله" لخاصة اوليايم ؛ وهو 
2 .6 م مه س .4 و 2-7 2 0 عع ص٠‏ و 
لباس التقى » وَدَرْ ع الله الحصينة ؛ وجنته الورئيقة ست اله 


نه ثواب ألذل » وشمله برد 00 بالصّغار وَألقَماءة » وَضْرِبَ كل قلبم 


م6 


بالإشباب » وأديل أعَلّقّ منه” بتضيم يع المهاد » وس م لفان وتييح ألقتفا. » 
لا وَإنى قد دوم إلى قتآل عوالاء القواع لا وَنبَرًا» وسراو إعاد نا ؛ 


١ 


0 خم عمم 1 34 هموس >ةه 2 2 ٠.‏ 
و 0 : أغز وهر" قبل أن بخزو ؟قوالله ماغرىّ فوم فط فى عقر دارثم 


إلا دلوا رك ادك" ؛ حي سنت ع]” الْرَاتُ » وكلك- 
0 ّ 5 ى ليم رات 6 و 
علي الاوطا 


0 اي خم اس 


لير 31 2 
0-0 وق وَرَدسَحيه أ 
تكن 


وَقَلَ قا دَلّحَسَان بن حسان البكرئ 


- ه96 


أأرَ حل كن 0 7 أل * 


نبار » 


تق الى اناترة: انزع جا وكيا وه زعا ما تمتنم 

7 5 3 ّ .- 0 كت 02 

منه” إلا با لاستؤجاع وَألاسيْر' حم 0 ار |وَافْرِينَ » مانآل جلا يم كل ؛ 
ام 5 + يمه ع اس واعام ا اس اب سحي امه 

وَلا اريق ليم دم » لان أمذا ا مأت من بعد هذا أسفا ما كان ب به مَاوما ؛ 


اك ن ب بهو عندى جَديراً ِ 
#7 ده له سل 2 ١‏ 1 2 و نا الس 0 5 ان ب 
فيامحيا ! محيا وَائلّه 9 لقَفَ ك2 ويجاب مم : من ججاعر دولاء القوم على 


0 هه 2 2-5 - ل 


أطلهم »تفن قك' عن ! قبن لو رحأ ء حين عر" ©" غراضا يرامى » بغار 
)١(‏ ج: « فهذا» . مخطوطة الهج : « هذا » 


7- 002070 الك 


عليك” ولا ' نيرون » وَادْرَوْنَ ولا لمَرونَ » و يمْصَى الله وترصَوْنَ ! 
فإِذًا م ' بالتير إلئهم فى أيّام أكلر” قتر' : هذه تم 0 ألقيظ » أنهل] 
يغ عن أذ » ويد أمرك. الث إل ف ألا م مذ مار أ . 
مهلا ينتلخ عنَا ألْبَْدُ ؛ كل هذا فراراً مِنَ لحر وألقر م َكل من ألْحَر وَألْقر 
ْ ش 


م 4 #س 2 م - مابير 
5 أ جَال وَلَا رجأل ! ا الأطتال 3 20 بات أ لحجال . أددت 
2 2 00 2 3 د 5-0 2 لم 2 هعاس ]هدر 6 راس ع مسا 
5 أر 139" أغرف؟' ممرفة - وَألَه ‏ جرت ندم وَأَعْقبَت سَدَما تدك" 
م إئ 0 
١‏ . 


أنفاسا وَأَفْسَد2* طٍ رَأَنى بالمطيآن وَالْخِذَان ؛ ع َ لقد قآلت قرش : إن 


أبن أبى طالب رَجُلُّ شجاع* وَلَكنْ اع 8 الراب .٠‏ شر أَبُثم ! وَعَلْ أَحَد مِنْيُم 
ع 0 امأف وااو ل 2 2 6 العمشر ين وَهأنذا 
قد دَرَفت كَل ألسّتين ! ولكن ‏ لاوا لق لا يطاع ! 


4+ 2+ 4+ 


هذه الخطبة من مشاهير خطبه عليه السلام ؛ قد ذ كرها كثير من الناس » ورواها 
أو العباس المبرّد فى أول *” الكامل ٠6‏ , 27 وأسقط من هذه الروابة ألفاظا وزاد فمها 
ألفاظا » وقال فى أولا : 

«إنه اتتبى إلى على" عليه السلام أن خيلا وردت الأنبار لمعاوية » فقتلوا عاملا له 


)١(‏ الكامل ٠١# - ٠١ 4 : ١‏ س بعمرح المرصنى ؟ يروبها عن عبيد الله بن حفص التيمى العمروف 
بأبن عائشة . 


يقال له:حسان بن حسان » لخرج مغضبا يحت رداءه ”"“؛حتى أنى التخيلة ”"“؛واتبعه الناسم 
فرق رُياوة 7" من الأرض » مد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى اله عليه وآله » 
نم قال : أما بعد فإن” الجهاد باب" من أبواب الجنة » فن تركه رغبة عنه » ألبسه الله اذل 
وسها انف » : 

وقال فى شرح ذلك: قوله: «وسما اللسف» ؛ هكذا حدثونا به»وأظنه سس خسف »» 
منقوله تعالل : ل( يبل سُومُوتك” سوء و ألمذّاب 4 ”9 , 

وقال : فإن نصّرَّنا ما سمعناه» « فسما اللخسف © ”" » تأو يله علامة اللخسف » قال الله 
قال :ليا فى غرفي )© رودل +( يه طون رو ) رسيا 
مقصور ؛ وفى معناه« سيمياء » ممدود » قال الشاعر 97 

غلك مآ الله بادئن يافعا ‏ 5 سيمياه لا تش" عل ابسن 

ونحن نقول : إِنْ السماع الذى حكاه أبو العباس غير مرضى” » والصحيح ما يتضمنه 

نبج البلاغة *“ وهو « 5 الكسف » قعل مال بس فاعله » و«الكسف» منصوب ؛ 
لآب امتعول 6 .وتأويلة: : أولى ادق روكت اه 0 :الذل” والمشقة . 

وأيضا فإن فى *” نبج البلاغة “لا كن أن' يكون الاك اخترناه ؛ لأنه بين أفعال 
متعددة بنيت للمفعول به » وهى : « ديت » و« شرب » و« أديل » و« مضع 6ع 


. » ىق الكامل : « ثوبه‎ )١( 

(؟) النخيلة : اسم موضم خارج اسكوفة . 

(؟) الرباوة : اسم لسكل ما ارتفم من الأرض » كالرءة والربوة والرابية . 

(غ:) سورة الرة رة 5 

(5) كذافق الأول وعبارة الكامل فها لدينا من ناخه : « وممنى قوله : « سما الخذف » ء تأويله 
علامة ,» هذا أصل هذا » . 

(5) سورة ا 

)م 9 زيادات اام را او ابن عءنقاء الفزارى فى 0 الفزارى © 6 ؛ وذ كر إعدة ه 


عه مره 
ّ 


نَ البريا 0 ف يدن وَف أنقه أله - رى وف ده الْقَمس 


سس ثب#ث/ا ممه 


ولا يمكن أن يكورث ما بين هذه الأفعال ومعطوفا علبها إلا مثلها » ولا يحوز 
أن يكون اسما . 

وأما قوله عليهالسلام : «وهولباس التقوى» » فهو لفظة مأخوذة من الكتاب العز , 
قل الل سبحانه : ( قَدْ ألا عَيَنم' بلا بوارى سوايم: وَرِيشا وَبأَنْ 
التق عا 

واللدنة : ما يحتَنَ به » أىيستتر كلد رع والحجفة . 

ا وغك ف كذا: 

وديث بالصغار أق ذان ‏ فوراقة ل أ تدان ا«زسعة لد رقا ادق 
لاغيْرة له كأنه قد ذللحتى صا ركذلك , ْ 

والصغار : الذل والضيم . 

والقياء ؛ بالمد : مصدر قَمَوْ الرجل قماءوقاءة » أى صار قيثاء وهو الصغير الذليل » فأمًا 
َأ » يفتح اللي فمناه تمن » ومصدره الوه والقموءة . 

وروى الراوندى : وديّث بالصغار والها » بالقصر » وهو غير معروف . 

وقوله عليهالسلام : « وضر بط قلبه بالإسهاب» » فاللإسهاب هاهنا هو ذهاب العقل ؟ 
ويمكن أن يكون من الإسهاب الذى هوكثرة الكلام ؛ كا نه عوقب بأن يكث ركلامه 
فيا لا فايد: نحته 

قوله : « وأديل اق" منه: بتضبيم الجهاد» » قد يظن” ظان”* أنه بريد عليه السلام : 
وأديل” الحق” منه بأن أضيم جهاده»كالياءات المتقدمة » وهى قوله : « وذيّث بالصغار »» 
و« ضرب على قلبه بالإسهاب » . 


] بج : « فلان »6 , وما أثبته عن‎ )١( 


وليس كا ظن” » بل المراد : وأديل الحق” منه لأجل تضييعه المهاد » فالباء هاهنا 
سبية» كقوة تال : ( َل جرم تفي ) 90 . 

والتصّف : الإنصاف . وعقر دارهم » بالضم : أصل دارهم » امقر : الأصل » ومنه 
العقآر للخل » كأنه أصل ا مال . وتو كلتم » من وكلت الأمر إليك ووكلته إلىة > 
أى لم يتوله أحد منًا » ولسكن أحال بهكل” واحد على الآخر » ومنه رجل وَركل »> 
أى عاجز يكل” أمره إلى غيره » وكذلك و كلة . 

وتخاذلتم » من اللِذلان . 

وَشنْتَ عليسك الغارات : فرئقت » وماكان من ذلك متفرقا » نحو إرسال الماء 
على الرّجه دفعة بعد دفعة » فهو بالشين العجمة, وما كان أرسالا غير متفرق » فهو بالسين 
البيلة “تو غود شن القارة وأعنا : 

واللسالح : جمع مستلحة » وهى كالثفر والمرقب» وفى الحدديث : «كان أدنى مسالح فارس 
إل القرب المترى »ع 9 و زالنامة داك اعون دوف الذتيةواللذل + الخال :+ 
ومن هذا قيل للفرس محجّل » وسمى القيد حجلا ء لأنه يكون مكان الخلخال . ورَعها : 
شنوفها » جمم رعاث بكسر الراء» ورعاث : جمع رَعْئة » فالأول مثل” هار وتمر » والثائى 
مثل جذئة وجقآن 5 واقلنة جم' قأب » وهو السوار.المصّت . والاسترجاع » قوله : 
( إنا ش وَإِنا إليْهم 0 . والاسترحام : أن ا . وانصرفوا وافر بن » 
أى تامّين » وفر الثىء نة نفسه أى ثم" فهو وافر » ووفر'ت الشىء » متعد : أى أمته . 

وفى رواية المبرّده موفور ين»» قال : من الوفرء أى لم يتل أحد منهم 9 
فى بدن أومال . 


١.5 سورة الأنعام‎ )١( 
١/4 : * (؟) ذكره ابن الأثير فى النهاية‎ 
١١5 (؟) سورة البقرة‎ 

(4) لم يرزأ ؟ من الرزء وهو الصيبة . 


ل اج كت #رول احراء 2 


وفى رواية المبرد أيضًا : « فتوا كلم ونخاذلم : وثقل عايكم قولى » وانخذعوه ودام 
ظهريا » » قال : أى ميتم به وراء ظهورك » 0 م تلتغتوا إليه » يقال فى المثل : لا نجع 
حاجتى منك بظهر » أى لا نارحها غير ناظر إليها » قال الفرزدق : 

تي "بن ” لاتكوك حاجّتى بطر ولاابنا َلك جوا00» 

والسكلر : الجراح . وفى رواية المبرد أيضا : « مات من دون هذا أسفا » » والأسف : 
التحسر . وفى رواية اللبرد أيضا : « من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم » » أى من تعاونهم 
وتظاهرمم . وفى رواية المبرد كا رمدم عن حقكم »» الفثشل : الجبن والشكول”/ 

عن الشىء : قيعا لم وترسا ادماء بأن ينحبهم الله عن : اير وآن 0 

والغرض:الهدف .وحمآرّة القيظ » بتشديد الراء: شه 0 وَ لسبخ عَنا لحك أ 
مخفة » وفى الحديث أن عائشة أ كثرت من الدعاء على سارق سرق منها شيئا » 0 
النى صلى الله عليه وآله : دلا تسبح عنه بدعائك » , 

وصبارة الشتاء » بتشديد الراء : شدة برده» ولم يرو المبرّد هذه الافظة » وروى :ل إذا 
قلت لم اغروم فى الشتاء قلتر هذا أوان 5 وصر » وإن قا ته لكر اغزوهم فى الصيف 
قلتم هذه تمارة القيظ أنظر' نا ينصرم عنا الحر » . 

الشّر : شدّة البرد » قال تعالى : ( كمثل ريح فيهاً صرة م 7" . 

و يرو المبرده« أحلوم الأطفال )وروى عوضها 02 يا ذم الأحلام » »وقال : الطغام: 
من لا معرفة عنده » ومنه قوط : « طغام أهل الشام 6 . 

وربّات الحجال: النساء» جم حَدَلة »وهى ببت. بز كن بالستور والثياب والأسرة . 


الا 0 » ورواية الديوان م52 : 
- م لعاوه.. ررك سهم مكو مضل 
بن زيل لا هونن حاجِتى لديك » ولا يعيا على" حََامَا 
وبهذه الرواية لا شاهد فيه لهذا الوم . 
(؟) سورة آل عمران ١١1١‏ 


حت ون ف 


- و 
والسدم : الحزن والغيظ . والقيئح ما يكون ف القرحة من صديدها ٠‏ وشحتتم : 
ملأنم : والنحن مم أغبة وى الجراعة . 
والتهمام ٠‏ بفتح التاء : الم » وكذلك كل « تثمال » » كالترداد» والكرار 3 
والتّجوال » إلا التّبيات والتلقاء » فإنهما بالكسر . 
وأنفاساً » أى جر'عة بعد جر'عة » يقال : اكريع فى الإناء نفسين أو ثلاثة . 


ودَّرّفت على الستين » أى زدت . ورواها المبرد : « تيفت » . 


وروى المبرّد فى آخرها : فقام إليه رجل ومعه أ ه فقال : يا أمير المؤمنين » إنى وأخى 
هذا كا قال الله تعالى : ل( رَبّ إنى لا ملك إلا نفسى وأخى 2©"”4» فرنا بأمرك » فوالله 
لنتتبينٌ إليه ولو حال بيننا و بينه تَمْر الغضا وشوك القتاد . فدعا ا يخير وقال : وأين تقعان 
مما أريد ؟ ثم تزل . 


|[ استطراد بذك ركلام لابن أنبانة فى الجهاد | 


واعل أن التحر يض على الجهاد والحض عليه قد قال فيه الناس فأ كثروا ' وكلهم 
أخذوا م ن كلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ فن د جَييّد ذلك ما قاله ان” ثباتة 29 الخطيب . 
أمها الناس » إلى كم 7 تسشمعون الذ كر فلا تون ! ! وإلى ؟ 3 تقرعون بِالجْر فلا تليمون! 
0 و مجه ودائع الوعظ » وكأن" قاو بك م بها استكبار” عن المفظ » وعدو > يعمل 


0 6" 
(0؟) هوابو يي عبد الر لرحيم بن مد بن إسماعيل الفارق ؟ كان خطيب حلب » وها اجتمع مع أنى 
الطري ب التنى فى خدمة سيف الدولة , وكان درف الدولة ؟* ير الفزوات ؟ 0 <طده فى اجهاد أي«عض 


الناس على نصر سيف الدولة » توفيسنة 4 7". ونانة » بضم النون وفتح الياء . ابن خلكان١‏ : 785ب 
44" . 


فى ديارك تمله» و يبلغ بتخلفك عن جهاده أمله » وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجانود » 
وندبك التحن إلى حقه خالفتموه » وهذه البهائم” تناضل” عن ذمارها » وهذه الطير 
بوت حميّة دون أوكارها ؛ بلا كتاب أنزل علمها ٠‏ ولا رسول أرّسل إليها . وأتم أهل 
العقول والأفهام ٠‏ وأهل” الشرائم والأحكام » تندون من عدو تديد الإبل ء 
وتدرعون له مدارع المحن والفشل » وأتم واللّه أَوْلى بالغزو إلمهم » وأحرى بالمغار 
علمهم » لأنم أمناء اللّهعلى كتاءه»والمصد قون بعقابه وثوابه » خصّكم الله بالنددةوالباس » 
وجعلم خير أمة أخر جَت للناس ؛ فأبن حمية الإعان ؟ وأآن افير الإيةقان ؟ وأبن 
الإشفاق من لهب النيران ؟ وأين الثقة بضمان الرحمن ؟ فقد قال رول فى القران : 
( بل إن تَصبروا وَتتقُوا 4 29 ؛ فاشتر ترط علي التقوى والصبر » وضّمن لك الممونة 
والنصر ؛ ؛ أَفتهمُونه فى ضَمأنه ؟ أم تشكون فى عدله وإحسانه ؟ فسابتوا رمم الله إلى 
الجهاد يقاوب نقيّة » ونفوس أبية ؛ وأعمال رضية ؛ ووجوه مُضية ؛ وخذوا بعزا ثم التشمير» 
وا كشفوا عن رءوسك عار التقصير » وهبوا نفوسك من هو ملت بها مني ؛ ولا تركنوا 
إلى ار ناه بع لكر ولا تكروا كلد كرروا ونان عراب 0 
إذا ص رَبُوا ف لض أو كانُوا غرّى لو كبوا عند ما مأو اوم قتلو١)04©‏ 1 
الجهاد أمها الموقنون » والظفر الظفر أمها الصابرون ! والجنة امّة أيّها الراغبون!وآلئار النارَ 
أمها الراهبون ! فإن المهاد أثبت” قواعد الإعان ؛ وأوسم” أنواب الرضوان » وأرفم درجات 
الجنان » و إن من ناصح الله لبينَ منزلتين مرغوب فبهما » مجمع على تفضيلهما : إما السعادة 
بالظفرَ فى العاجل » و إما الفوز بالشهادة' فى الآجل ؛ وأ كرِمٌ الممزلتين اليك أعظمهما نعمة 


(١)"سورة‏ آل عمران ١١٠8‏ 
6 سورة آل عمران .١865‏ 
1 (١5سنمج-‏ ؟) 


تدو_-د 


عليك» فانصروا الله فإن" تصره حر'ز منالهلكات حر بزء ف[ وليتصرن الله من ينصرم 


._ 


إن الله لقو عر يز90 4 
هذا اخرخطبة ابن نباتة » فانظر إلمها و إلى خطبته عليه السلام بعين الإنصاف » نجدها 
بالنسبة إليها كسْنث بالنسبة إلى خل » أو كسيف من رصاص بالإضافة إلىسيف منحديد. 
وانظر ما عليها من أثر التوليد وشّيْن التكاف وفحآحَة كثير من الألفاظ ؛ ألا ترى إلى 
خاجة قوله : «كأن أسماعم بمج ودائع الوعظ » وكأنّ قلو بكم بها استسكبار عن الحفظ » ! 
وكذلك ليس يخنى نزول قوله : « تندّون منعدو ك نديد الإيل » وتدرعون له مدارع 
العخز والفشل © . 
وفيها كثير فن هذا الجنس » إذا تأمله الخبير عرفه » ومع هذا فهى مسروقة من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام » ألا ترى أن قوله عليه السلام : « أما بعد » فإن الجهاد 
باب من أبواب الجنة » » قد سرقه ابن نباتة » فقال : « فإنَ الجهاد أثبت قواعد الإيمان , 
وأوسع أبواب الرضوان ظ وأرفم درجات الجنان » ! وقوله عايه السلام : « من اجتاع هؤلاء 
على باطلهم » وتفرقك عن حقكم» , سسرقه أيضاء فقال : « صرنح بهم الشيطان إلى باطله 
فأحابوه » وتدّبكم الرحمن إلىحقه لخخائفتموه » . وقوله عليه السلام « قد دعوتك إلى قتال 
هؤلاء القوم ... » إلى آخره » سرقه أيضا فقال :« 5 تسمعون الذ فر فلا تُون» وتقرعون 
بالزجر فلا تقلمون » ! وقوله عليه السلام 0 حتى شت عليكم الشارات » وملكت عليكر 
الأوطان » سرقه أيضا وقال : «وعدو م يعمل فى ديارم عمله » و يبلغ بتخلفسكم عن جهاده 
أمله » . وأما باق خطبة ابن نباتة فسروق من حُطّبٍ لأمير المؤمنين عليه السلام آخر ». 
سيأ ذ كرها . 


4٠ سورة الحج‎ )١( 


واعل ألى أضر ب لك مثلا تتخذه دستورا فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وكلام 
الكتاب والخطباء بعد هكاين نبانة والصبى" وغيرها ؛ انظر نسبة شعر ألى تمام والبحترى» 
وأبى نواس ومسل » إلى شعر امرى" القيس والنابغة وزهير والأعشى ؛ هل إذا تأمّات أشعار 
هو لاء وأثماز هؤلاء » نجد نفسك حا كة بتساوى القبيلين أو بتفضيل أبى نواس وأحابه 
عليهم ؟ ما أظن” أن" ذلك مما تقوله أنت ولا قاله غيرك » ولا يقوله إلا من لا بعرف عل 
البيان ‏ وماهية الفصاحة ء وكنه" البلاغة » وفضيلة المطبوع على الصنوع ء ومرّية التقدم على 
المتأخر» فإذا أقررت من نفسك بالفرئق والفضل » وعرفت فضْلَ الفاضل » ونقص الناقص» 
فاع أن نسب ةكلام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هؤلاء هذه النسبة » بل أظبر ؛ لأنك نجد 
فى شعر امرى” القيس وأحابه من التعحر/ف والكلام الكوش » واللفظ الغريب المستكره 
شيئا كثيرا» ولا نحد من ذلك فى كلام أمير المؤْمئين عليه السلام شيئا » وأ كثرٌ فساد 
الكلام ونزوله إنما هو باستمال ذلك . 

فإن شئت أن انزداد استبصارا ء فانظر القرآن العزيز ‏ واعل أن" الناسَ قد اتفقوا على 
الهاق آقل قات انماضت وتائل تأملاطافنا وان إل مامز تمق مزة النمياضة 
والبعد عن التقعير والنقعيب”'* والكلام الوحشى” الغر يب ؛ وانظ ركلام” أميرالمؤمنين عليه 
السلام ؛ فإنك تمده مشتقًا من ألفاظه » ومقتضبا من معانيه ومذاهبه » ومحذركا به حذوّه » 
وساوكا به فى منهاجه » فهو وإن لم يكن نظيرا ولا ندداء يصلح آن يقال إنه ليس بعد مكلام 
أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى ولا ألم ولا أنبل » إلا أن يكون كلام ابن عمه عليه 
السلام ؛ وهذا أمر لا يعلمه إلا من ثثبتت له قدم راسخة فى عل هذه الصناعة»وليس كلالناس 
يصلح لانتقاد الجوهر بل ولا لانتقاد الذعب » ولكل صناعة أهل » ولكل عمل رجال . 

5-7 
ومنخطب ابن نبانة التى بحرض فيها على المهاد : 
)١(‏ التقعير.: التعمق فى الكلام والتعدق به » ومثله التقعيب . 


سا واب 


« ألا وإن الجهاد كاز : وقر الهمنه مم » وحرز طبر لله به أجسامكم » وعر *أظير” 
الله له إسلامكم ؛ فإتتضروا الله ينصر ركو يثبت يشبت أقدامكرء فانقروا رمك اللهجميماوثيات ا 
وشقوا على أعدائم الغارات » ونمسكوا بيصم سم الإقدام ومعاقل الثبات » وأخلصوا فى جهاد 
عو اق يات ف و ىع ل در إلا دَلواء ولا قعدوا عن ضون 
دياره إلا اضمحلوا . واعاموا أنه لا بصلح الجهاد بغير اجتهاد »كا لا يصلح السفر بغير زاد » 
نقدموا مجاهدة القلوب » قبل مشاهدة الحروب » ومغالية الأهواء قبل حار بة الأعداءء 
وبادروا بإصلاح السرائر ؛ فإنها من أنفس المدد والخائر» واعتاضوا من حياة لابد من 
فنائها » بالحياة التى لا ريب فى بقائها » وكونوا من أطاع اله وتمر فى مرضانه » وسابقوا 
بالجهاد إلى تملك حَنّاته ؟ فإن للحنة بايا حدوده تطبير الأعمال » وتكبيده إنفاق الأموال , 
وساحّه زحف الرجال » وطريقه تمغمة الأبطال » ومفتاحه الكبات فى معترك القتال » 
ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال » . 

فلينظر الناظر فى هذا الكلام » فإنه وإنكان قد أخذ من صناعة البديع بنصيب ؛ 
إلا أنه فى حضيض الأرض وكلام أمير المؤمنين عليه السلام فى وج السماء » فإنه لا ينكر 
لزومه فيه لما لا يازمه اقتدارا وقوة وكتابة» نحو قوله : « كيز » فإن بإزاء « حرز » 
و« عز » » وقوله : « مشاهدة » بإزاء قوله : « مجاهدة » , و « مغالية » بإزاء «محار بة » » 
و« حدوده » بإزاء « نشييده » » لكن مثله بالقياس إلى كلام أمير المؤْمنين عليه السلام 
كدار مبنية من اللبن والطين» مموتهة الجدران بالنقوش والتصاو ير مزخرفة بالذهب من فوق 
البص” والإسفيداج7© » بالقياس إلى دار مبنية بالصخر الأمم الصَلدء المسبوك بينه عمد 
الرصاص والنحاس المذاب » وهى مكشوفة غير مموتهة ولا مزخرفة . فإن بين هاتين الدار بن 
3 بعيدا » وفرقا عظما . وانظر قوله : « ماغزى قومفى فر دارم إلا ذلوا كيف نصيح 
من بين الخطبة صياحا» وتنادى على نفسها نداء فصيحاء ول نائقيا أنها لست امن المدن 


(١1)اثات‏ : جاعة بعد جاعة . 
[ 69 الإسفيداج ٍِ رماد الرصاص 1 


ل هلم لد 


الذى خرج باق الكلام منه » ولا من الخاطر الذى صدر ذلك السجمعنه : ولعمر الله لقد 
ملت الحطبة وحمنتها وزاتنها » وما مثلم فمها إلا كاية من الكتاب العز يز يتمثل بها فى 
رسالة أو خطبة »فإنها تكو نكاللؤلؤة المضيئة تزهر وتنير» وتقوم بنفسسهاء وتسكتسى الرسالة 
بها رونا ؛ وتكتدب بها ديباجة . 

وإذا أردت تحقيق ذلك عفانظر إلى السجعة الثانية التى تسكلّبا ليوازنها بهاء وهى 
قوله : « ولا قعدوا عن صون ديارهم إلا اموا 6» فإنك إذا نظرت إلمها وجدت علمها من 
التسكلف والغثائة ما يقوّى عندك صدق ما قلته لك . 

على أن" كلام ابن نباتة فى هذا الفصل ماليس يجيد » وهو قوله : « وحرز طبر اله 
به أجامكم » فإنه لا يقال فى الحرز إنه يطهن الأجسام ؛ ولو قالعوض« طبر 6: حصن الله 
به أجسامكر» لكان أليق» لكنه أرادأن يقول : « طبر »6 ليكون بإزاء « وقر © و بإزاء 
0 أظبر ) »فأداه حبة التقابل إلى ماليس بحيد . 

| غارة سفياذ بن عوف الغامدى على الأنبار | 

فأما أخو غامد الذى وردت يله الأنبار» فهو سفيان بن عوف تن المغفل الغامدى”؛ 
وغامد قبيلة من الهمن “وهى من الأزد» أزد شنوءة . واسم غامد عمر ن عبد الله بون 
الحارث قب بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد , ومعى غامد لأنه كان 
بين قومه شر وأصلحه وتغمدم بذلك . 

روى إإراهيم بن مد بن سعيد بن هلال الثقئى 3 فى كتاب '' الغارات '“ عن أَبى 
الكنود ؛ قلل : حد ثنى سفيان بن عوف الغامدى » قال : دعانى معاوية » فقال : إلى 


١ 2 2‏ 1 0 2 2 5 
باعثك فى جيش كثيفم »ذى اداة وجلادة ؛ فالزملى جانب الفرات » حتّى عت 0_7 


)١(‏ إبراهيم بن تمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد الثقنى ؟ من علداء أصمهان , ذكره أبو تعنم 
فى تاره وهل : كان غاليا فى الرفض » مات سنة ١٠ه؟‏ . لان الميزان ٠١" : ١‏ 
(؟) هيت : بلد على الفرات فوق الأنار . 


فتقطعهاء فإن وجدت بها جندا فأغر' علمهم »وإلا فامض حتى تير على الأأنبار “فإن ل يجد 
بها جندا فامض حتى توغل ف المدائن ؛ ثم أقبل إلى" واتق أن تقرب السكوفة . واعل أننك 
إن أغرت” على أهل الأنبار وأهل المدائن فكأ نك أغردت على الكوفة ؛ إن هذه الغارات 
امّفيان على أهل العراق تُرَحبَ قلو بهم » وتفر ح كل مَنْ له فينا هوى منهم » وتدعو إلينا 
كله من خاف الدوائر» فاقتل مَنّ نيه ممن ليس عو على مثل رأيك » وأخررب كله 
مامررت به من القرى » واحرب الأموال »فإن" حَرَّب الأموال شبيه بالقتل ؛ وهو 
أوجم للقلب . 
قال : رجت" من عنده فعسكرت » وقام معاوية فى الناس طبهم ظ فقال : أمها 
الناس انتد_بوا "7" مع سفيان بن عوف » فإنه وجه عظم فيه أجر » سر يعة فيه أو بتكم إن 
شاء الله ٠م‏ نزل.. 
قال : فوالذى لا إله غيره ما مرتث ثالثة حتى خرجت فى ستة آلاف » ثم لزمت 
شاطىء الفرات فأَغدَّذْتْ السير حتى أمرت ببيت» فبلغهم أن" قد غشيتهم فقطموا الفرات » 
فررت بها وما بها عر يب ”2 كأنها لم َمل قطاء فوطثتها حتىأمر بصندوداء””"» ففرتوا 
فر ألق بها أحدا » فأمضى حتى أفتتح الأنبار» وقد نذروا بى» رج صاحب المشلحة 
إلى » فوقف لى فل أقدم عليه حتى أخذت غمانا من أهل القرية » فقلت لم: أخبروى» ؟ 
بالأنبار من أصحاب على عليه السلام ؟ قالوا : عدّة رجال المساحة حسمائة » ولكنهم قد 
تبددوا ورجعوا إلى الكوفة ؛ ولا ندرى الذى يكون فها » قد يكون مائتى رجل. فلت 
فكتبت” أحابى كتائب » ثم أخذت أبمثهم إليه كتيبة بعد كتيبة » فيقاتلهم واللّه و يصبر 
م و يطاردمم ويطاردونه فى الأزقة » فاما رأيت' ذلك أنزلت” إلهم نحواً من مائتين » 


6 عرب :ا 


69 صندوداء : قررية كانت قِْ غُرى الفرات فوش الأنبار 5 


وأتبمتهم الخميل» فلما حملت عليهم اميل وأمامها الرجال تمثى ؛ لم يكن شىء حتى تفرتقوا » 
وقتل صاحيهم فى نحو من ثلاثين رجلا » وحملنا ما كان فى الأنبار من الأموال ؛ ثم 
انصرفت» فوالله ما غزوت” غزاة كانت أسلمّ ولاق النيوة ولا أسد” الللفوسن منيااء 
و بلتنى والله أنها أرعبت النامن » فلما عد تإلى معاوية ؛ حدثته الحديث على وجهه » فقال : 
كنت عند ظنى بك » لا تنزل فى بلد من “بلدانى إلا قضيت فيه مثل ما يقضى فيه أميرّه » 
وإن أحبيت توليته وليك + ولين لأحد من خلق الله عليك أمر دوق . 

قال: فوالله مالبثنا إلا يسيرا » حتى رأيت رجال أهل العراق يأتوتنا على الإبل هرانا 


من عسكر على" عليه السلام . 
0 إبراهم تكاتت اسم عامل على" عليه السلام على مسلحة الأنبار أشرس بن 
حسان البكرى . 


++ 7+ 4+ 

وروى إبراهم عن عبدالله بن قبس» عن حبيب بن عفيف» فال كك معأشرس بن 
حَسان البكرى” بالأنبار على مسلحتها , إدْصبحنا سّفيان بن عو'ف فى كتائب تامع الأبصار” 
منهاء فهالونا والله » وعلمنا إذْ رأينهم أنه ليس لنا طاقة بهم ولا يد » لخرج إليهم صاحبنا 
وقد تفرتقنا فل يليم نصفناء وابي” الله لقد قاتلنام فأحسنًا قعالم ؛ حتى كرهونا » ثم نزل 
صاحبنا» وهوابتلو قوله تعالى : ( كن من كَقَى به" وَمِنْمُم من ينقظ” وما يدوا 
تبْدِيكا 174 . ثم قاللنا : مَنْ كان لا بريد لقاء الله » ولا يطيب نفسا بالموت » فليخرجعن 
القرية مادمنا نقاتلهم » فإنْ قتالتا إياهم" شاغل لهم عن طلب هارب ؛ ومن أراد ماعنداله 
فا عند الله خير للا برار . ثم نزل فى ثلاثين رجلا فبممت بالزول معه ثم أبت نفسى » 

واستقدم هو وأصحابه» فقاتلوا حتى قتلوا رحمهمالّه » وانصرفنا نحن منهزمين . 


"* سورة الأحزاب‎ )١( 


ديم ده 


قال إبراهي : وقدء0"© عجوم نأهل الأنبار على على" عليهالسلام ؛ فأخيره الخير» فصعد 
المنبر لطب الناس » وقال : 

إن أخاك البكرئ قد أصيب بالأنبار » وهو معز لامخاف ما كان ؛ واختار ماعند الله 
على الدنياء فانتد بوا إلههم حت تلافوهم » فإن أصيم منهم طرفا كتوم عن العراق 
أبدا ما بقوا َ 

ثم سكت عنهم رَجآء أن بحيبوه أو يكل منهم مشكم 4 قل ينبس أحدا منهم 
بكلمة » فلا رأى صمتهم نزل » وخرج يمثى راجلا حتى ألى التخئيلة » والناس عشون. 
انه <تى أحاط به قوم من أشرافهم » ققالوا : ارجع إأميرَ المؤمنين ونمن نكفيك » 
فقال : ما تَكفوتى ولا كفن أنفسكم 0 يزالوا به حتى صرقوه إلى منزله » فرجم وهو 
واجم كتيب » ودعا سعيد بن قيس الهمدانى” » فبعثه من التخيلة فى ثمانية آلاف» وذلك أنه 
أخبر أن القوم جاءوا فى جمم كثيف . 

رج سعيد بن قبس على شاطى' الفرات فى طلب سفيان بن عوف ؛ حتى إذا بلغ . 
عانات”" سرح أمامه هانى' بن الحطاب الحمدانى" » فاتبع ثارهم حتى دخل أدانَ أرض. 
قنسرين وقد فاتوه » فانصرف . 

قال : ولبثعلى” عليهالسلام؛ ترى فيه الكا بة والحمزن » حتى قدمعليهسعيد بن قبس > 
وكان تلك الأيام عليلا » فليو على القيام فى الناس با بريده من القول » لجلس يباب 
الّدة التى تصل إلى المسجذ ؛ ومعه ابناه حسن وحسين عليهما السلام » وعبداللّه بن جعفر» 
ودعا عدا مولاه » فدفم إليه الكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سعد نحيث. 
يستمع على عليه السلام صوتة » ويسمع مايرد الناس عليهء ثم قرأ هذه الخطبة التى نحن. 
فى شرجها . 


431+ + 


. العلج : الرجل من كقار العجم‎ )١( 


ر؟) عانات : بلد بين الرقة وهيت قريبة من الأنبار . 


١١00-7‏ كك 


وذ كر أن القانم إليه» المارض نفسه عليه جندب بن عفيف الأزدى” 6 هو وابن أخ له 
يقال له: عبدالرحمن بن عبد الله بن عفيف. 

قال : ثم أمر الحارث الأعور الهمدانى” » فنادى فى الناس : أين مَنْ شترى نقسّه لربه 
و يبيع دنياه بآخرته؟ أصبحوا غداً بالحبة إن شاء الله ولا يحضر إلا صادق الَيّة فى السير 
معنا ؛ والمهاد لعدو نا . فأصبح وليسبالرتحبة إلا دون ثلائمائة » فلما عرضهم » قال : لوكانوا 
ألفاكان لى فيهم رأى : 

وأتاه قوم يعتذرون » ققال : ( وَحَاءِ الممَذْرُون 4 7" »وتخلف المكذ بون » ومكث 
أياما بادياً حزنه شديد الكا بة ء ثم جمم الناس لخطبهم فقال : أما بعد » أبها الناسء فوالله 
لأهل” مصرك فى الأمصار أ كثرٌ من الأنصار فى العرب » وما كانوا بوم أغطوا رسول اللّْم 
سل ان عليه أن مهوي ومن ممه نمع ال الجر يو بكو يبل رسالات ربه إلا قبيلتين » 
قر يبا مولدها »ماما بأقد.م العرب ميلاداء ولا بأ كثرمم عددا . فلما آووا النى صلى الله عليه. 
وأصحابه » ونصروا الله ودينه » رمتهم المرب عن قوس واحدة » فتحالفت عليهم المهود ». 
وغزمهم القبائل قبيلة بعه,قبيلة » فتجر”د وا لنصرة دين اللهء وقطعوا مابينهم و بين العرب من 
الحبائل » وما ينهم وين التهود من الحلناء ونصبوا لأهل تحجد .و تامة وأهل مكة والعامة». 
وأهل اتَلرْ نوالسهل » وأقاموا قناة الدين » وصبروا تحت تاس الجلاد » حتى دانت لرسول. 
الله صلى الله عليهالمرب » ورأى منهم قرة العين قبل أن يقبضهالله عر وجل إليه » وأت ايوم 
فى الناس أ كثر من أولئك ذلك الزمان فى العرب . 


ققام إليه رحل وم' طوال » فقال : ماأنت محمد »6 ولا نحن بأولئنك الذين. 


١ى٠ سورة التوية‎ )١( 


لسذا © لس 


ذكرت» فقال : عليه السلام : أحسن ممما تمن إجابة ! مكلف الثواكل! ماتزيدوتتي 
إلا نا ! هل أخبركم أنى ممدء وأنم الأنصار ! إنما ضربت لكر مثلاء وإما أرجو 
أن ادرايية 

ثم قام رجل خرء فقال : ما أحوج أمير المؤمنين اليوم وأصحابه إلى أسحاب النرروان. 
ثم تسكلر النناس فق كل اكه ولغطوا ء وقام رجل منهم فقال بأعلى صوته : استبان 
َدَدُ الأشتر على أهل العراق ! أشهد لوكان حا لقل” راك امرئى' مايقول . 

فقال على عليه السلام : هبلك الهوابل ! أنا أو جب" عليكم حقا من الأشتر شتر؛ وهل 
للاأشتر علينكم من الحق إلا حق المسل على الس ! 

فقام حجر بن عدى الكندئ وسعيد بن قيس الهَمدَانى” » فقالا : لابسوءك الله يأأمير 
امؤمنين » مُراناً بأمرك نتبعه » فوالله ما تمقظم جرّعاً على أموالنا إن نفدت » ولا على عشائرنا 
إنختئلت فى طاعتك . فقال : تَمهرُوا لمسير إلى عدوّنا . 

ذاما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه » قال للم : أشيروا على برجل صَليب 
ناصح » حشر الناس من السواد . فقال له : سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين » أشير عليك 
بالناصمم الأر يب الشجاع الصليب؛ معقل بن قيس القَيمى » قال : نعم 


9 دعاه فوجهه » فسار فل يقدم حتى أصيب أمير المؤمنين عليه السلام . 


8) 


ومن طم در علي السابصم : 


عه سور ب د م سم ل. ماده سمس ه اوسا اس انار الوا 
اما بعد ؛ فإن الد نيا قد ادبرت واذنت بودا ؛ وَإِن الاخرّة قد اقبلت 
5 ل 2 6١‏ أل رن نت *#قسم” 1 8 كوت اه اك يسمه 1 7 
واشرفت باطلاع ١“‏ وَإِنَ اليم لمضمار » وَعَد السباق »6 والسيقة لحنة »© 
1 2-8 2 0 0 


2 7 سار ٠‏ 9 201 ظ جه جم مال 0-11 23 ل 

وم 22 آم 0 27 0100 2< ل لس 0 # َه سه ل 

حضور م ع 0 20 فدر فى ايام امله قبل 
ل م طم 


ا 


ع لس ومة 7 وه 
ا 


00 
1 لا ونع" كذ أمرثت” بالظمن و ولام 
. 5 و عر مه م م ” ثّه 1 2 
أخاف' عليه ” أنْبَاء البوى وَطول ا لأمل » وى اق من الدنيا ما تحرزون 


ا 


. » على اطلاع‎ «-:1)1١( 


قال الرصّى رم الل : 


نه لو كا أن كلاء” َأخذ بالأغناق إلى الزهد فى ألد : 


- 


قول 
عل ل لاخرة نكن هذا اكلا ٠‏ وكق بد 6 قأطما لملا ئق الأما 1 


ألاماظ والازدجار ٠‏ وس أعْجهد قوله عَليه الكلام : « ألا وَإِنَ ليم ألمضمار وَعَداً 
2 سل سار ولةه > 0م مم وت 
الحبآقء وَالسَبقَة أخْنّة وَالغاية التره؛ فإنّ فيه مم فخامة أللفظ , وَعِظ_قدر الْمعنى » 


55 55 2-0-7 سن ”» سم ار ركم 
وَصادق التمثيل 6 وَوَافم اتبيه ث »سسأ عحيم الزتلى اناه زمر لز لخاد 


0 بم وراءنة2 وهم 7 
السّلا.م « وَالسبقة الجنة وألفايا م »» فَخَالقَ نظن ا لمسنين» 


وو نعود الله منبا 2 أن ل : « والكبّقة الثَارٌ » بل قال : 


ى ته مم 
26 ااار بنتبى إلمها من لايسمركه الا نتهآه إلمها » ومن إسمكة 
عير مهأ ع الا قب فى هَذَا لضع كآلْمَصِير وَألَمآل» 
عد ا 
3 تا َنم و ِل الثّار 4 وَلَا يوْرُ فى هذا ألْمَوؤْضم 


0-4 


أن يقال: : إن فتك بتكم ( ( يسكور ن الماء ) إلى انار 6 ٠‏ فتأمّل” ذلك قباطنة”ءع عجرب ) 


وَغْوْرُهُ بعيد لطينة كد لك 20 كلامه عَليه الام . 
00 


ْ ا 177 جَآء فى روَانَة أخردى فا والسيقة اللي 9ج بغر" اين » 


2 ) أله تعال ع 


اليه عدم : ” لما مآ نايت ؛ اش هن فال اذ عرض ؛ وَالممّيان 


كه 2 : ص “كم 
مقر بآن » 7 "ا عل على فل الأمر الذمُوم » وَإِنَمَا يَكُون جراء 
كل فمل الأ المجدرف 


لل وهى رواية #دوطة الهج . 


1 : لمر : 
أدنت : أعامت 5 والحياق؟ تفوت ل نه ابم 2) إن « . واليوم طرف 4 وموصمه 
رفم » لأنه خبر « إن » ؛ وظرف الزمان مجحوز أن ون خبرا عن الحدث » والمضمار : 
حَدَث » وهو الزمان الذى تضمر فيه الخيل للسباق » والضّمر : امزال وخفة اللحم . وإعراب 
قوله : « وغدا السباق » ؛ على هذا الوجهأيضا . 
ويحوز الّفم فى الموضعين على أن تحعلهما خبران بأنفسهما . 
وقوله عليه السلام : 2 ألا عامل لنفسه قبل بوم بؤسه « أخرة ان ثبانة 0 6 
قال فى بعض خطبه : « ألاعامل” لنفسه قبل حلول رمسه . 
قوله : « ألا فاعملوا فى الرغبة » » يقول : لاريب أن أحد © إذا مسّه الضر 
من مرض شديد » أوخوف مُقلق » من عدو قاهر ؛ فإنه يكون شديد الإخلاص والعبادة » 
وهذه حال من مخاف الغرق فى سفينة يتلاعب بها الأمواج » فهو عليه السلام أمر:بأن يكون 
لكلف عاملا أيام عدم اللموف , مثل عمله وإخلاصه ؛ وانقطاعه إلى الله أيام 
عله الموارفن:: 
قوله : «لمأركالجبة نام طالمها » ؛ يقول : إن من أيحب العحائب من يؤمن بالجنة 
كيف يطلبها وينام ! » ومن أتحب العجائب من بوقن بالنار» كيف لا هرب منها وينام ! 
أى لا ينبئى أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه . 
وقد فسر الرضى رحمه الله تعالى معى قوله : )0 والسبعة الحنة ) . 
[ نبذمن أقوال الصالمين والحكاء | 
ونحن نورد فى هذا الفصل نكتا'من مواعظ الصالمين يرحمهمالله » تناسبهذا الأخذ . 


فها يؤثر عن أبى حازم الاعرج -كان فى أيام بنى أمية ‏ قوله لعمر بن عبد العزيز » 
)١١(‏ المصالة فى الأصل : ما قطر من الرة ومحوها ؟ وكذلك ما سال من ماء الأقط . 


5200 
وقد قال له : يا أيا جازم » إلى أخاف الله مما قد دخلت” فيه » فقال : لست أخاف علي كأن 
تخاف ؛ وإنما أخاف عليك ألا تخاف . 

وقيلله : كيف يكون الناس” نوم القيامة ؟ قال : أما العاصى فابق” قم به على مولاه» 
وأما الطيع فغائب قم على أهله : 

ومن كلامه : إغابينى و بين الملوك بوم واحد ؛ أما أمس فلا بحدون لذته : ولاأحدشدثة > 
وأما غدافإنى و إياهم منه على خطر ؟ وإتما هو اليوم » فا عسى أن يكون ! 

ومن لامه : إذا تتابعت' عليك نم" ربك وأنت تعصيه فاحدره . 

وقال له سليان بن عبد الللك : عظنى » فقال : عَم ربك أن يراك حيث تك » 
أو يفقدك حيث أمرك . 

وقيل له : ما مالك ؟ قال : شيآن لا عدام بى معبما: الرضا عن الله » والغنى 
عن الناس . 

ومن كلامه : مجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل بوم مرحلة » ويتركون أن 
يعملوا لدار يرحلون إليها كل" يوم مرحلة ! . 

ومن كلامه : إن عوفينا من شر ما أعطاناءلم يضر نا ققد ما وى عنا . 

ومن مه : تحنلا بريد أن موت حتى نتوب » ونحن لا نتوب حتى نموت . 

وما قل عبد الك رأى غالا يلوى بيده ثوباً » فقال : وددت أنى كنث غالا 
مثل هذا » أعيش اأ كتسب يوما فيوما » فذ كر ذلك لأبى حازم » فقال : الجد لله 
الأذى جعاهم عند الموت يتمنون ما نحن فيه » ولا نتمنى عند الموت ما ثم فيه. 

جد عبد عبد 


ومن كلام غيره من الصالحين ن : دخل سالم بن عبد الله بن عمر على هشام بن عبد الماك 


د م6 مم 


فى الكمبة » فتكلمه هثام » ثم قال له : سَل' حاجتك » قال : معاذ الله أن أسأل فى بيت 
الله غين الله . 

وقيل ارابعة القيئميّة : وكات أهلك أن يشتروا لك خادما يكفيك مؤنة يبتك ! 
قالت : إتى لأستحى أن أسأل الدنيا مَنْ عملكبا » فكيف أسأنها مَنْ لا علكبا ! 

وقال بكر بن عبد الله: أطذئوا نار الغضب بذكر نار جهنم . 

عامر بن عبد القيس : الدنيا والاة للموت » ناقضة للمبرم » مرمجعة للعطية » 
وكل مَنْ فيها يحرى إلى ما لا يدرى ء وكل” مستقر” فها غير راض بها ؟ وذلك شهيد 
على أنها ليست بدار قرار . 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضا له بنّانين ألفا » فتصدّق ها » فقيل له : 
لو حملت هذا المال أو بعضه دُخراً أولدك ! قال : بل أجمل هذا المال ذخْراً لى » وأجعل” الله 
تاق د حرا واد 

رأى إياس بن كتادة شيبة فى يته » فقال : أرى الوت يطلبنى » وأرانى لا أفوته . 
فلزم يبه ورك الا كتساب . ققال له أهله : تموت مزالا » قال : لَأَنْ أموت مؤمنا مهزولا: 
أب إلى" من أعيش مُنافقا ممينا . ظ 

بكر بن عبد الله الزنىة : ما اللانيا ليت شعرى ! أمَا مامَضَى سا فحُلْ » وأما 
ما بق فأمالى" ! 

مرق العجلى” : خَيرٌ من الحجبٍ بالطاعة آلا تأتى بالطاعة . 

وم كلامه + طايه معترف بذنبه » خير من باك مدل على ر به . 

ومن كلامه : أوحى الله إلى الدنيا : مرخ خدمنى فالخدميه » ومن خدّمك. 


فاستخدميه . 


قيل ارابعة : هل عملت علا ثرين أنه 'يقبل منك ؟ قالت : إن كان لخوق 
أن' ردغلةه 

ال 50 صدقته علانية » فقال : يا أخى » إن 
الكنون لتشترء فا بال هذا يمْهرث به ! 

قال عرو بن عبيد للمنصور : إن الله أعطاك الدنيابأًشرها » فاشتر نفسك منه ببعضهاء 
وإن هذا الذى أصبح اليوم فى يدك لوكان مما يبق على الناس لبق فى يد من كان 
قبلك » ولم يصر إليك » والهد الله سحن يوم لاترى بعده إلا يوم القيامة . فبكى 
النصور . وقال لامر درس بل حب امس 

كان يقال : الد يا جاهلة » ومرخ جَهْلها » أنها لا تعطى أحداً ما يستحقه ؛ إما أن 
ل 

اناه ا : ا 


كرهاء فأحببت أن أخراج منها طوعا . 
مر إإراهيم بن أده باب أبى حعفر المنصور 04 فنظر السلاح والحمرس 0 قال : 
اكات 


قيل لزاهد : ما أصبرّك على الوحدة ! قال : كلا كلا , أنا أجالس' زف ؛ إذا شت 
أن يناجينىق قرأت كتابه » و إذا شدت ؟ أن أناعية صليت : 


كان يقال خف الله لقدرته عليك ؛ واستحى منه لقر به منلك . 


سن لابه سد 


قال الرشيد”" للفضّيل بن عياض : ما أزهدك ! قال : أنت يا هارورتف 
أَزْهَدٌ منى » لأنى زّهدت' فى دنيا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 

وقال الفضيل : يا رى » إنى لأستجبى أن أقول : توكلت عليك ؛ لو توكلت عليك 
ها خفت إلا منك » ولا رجوت” إلا إيّاك . 

عوتب بعض الزهاد عل كثرة التصدق عاله » ققال : لوأراد رجل أن ينتقل من دار 
إلى دار » ما أظنه كان يترك فى الدار الأولى شيا ! 

قال بعض الملوك لبعض الزهّاد : مالك لا تغثى بالى وأنت عبدى ! قال : لو عامت” 
أيها املك » لعلمت أنك عبد عبدى » لأتى أملك الهوى والموى بملكك . 

دخل متفظل على سلهان بن عبد الملك ء فقال : يا أميرَ المؤمنين » اذكر يوم الأذان » 
قال : وما يوم الأذان ؟ قال : اليوم الذى قال تعالى فيه : '( فَأَذنَ مُوكدّن” ينهم أن لمنة 
له عل أَلظَالِمينَ 04" فبى سلمان وأزال ظلامته . 

سئل الفضيل بن عياض عن الزهد » فقال : مجمعه حرفان فى كتاب الله : ( كيلا 
ظ تسا عل ما نتَْ وََاتدرَحُوا بب611 1:) © 

كتب نحبى بن خالد من الحبس إلى الرشيد : ما يري يوم” من نعيمك إلا و عر يوم 
من بؤْسى » وكلاها إلى نقاد . 

قيل لخاتم الأصي” : علام بنيت أمرّك ؟ قال : على أر بم خصال : عامت” أن" ررق 
لايأ كله غيرى فل أهتر' به ؛ وعامت أن عبلى لا يعمله غيرى فأنا مشغول به » وعامت 
أن الموت يأتينى بغتة فأنا أبادره » وعلمت ألى بعين الله فى كل حال فاستحيدت منه . 
)١(‏ ب : « قال بعش اللوك » ء وما أثبته من 1 » ج 
(؟) سورة الأعراف 44 


( تمعد ع) 


سا8 مس 


نظر بعض” الصالحين إلى رجل يفسُّش فى قوله » فقال : يا هذا إنما تملى على خاففليك 
كتابا إلى ر بك » فانظر ما تودعه . 

كان يقال : مثل” الدنيا والآخرة مثل ضرّتين لبعل واحد » إن أرضى هذه 
أسخط الأخرى . 

قيل لبعضهم :.ما مَل الدنيا ؟ قال : هى أقل من أن يكون لها مثل . 

دخل لض على بعض الزهاد الصالحين » فل ير فى داره شيا » فقال له : باهذا » 
أين متاعك ؟ قال.: حوّلته إلى الدار الأخرى . 

قيل للر بيع بن ينم : يار ييع”» مائراك تذ م أحدا ! فقال : ما أنا عن نفسى براض » 
فأتحؤل مرت ذتى إلى دم الناس ؛ إِنّ الناس خافوا الله على ذنوب المباد وأمنوه 
على ذتوبهم 

قال عيسى بن مومى لألى شيبة القاضى : لم لاتأتينا ؟ قال : إن قر بتنى فتَنتنى » و إن 
أقصيتنى أحزنئنى ؛ وليس عندى ماأخافك عليه » ولا عندك ماأرجوك له . 

من كلام بعض الزهاد : تأمّل ذا الغنى » ما أَشْد نصبه » وأفل راحته » وأخس” من 
ماله حظله » وأشد من الأيام حذره ! هو بين سلطان يتهضمه » وعد تبت عليه وسقرق 
تلزمه » وأ كفاء محسدونه » وولد نود فراقه » قد بعث عليه تان من جللانة تلكا ومين 
أ كفائه الحسّد » ومن أعدائه البئئ » ومن ذوى الحقوق الم » ومن الولد الملالة . 

ومن كلام سْفيانَ الثورى” : يابن آدم » جوارحك سلاح الله عليك » بأييا 


عم ص 


شاء قتلك . 
ميمون بن مهران فى قولهتعالى : « ولا تحسين أله غافلا عَم 0 َل الظا لمون 6 
قال : إنها لتمزية للمظلوم » ووعيد للظالم . 


4 سورة إبراهم‎ )١( 


اوه ل 


دخل عبدالوارث بن سعيد على مر يض يعوده » فقال له : ما تمت منذ أر بعين ليلة » 
فقال : ياهذاء أحصيت ليالى البلاء » فبل أحصيت ليالى الرخاء ! 
بشّهم : واتجباء أن يفرح بالدنيا » فإما هى عقو بة ذنب ! 
ابن الماك : حَف الله حت ىكأنك لم نطمه قط » وارجه حتى كأنك ل نعصه قط . 
بعضهم : العلماء أطيّاء هذا الخلق » والدنيا داء هذا الخلق ؛ فإذا كان الطبيب يطلب 
الداء فتى يبرى' غيره ! 
قيل لحمد بن واسم : فلان زاهد » قال : وما در الدنيا حتى محمد من يزهد فيها ؟ 
ل عبد الله بن للبارك واقفا بين مقبرة ومربلة » فقيل له : ماأوقفك ؟ قال : أنا بين 
كنزين من كنوز الدنيا فبهما عبرة : هذا كنز الأموال » وهذا كز الرجال . 
قيل لبعضهم : أنمبت نفسك ؛ فقال : راحتتها أطلب . 
دخل الإسكندرٌ مدينة فتحهاء فسألعمن بتى" من أولاداللوك بهاء فقيل : رجل يسكن 
لمقابر » فدعا به » ققال : مادعاك إلى لزوم هذه المقابر ؟ فقال : أحببت أن أميّز بين عظام 
الوك » وعظام عبيدهم » فوجدتها سواء . فقال : هل لك أن تتبعنى فأحى” شرفك وشرف 
باك , إن كانت لك همة ! قال : همَتى عظيمة » قال : وما همتتك ؟ قال : حياةٌ لاموت 
معها » وشباب لاهرم معه » وغنى لافر معه » وسرور لامكروه معه ؛ فقال : ليس هذا 
عندى » قال : فدعنى أَلمْسه من هو عنده . 
مات ابن” لعمر بن ذْرَ » فقال : لقد شغلنى الزن لك يابنى” عن المزن عليك . 
كان يقال : من هوّان الدنيا على الله ألا ينصى إلا قبا » ولا تال ماعنده 
إلا بتركها . 


5 ْ 5 ْ 7 5 ع اس هةسى” 
ومن , دم عبد الله بنشداد : أرى دواع الموت لا تقلع 6 واركامن مصى لا.يرجم 6 


لشاوةا ده 


فلا تزهدنٌ فمعروف » فإن الدهر ذو صروف .5 من راغب قدكانمرغوبا إليه ! والزمان 
ذو ألوان ؛ من يصحب الزّمان بر الهوان» و إن لبت" يوما على لمال فلا تهبن على الحيلة 
على كل حال ؛ وكن أحسن ما تكون فى الظاهرحالاء أقل ما تكون ف الباطل مآلا . 

كان يقال : إن بما يسجّل الله تعالى عقو بّه: الأمانةنخان » والإحسان يكفر » والرحم 
تقطم » والبغى على الناس . 

الر يبع بن خيئم : لوكانت الذنوب تفوح روائها لم يجاس أحد إلى أحد . 

قيل لبعضهم: كيف أصبحت ؟ قال : آسفا على أمسىءكارها ليوتى » مهما لذدى . 

وقيل لآخر : لم تركت الدنيا ؟ قال : أنفت مِن قليلها » وأنيف منى كثيرئها . وهذا كا 
قال بعضهم » وقد قيل له : ل لاتقول الشعر ؟ قال : «أبانى حيّده » والى رديثه . 

بعضالصا مين : لو أنزلالثتمالى كتاباً: إلى معذّب رجلا واحداء لقت أن أ كونه » 
أوإنه راحم رجلا واحدا ؛ ارجوت أن أ كونه . 

مطرف بنالشخير: خير الأمور أوساطها » وشر السير اكلةسّقة”"2. وهذا الكلام قد 
روى مرفوعا . 

حى بن معاذ : إن لله عليك نعمتين : فى السراء التذكر ء وفى الشّراء التصبر ؛ 
فكن فى السراء عبدا شكورا » وفى الضراء حر”ا صبورا . 

دخل ابن الماك على الرشيد » فقال له : عظأنى » ثم دعا ماءليشر به » فقالله :ناشدتك 
الله ؛ أو متعكالّهمْنشر به ما كنت فاعلا ؟ قال: كن تأفتد.ه بنصف ملك . قال: فاشر به» 
فلها شربءقال : ناشدتكالله! لو منعك الله من خروجه ما كنت فاعلا ؟ قال : كنت أفتد يه 
بنصف ملك » قال : إن ملكا “يفتدى به شر بة ماء » كلليق ألّا يناقّس عليه . 

قال : المنصور لعمرو بن عبيد رحمه الله تعالى : عظنى » قال: بما رأيت" أم بما سمصت” ؟ 

. الحتحقة : أرفم السير وأتعبه اظهر‎ )١( 


١١1‏ له 


قال : بما رأيت . قال : رأيت” عمر بن عبد العز بزء وقد مات » لخلف أحد عشراً ابنا» 
و بلغت تركمّه سبعة عشردينارا » كفن منهاخمسة دنانير» واشترى موضع قبره بدينارين» 
وأصاب كل واحد من :ولده دون الدينار . ثم رأيت” هشام بن عبد املك » وقد ماته 
وات عق 5 كزوج أهاف كز تومن ولذه ألك اهار ورا يق وان من ولد 
عمر بن عبد المزيزء قد حمل فى يوم واحد على مائة فرس فى سبيل الله » ورأيت رجلا من 
ولد هشام : يسأل الناس ليتصدقوا عليه . 

حسان بن أبى سنان : ماشىء أهون من وَرَع ؟ إذا رابك شىء فدعه . 

مورّق المجْل” : لقد سألت الله حاجة أر بعين سنة » ماقضاها ولا ينْست منها » قيل : 
وما هى ؟ قال : تر'ك ما لا يمنينى . 

قتادة : إن الله ليُعطى العبد على _نيّة الأخرة ما سأله من الدنيا» ولا يعطيه على نية 
الدنيا إلا الدنيا . 

من كلام ممد بن واسم : ليس فى النار عذاب” أشد على أهلبا من علمهم بأنه ليس 
لكر بهم تنفيس »ء ولا لضيقتهم ترفيه » ولا لعذابهم غاية ؛ وليس فى الجنة نعي أبلغ من 
عر أهلها بأن ذلك املك لايزول عنهم . ظ 

ا اللوك لبعض الرّهاد : امم لى الدنيا ء قال : أيها الماك » هى الأخذة لما 
تعطى » الموّثة بعد ذلك الندم » السّالبة ماتسكسو » المودثة بعد ذلك الفضوح» تسد 
بالأراذل مَكانَ الأفاضل و بالعجرّة مكان اللرّمة . تجد فى كل” من كل" خلفا» وتر َ 
بكل” م نكل بدلا » تسكن داركل قون' قرناء وتطعم سمُوار قوم توما 

وم ن كلام الحجاج - وكان مع عَشْمه وإلحاده واعظا بليغا مفوتها خطب ققال : اللهي> 


##مة لد 


ضلالا بعيدا ؛ وله ما أحب” أن مامضى من الدنيا بعمامتى هذه » ولما بق منها أشبه بم 
مضى من الماء بالماء . 
وقال مالك بندينار : عَدَوْتَ إلى الجعة » لخجلستقر يبا من المنبر» فصعد الحجاج» فسمعته 

يقول : امرقٌ رَوّرَ عمسله » امرؤ حاسب نفسه » امرؤ فكر فما يقرؤه فى سححيفقه » وبراه 
فى ميزانه » امو كان عند قلبه زاجر » وعند كمه آمر »امرؤٌ أخذ بعنانقلبه »كا يأخذ الرجل 
مخطآم جمله » فإن قاده إلى طاعة الله تبعه » و إن قاده إلى معصية الله كفه ؛ إننا واللّه ماخلقنا 
للفناء ؟ وإ تما خلقنا للبقاء » و إنما ننتقل من دار إلى دار . 

وخطب يوما» فقال : إن الله أمرنا بطلب الآخرة » وكفانا مثونة الدنيا ؛ فليته” 
كفانا مثونة الآخرة » وأمرنا بطلب الدنيا . فقال السّن' : ضالة المؤمن خرجت مر 
قل المنافق . ّْ 

ومن الكلام المنسوب إليه - وأ كار الناس يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
ا الناس » اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإنها أسأل شىء إذا أعطيت » وأعطى شىء إذا 
سُيْلْتَ » فرَحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماماء ققادها منطامها إلى طاعة الله » 
وعطفها بزمامها عن معصية الله ؛ فإنى رأيت الصبر عن حارم الله أيسسَ من الصبر على 
عذاب الله . 


سس هم 
مه ا 


ومن كلامه : إن امرأ أنَتْ عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها رب » ويستغفر 
من ذنبه » ويفكر فى معاد لني أن لول 2 نه ونتشاع اسن.: إن الله كتب 
على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا بقاء لا كُتب عليه الفناء » ولا فناء لما كتب 


عليه البقاء ؛ فلا يغرتي شاهد الدنيا عن غائب الآخرة » واقبَروا طول الأمل 
بقص الأجل . 


نام ا لس 


ونقلت من *” أمالى ““ أبى أحمد العسكرى” رحمه اله تعالى ؛ قال : خطب الحجّاج 
بوماء فقال : أيها الناس » قد أصبحْم فى أجل منقوص » وحمل محفوظ . رب دائب 
مُضِيع وساع لغيره . وللوت فى أعقابم ؛ والنار بين. أيديم » والمنة أمامم ؛ خذوا من 
أنفسج لأنفسك » ومن غتا م لفقري » وما فى أيديكم لما 5 أيديك 2 فكان ماقد 
مضى من النةنيا لم يكن » وكأن الأموات لم يكونوا أحياء ؛ وكل ماترؤنه فإنه ذاهب . 
هذه شمس عاد وثمود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طاعت على التبابعة 
وال كاسرة وخزائنهم السائرة بير بين أيديهم وقصورم المشيدة » لم طلعت على قبورهم ! 
أبن الملولك الأولون ! أين الجبايرة المتكيّرون ! الحاسب الله » والصّراط منصوب » وجهنم 
تر فر” وتتوقد » وأهل اللنة يَتسَمُون » فى روضة تحبرُون ؛ جعلنا الله وإياك من الذين » 
( يداد ونوا بآيات ريو [: روا عليها مما ويا ) 90 . 

قال : فكان الحسن رحمه الله تهالى يقول : ألا تمحبون من هذا الفاجر » يرق 
عتّبات المنير فيتتكلم بكلام الأنبياء » وينزل فيفتك فتك الجبارين ! يوافق الله فى قوله » 
ومخالفه فى فعله ! 

استتطراد بلاغى” فى الكلام على المقا بلة | 

وأما ما ذ كره الرضى” رحمه النّه تعالى مر, المقابلة بين السّبَقة والغاية ؛ فنكتة جيدة 
من عل البيان ؛ ونحن نذ كر فيها أبحاثا نافعة » فنقول : 

إِمَا أن مُقَابلَ الثىء ضداه أو ما ليس بضده . 

فالأول كالسواد والبياض ؛ وهو قسمان : 

أحدما : مقا بله فى اللفظ الف .: 


«+ سورة الفرقان‎ )١( 


سم م١6‏ لد 


والثانى : مقا بله فى العنى لا فى اللفظ . 

أما الأول » فكقولهتعالى : ل( فَلْيَضْحَكُوا قليلا وَليبَكُوا كثيراً )204 ؛ فالضحك 
ضد البكاء » والقليل ضد الكثير . وكذلك قوله تعالى : (لكيلا تأسنا عل ما انك" 
ولا قرسا بم) 01 4*5 7" . وم نكلام النى صلى الله عليه وآله : « خير المال عين* 
ساهرة لمين. نأئمة » . وم نكلام أمير المؤمنين عليه السلام لمان : إن المق” ثقيل” مرىء > 
وإن الباطل خفيف وبىء ؛ وأنت رجل إن صُددقتَ سّخطت ؛ وإن كُذبت رصيت . 

وكذلك قولهعليهالسلام لما قالت الحوارج : لا حكم إلا لله: « كلة ح قأريد مباباطل». 

وقال المجاج لسعيد بن حبر لما أراد قتله : ما اسمك ؟ فقال : سعيد بن" حِبَير» فقال : 

1+ + 

وقال ابن الأثير فى كتابه المسمى ب ”” المثل السائر '“ : إن هذا النوع من المقابلة 
قي عنين “بقة التريع + +ثانة لا ناتك قاذ اعوميوك التزس :4 قال وريه 
5707 

وفى أول كتابالفصول لبقراط فىالطب : الممر قصير والصناعة طويلة » وهذا الكتاب 
على أغة اليونان ا 

قلت : أى” حاجة به إلى هذا التكلف ! وهل هذه الدعوى من الأمور التى يحوز 
أنيعترى الشك والشبهة فيهاء ليأنى” محكاية مواضع من غي ركلام العرب محتج بها ! أليس 
كل قبيلة » وكل” أمّة لها لغة تختص بها ! أليس الألفاظ دلالات على ما فى الأنفس 

)١(‏ سورة التوبة 7م 


(؟) سورة الحديد ؟؟ 
(؟) الثل السائر ” : 58٠١‏ » من فصل عقده للتناسب بين اللمعالى . 


ل ه١١‏ --_ 


من المعانى ! فإذا خطر فى النفس كلام يتضمن أمر بن ضلةين فلا بد لصاحب ذلك الحاطر 
سواء أ كان عر بيا أو فارسيًا أو ز نميا أوحبشيا_أن ينطق بلفظ يدل على تلك العانى المتضادة » 
وَعندذ] آمو بم العقلامكلهم ؛ على أن" تلك اللفظة التى قلهها »ما قيلت فى موت كباذ » 
وإننا قنك ف هوف الاسكتور اكات ت الحكاء وهم حول تابوته با تسكلموا به 


من المكم . 


ونا جاءيين هذا القسم من من المقابلة فى الكتاب العرز بز قوله تعالى فى صفة الواقمة : 
( خافضّة رَافمة 74©؟ لأنها تخفض العاصين » وترفع المطيعين . 
وقوله تعالل : ( قرب 7 سور له باب بأطنة” افيه الكلمة وَظأهرة من" 
قبَله الْمَرَاب/ 74" . 
وقوله : ( أذ على الموامنين أعرد عَلَ ألكافرين) 9 . 
ومن هدا الباب قول النى صل الله عليه وآله للا نصار : « إن لسكثرون عند 
الفزع ونقلون عند الطّمم 6.. 
وما جاء من ذلك فى الشعر قول الفرزدق مهجو قبيلة جر ير : 
تيون إلى تميق ميرم وتام أَْيهم: عن الأوير «» 
وقال آخر : 
َلآ كود يفن الال واد مُقبلة ولا لحل ببق الل واكليد مدب © 


)١(‏ سورة الواقءة ؟ 

(؟) سورة الحديد ١١‏ 

(*) سورة المائدة 4ه 

(4:) ديوانه : ٠غ‏ » وروايته : « إلى نهاق حيرثم » . 
(5) ف الثل الساثر ؟ : *58 مِنْ غير أسية . 
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0 ل 


وقال أبو تمام : 


57 عام سمس - - م 
كااإن تر الاحيانة نيما وم إل محيث ترى المنايا مسوم 00 
[ وكذلك قال من هذه القصيدة أيضا ] 7 


وأما القسم الثانى من القسم الأول ؛ وهو مقابلة الشىء سدم بالمنى لا باللفظ » 
فكقول القنم الكندى : 
يم جَلكُ مالي إن تَعَابم #لتنق يوان اال 15 كد تك 
عي ا ا 
فبو إذن مقابل بالمعنى لا بالافظ بعينه . 
ومن هذا الباب قول البحترى” : 


تقيض لي مِنْ حت لا أعل” الى وَيسْرى إلى الشوق من حَيتْ أغ/"» 

فقوله : « لا أعل » ليس ضدًا لقوله : «أعر» ؟ لكنه تقيض" 4 و فى قوكة قوله : 
« أجهل » , والجهل ضد العم . 

رين ترما رنيت كا لاله وعدا انوع نولا اوتا 


.4 59:1١ ديوانه‎ )١( 

(؟) تنكيلة ذفن كتاب امثل السائر . 

(؟) ديوانه 4١9:1١‏ 

(4) ديوان الخماسة ” تمرح المرزوق ؟ : .31١80‏ 

(ه) ديوانه ؟ : و؟؟ 

(5) ديوانه ؟ : و5ذ١‏ » قال الصولى فى شرحه قول : ه, ن كبقر الوحش فى تهاديين وحسن عيونهن ؟ 
وهن اس » إلا أن القنا ذوابل ؟ وهن طراء ؟ وقول لاقنا: ذوابل ؛ لأنها تلين عند الطمن 
فلا 5 


5-8 

تقابل بين « هاتا »© و بين « تلك »© » وهى مقابلة معنوية لا لفظية ؛ لأن « هانا » 
للحاضرة » و« تلك »© للغائبة » والحضور ضد الغيبة . 

وأما مقابلة الشىء لما ليس بضده » فإمًا أن يكون مثلاً أو مخالنا ٠‏ 

والأوّل على ضر بين : مقابلة المفرد بالمفرد » ومقابلة اللجلة بالجلة . 

مثال مقابلة المفرد بالمفرد قوله تعالى : ل( نوا لله نام أنفْسَيُ' 4 7" » وقوله : 
9 وَمكروا مكراً وَمكر'نا كرا 74 , هكذا قال نصر الله بن الأثير . 

قال : وهذا مراعى فى القرآن الكريم إذاكان جوابا كا تقدم من الآبتين » وكقوله : 
(وَجَرَاه سب سبَة ملا ) ”© » وقوله : ( من كقر فلي و كفرل” ) 40 . 

قال : وقد كان يحوز أن يقول : « من كفر فعليه ذنبه » » لكر الأحسن هو إعادة 
للفظ » فأما إذا كان غير جواب لم كام فيه هذه المراعاة اللفظية » بل قد تقابيل اللفظة بلفظة 
تفيد معناها ؛ و إن لم تسكن هى بعينها ء نحو قوله تعالى : ( وَوَفيتْ كل نفس ما تمت 
َه أل عا يفسَلون 24" » فقال : « يفعلون » وم يقل « يعملون.» . 

وكذلك قوله تعالى : ( فَفَزع منم قَآلوا لا تح 04©ء ولم يقل : « قالوا 
لا تفزع » . 


ننتهزٍءون 4 7" » ولم يقل : « كنت تخوضون وتلعبون » . 


)200:0 سورة المشر ١‏ 
(؟) سورة الل 5 

[ هي سورة الشورى 1 
(4) سورة الروم لق 
(0) سورة الزمر ٠١‏ 
(5) سورة ص ؟*» 
(9) سورة التوبة 56 


سساؤرهة 1 سب 


قال : ونحو ذلك من الأبيات الشعرية قول أبى مام : 
بسَط الكجاء 5 رغ نوائب كت بهن مصار ع” الأمال 9" 
فقال : « الأمال » عوّض « الرجاء » » قال أو الطيب : 
إى لأغل” 7 يم أ و 60 
فال : « خبير 6 و قل :غلم 6 
قال حوبي 5 ؛ وإنما ه وكلام مبتدأ . 
قلت : الصحيح أن هذه الآبات » وهى قوله تمالى : ( سوا أل ناعم اعم 
وناغاعيا لست حاف القابة الف تق فى ذ كرهاء وأنها وع أعواكارر حيفة 
الماثلة أو المكافأة لكان أولى ؛ والدليل على ذلك أن هذا الرجل حَدَّ المقابلة فى أَوَل الباب 
الذى د كر هذا البحث فيه » فقال : إِنها ضنء التحنيس ؛ لأن التحنيس أن يكون اللفظ 
واحداً مختلف المعنى ؛ وهذه لابد أن تتضمّن معنيين ضد ين » و إن كان التضادٌ مأخوذا فى 
حدهاء فقد خرحجت هذه الأيات من ,اب المقابلة » وكانت نوعا آخر . 
وأيضاً فإن قوله تعالى : ( وَمَكَروا مكراً وَمْكَرن مكْراً 4 ليس من سل 
الآيات الأخرى ؛ لأنه بالواو » والأيا تالأخرى ؛ بالفاء » والفاءجواب » والواو ليست مجواب. 
بدو صن العزيزلم نجد ما ذ كره هذا الرجل مطردا » قال تعالى : 
ناسنا أستنق. فانت له تصدى .وما عليك الاير ى. ونا من حاءك تت وعد 


حتى. فَأنت عنه ا فل يقل فى الثانية : « وأمّا من جاءك يسعى وهو فقير» . 


م 


رعس ورروة عي عاه 
وَاما من 


وقال تعالى : ف[ فأمًا من أَعُطى واتق. وَصدقب ا لشتى. ره ريم 


ر١هر‎ : ديوائه ؟‎ )١( 
١؟م: ديوانه ؟‎ )9( 
٠١  ه« سورة عبس‎ )0( 


لدبةء ١‏ مه 


محلو دعم سَتَدْقَ. وَكَدّبَ بالطل 0 ستيه للششرتى)2©7, فقابل بين « أعطى» و«مخل » 
وم يقابل بين « اتق 6 و« استغنى 6 ؛ ومثل هذا فى القران العزيز كثير؛ وأ كثر 
من الكثير . 

وقد بان الانأن ن التقسيمء الأوّل فاسدء وأنه لامقابلة إلا بين الأضداد وما حرى مجراها. 

ونا مقابلة الجلة بالجلة فى تفابل الهائلين » فإنه إذا كانت إحداما فى معنى الأخرى 
وقعت المقابلة ؛ والأغلب أن تقابل الجلة الماضية بالماضية » والمستقبّلة بالمستقيّلة . 

وقد تقابل الجلة الماضية بالمستقبلة ؟ فن ذلك قوله تعالى : ( قل إنْ صَكَلت فا أضلُ 
ل نفسى وَ إن أَهتَديت فيا يُوَحى إلىكرَبى 4" فإنّ هذا تقايل منجهة العنى ؛ أنه لو 
ل ال 

ووجه التقابل المنوىة؛ هو أن كل” ما على النفس فهو بها » أعن ىكل ماهو عليها و بال 
وضرر فهو منها وبسببها ؛ لأنها الأمارة بالسوء» وكل” ماطا ما ينقعها فهو بهداية ربا 
وتوفيقه لما . 

ومن 0 تعالى : ١‏ 7 أنا حَعَلنا اليك ليسَكُنوا فيه انيت 
مبصراً 74" ظ » فإنه لم يراع التقابل اللفغلى” ٠‏ ولو راعاه لقال : والنهار لييصروا فيه » وإ ما 
المراعاة لجانب المعنى ؛ لأنّ معنى « مبصرا » ليبصروا فيه طرق التقلب فى الحاجات . 

وأما مقابلة الخالف ؛ فهو على وجهين : ظ 

أحدها : أن يكون بين المقا بل والمقاببل نوع مناسبة وتقابل» كقول القائل : 

يرون من" ظِ أهل الل مره مَمن إغاة أن القوء تع 9 

(؟) سورة سبأ ٠١‏ 


(؟) سورة امل 1م 
(4) لأذف بن قريط العنبرى من أبيات فى ديوان الماسة ‏ برح المرزوق ١‏ : 7" 


.| ل 


فقابل الف بالمغفرة » وهى مخالفة له » ليست مثله ولا ضداه » وإ" ما الظلم ضد العدل > 
إلا أنه لما كانت المغفرة قر يبة من العدل حَسّنت المقابلة ينها وبين الظلم ؛ ونحو هذا قوله 
تعالى : ل( أَشداه عل الكفار رمه بيت 24" فإن” الرحمة ليست ضدًا للشدّة » وإنها 
ضد الشدة اللين ؛ إوعاكات روجا دن عن اناه ينا ري القدة. 
وكذلك قوله تعالى : ( إن يك 1 وهم ون تبك مص 0 ل" 
فإن الصيبة أخص؛ من المتيئة ؛ فالتقايل هاهنا من جهة العموم 06 
الوجه الثاتى : ما كان بين الما بل والمقابل بد ؛ وذلك مما لا محسّن استماله » كقول 
امرأة من العرب لابنها » وقد اي غير 5 5' 
تريض بها ليام عل روما عا ف اع 
قَعْ 0 1 كَل مناه إليه 2 الأخلآق واسعة لمر 
2 مذمومة » ليست فى مقابلة «واسعة» » ولوكانتقالت : «بضيّقة الأخلاق»» كانت 
للقابلة ميحة » والشعر مستقيا . وكذلك قول المتنى : 
تن تطلب النأئيا ذال رذ بر سرور أححسبت أو مساءة ترم ! 0 
فالمقابلة الصحيحة بين الحب والمبغض ؛ لابين الحبة والحرم . 
قلت : إن" قال أن بقول : هلا قلت فى هذا ما قلت فى السيئة والمصيبة ! ألست” 


هك زهرفق 
0 


القائل إن اا كر بين الأصيبة والسيئة » لكنه تقابل العموم واالخصوص ! وهذا 
الموضع مثله أنا, أ كل مبفض لك جرم إليك » لأن" نت حرام » ففيهما 
موم وخحصوص . 


ل قال أن بقول سكل لخم مت » ك1 نض ثم » وهذا مي قارف 


"9 سورة الفتح‎ )١( 

(9 )ووه التوية اه 

(؟) من أبيات نسيها أبو هام فى الماسة إلى أم التحيف . شرح ااتبريزى ( 4 : 4 *) والجاحم : انار 
الشديدة التأحج . 

(4) ديوانه ؛ : ١4١‏ 


(9؟) 

الأضل : 

ومن ملي د عدم السامز صم : 

أ أَلتّاُ » المجتيعة دام المختلقة أَهْوَاوُم: ٠‏ كلامك” يوج ألملّم* 
لكاب ؛ فنك ابطمع” 0 الْأَعْداء . 

تفولُونَ فى أَلْمَجَالينِ : كيت وَكْيْتَ ء فإِذا لاوس برسي 

)عن َوه من دج ولا أنتاح قن من ْ 5 4 أعاليل . بأصاَِيلَ » 
دفاع ذى أَلدَين الطُول'. لّا نت اَن ألذليلٌ » وَلَا يُدْرَكُ حدق إلا بالجد . 

أ دار بدا 'تمتمُون ! وَمَمَ أىّ إمام بَعَدى تقاتلون ! الْمَتْرور وله من 
رتوم ؛ ومن فَأرَ ب" قفد فار وَألله بالسكم الاح ومن رجى ب - 
رئى ‏ أو رق نأصل . 

ةم وَانَهُ لا أصدق تولك" » ولا طم عر 0 »ولا أو عل 
لدو بكر" . 

لل دار امرديم ؟ القوم” 0-5 

مولا لا بعر عل ! وله مِنْ غير وريع ! ! وَطْمَماً فى غير حَق 


41+ + 1+ 


التتح : 


حيدى خياد ٠»‏ كلة يقولما المارب المارٌ 6 وهى نظيرة قوم : « فيحى فياح 62 7 


)١(‏ ف اللسان : فياح «ثل قطام : اسم للغارة 6 وكان يقال الغارة فى الجاهلية : فبحى فياح ؟ وذاك إذا: 
دضت الخيل المغيرة فاتسعت . 


حت 119 بس 


أى انسعى » وصمى صا » » الداهية ١‏ ؟وواسل ا موي عا عن الف ٠‏ » أى انحرفة » 
وحياد » مبنية على الكسر » وكذلك ما كان من با بهاء نحو قوم : : بدار ؛ أى ليأخذ 
كل" واحد قر'نه . وقوطم : خراج فى لعبة للصبيان .أ اخرجواء 
والباء فى قوله : < بأضاليل » متعلقة ب « أعاليل » نفسها » أى يتعللون بالأضاليل 
والمكهم الأفوَق : للكسور الفوق 4 وهو مداخل الوتر 1 والناصل : الذى لا نضل 
فيه ؟ مخاطبهم فيقول لم : أبدانم مجتمعة وأهواوم مختلفة ؛ متكلمون ما هوف الشدة 
والقوة يوه الجبال الصتم" الصلبة » وعند الب يظهر أن" ذلك الكلام ل يكن له ثمرة . 
تقولون فى الجالس : كيت وكيْت » أى سنفعل وستفعل » وكيت وكيت كناية 
عن الحديث »كا كن بفلان عن الل » ولا تستعمل إلا مكرترة » وها مخففان من « كية » 
وقد استعملت على الأصل » وهى مبنية على الفتح . وقد رَوَى أنمة العربية فيها 
الضر” والسكسر أيضا . 
فإذا جاء القتال فررتم وقلتم الفِرارَ الفِرارَ . 
ثم أخذ فى الشكوى » فقال ان 1 عر دكرة رت مام [ توح د 
دأبم ١‏ التعلل بالأمور الباطلة » والأمانىة الكاذية . وسألمونى الإرجاء وتأخْر 9 
كن عطل بدي لازي له . والصَمْ لا يدفعه الذليل » ولا يدرك الحق” إلا بالجد فيه 
والاجتهاد وعدم الانكاش . 


. صمى صيام » أى زيدى‎ )١( 


س1 


وقوله : « القوم رجال أمئالكم © مثل قول الشاعر : 
قأتلوا القوم يا خرَاع ولا ياخل” من قتالهم قشل 
القوم أمثالع” لي شَمَّدُ | فى الزأس لا ينشّرون إن قتلوا 
+ +4 +1 
وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قيس » ونحن 
حقص" هاهنا : 


[ غارة الفحاك بن قبسوئتف من أخباره | 


روى إبراهي بن محمد بن سعيد بن هلال الثقؤ” فى كتاب *” الغارات “ قال : 
كانت غارة الضّحاك بن قيس بعد المَكَمَيْن » وقبل قتال النهْرَوّان » وذللك أن معاوية 
َمَا بلغه أن عليًا عليه السلام بمد واقمة الحسكين محمّل إليه مُقبا » هاله ذلك » رج 
من دمَشقمعسكراً » وبع ث إلى ثُورالشام » فصاح ببا0©: إنُعليئا قد سار إليكم . وكتب 
إليهم نسخة واحدة » فقر نْتْ على الناس : 
ما بعد » فنا كنا كتبنا كتابا بيننا و بين على" » وشرطيا فيه شروطاء وحَكدنا رجُلين 
ينكان علينا وعليه بحَكُم السكتاب لا يعدّوّانه » وجملنا عبد الله وميثاقه على مَنْ ننكث 
العد ول ينض الفَكُم » و إن حَكمِى الذى كنت حكمته أثبتنى » و إن حكمه خلمه » 
وقد أقبل إليسكم ظاناء ( وَمَنْ نكت فإناً يشْكث عل نفسه 6 7©» تجهزوا لاحرب 
بأحسن المهاز » وأعدّوا آل القتال » وأقباوا خفافاً وثقالا يسكرنا الله وإياك لصالح الأعمال ! 


)١‏ ب: دنها». 
(؟) سورة الفتح ١٠‏ 
( م نمج->2) 


1 


فاجتمع إليه الناس من كل كورة ”'© وأرادوا المسير إلى صفين » فاستشارم » وقال + 
إن علا قد خرج من السكوفة » وعَبد العاهد به أنه فارق التخئلة 7" . 

فقالحبيب بن مسلءة : فإتى أرى أن رج حتى تنزل منزلنا الذى كنا فيه »فإنه منزل 
مبارك ؛وقد متّعنا الله به وأعطانا من عدوّنا فيه التصّف . 

وقال عمرو بن العاص : إنى أرى لك أن نسير بالجنود حتى توغلها فى سلطانهم من أرض, 
الجن برة » فإن ذلك أقوى لمندك » وأذلة لأهْل حَر' بك . فقال معاوية : واللّه إى لأعرفه 
أن الذى تقول ؟ا تقول » ولك.. - اناي ل يطيعون ذلك . قال عمرو : إنها أرض” رفيقة » 
فال معاوية : إن" حهد الفاس أن يَلُوا مزلم الذىكانوا به - إعفى صيفين : 

فكثوا مجيلون الرأى” بومين أو ثلاثة » حتى قدمت علبهم عيونهم: : أن علمًا اختلف 
عليه أحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أ مر االمسكومة ظ وأنه قد رجع عنسكم إليهم : 
فَكبر اناس سُروراً لانصرافه عنهم » وما ألتى الله عر وجل من الملاف يينهم . فل يرّل” 
. معاونة مُصسَكراً فى مكانه » منتظراً لا يكون من على” وأسحابه ؛ وهل “يقبل بالناس أم لا 4 
ها براح ح حتى حاء اير أن علكًا قد فقتل أولئنك الأوارج » وأنه أراد بعد قتلهم أن يقبل 
بالناس » وأ: نهم استنظروه ودافعوه . فسر بذلك هو ومن قله من الناس . 

قال:ورّوى ابن أبى سيف” »عن يزيد بن يزيد بن جابرءعن عبد الرحمن بن مسعدة 
القزارى” » قال : جاءنا كتاب سمارة بن عُمبة بن أبى مط » وكان بالكوفة مقما » 
وحن معسكرون مع معاوية » نتخوف أن يفراغ على من الحوارج ثم يقبل إلينا» ونحن 
تقول : إن قبل إلينا كان أفضل” السكان الذى استقبله به » المكان الذى لقيناه فيه 
العام المائى ."فكان فى كتاب عمارة. بن عقب : أمَا 5 عليه قركاء 

)١(‏ ااسكورة 0 بشتمل على عدة قرى » ولا بد للك القرى هن قصبة أو مدينة أو نهر » مجمم 

اسمها. مسجم البلدان ١‏ : 


() النخيلة اه 
(ع) كذا ىاءج » وفىب : « سفان ».. 


لدا م١١‏ دا 


أحابه ونسّا كهم » رج إليهم فقتلهم » وقد فسد عليه جنده وأهل” مصره » ووقمت يينهم 
العداوة » وتفرقوا أشلا الفرقة » وأحببت إعلامك لتحمد الله » والسلام . 

قال عبد الر من بن ماعدة : فقرأه معاوية على وحه شيعه غنبة 34 وعل الوليد 
ابن عقبة » وعلى أبى الأعور السُلمىَ ؛ ثم نظر إلى أخيه عتبة وإلى الوليد بن عقبة » وقال 
للوليد : لقد رَضى” أخوك أن يكون لنا عينا . فضحك الوليد وقال : إن فى ذلك 
شا لنيما : 

زوق أب عفر الطبرى" » قال :كان عمارة مُقها بالكوفة بعد قتل عمان » ل مبحه 
على” عليه السلام ول يذْعَره » وكان يكتب إلى معاوية بالأخبار سرًا . 

00 5 

ومن شعر الوليد لأخيه عمارة محرضه : 

ا ا ل 2 د اه 00> 

إن يك ظنى فى ععمارّة صادقا م ولا يطلب بذحل ولاوتر © 

97 ره 0 # على الله 5 8 ٍِ 

يَبِيت وأوتارٌ ابن عفان عندم محيمة بين اكلوزنق فلقطر 

5 0 7 ل و عن عا امه (؟9» 

نمثى رَحَى البال مُسْتَسْرْرَ القوى كأنك 0 تَنمم بقتل أبى عبرو 

ألا إن خير الدّآس بسمد ثلاثق قتيل التحيتى الذى جاه مرامث. 99 

قال : فأجابه الفضل بن العباس بن عبد الطلب : 

26 سم 0-7 تس 2 يكل 72 ٠.‏ 

أتطلب ثأراً لست من هولا له ومالاين3 كوَانالصّفورى والوثٌ 640 


)١(‏ تارج الطبرى 1١٠١ : ٠‏ ؟5هم اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات . والوتر والذحل : التأر. 
(؟) لم يذ كره فى الطبرى » ومستشزرالقوى : متحك , وأصله فى الحبل المفتول . 

(؟) التجبى ؟ هو كنانة بن بشمر بن عتاب الرياحى ؟ أحد قتلة عثمان ؛ قال الطبرى : «ه ضر ب كنانةبن 
بشر حبينه ومقدم رأسه بعمود حديد , عفر ينه » (5 : )١57‏ . 

(4) الطبرى : 


2-7 0 2 7 4 0 3-86 
# وأيْنَ ابن ذ كْرَانَ الصّفورئ من عَمْرو * 


0 


ص 


كا افْتَحَرتْ بنت امار بِأمّها وتنسى أباها إذ تساتى أولو الفكْر © 
ألا إن خيرَ النّآس سد نبييم»2 وصوءٌ النىالصطق عند ذىالذ 7 
وأوّل مرت" دل وصنو بيه وأوّل من أردى الغواة لدى بد 0 
أما معنى قوله : « وما لابن ذكوان الصّفورى” » » فإن" الوليد هو ابن عقبة 
ابن أبى مُمَيْط بن أبى عمرو » واسمه د كوان بن أمية بن عبد ثمس . وقد ذ كر جماعة 
من النسابين أن" ذكوان كان مول لأمية بن عبد مس » فتبناه وكنّاه أيا عبرو » 
فبنوه وال وليسوا من بنى أميّة لصُلبه . والصّنورى” : منسوب إلى صَفُورِية قرية 
من قرى الروم ٠‏ 
+4 جد +4 
قال إبراهم بن هلال الثقنى" : فمند ذلك دعا معاوية الصحاك بن قيس الفئرى” » 
وقال له : سر' حتى كر بناحية الكوفة وترتفم عنها ما اسنطعت » فْسَْ وجد نه من 
الأعراب فى طاعة على" عليه السلام فَأَغِر عليه » وإن وجدت له مَمْلحَة ”© أو خيلا 
َأغ عليها » وإذا أصبحت فى بلدة فأمس فى أخرى » ولا تقيمن ميل بلفنك أنها 
قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتلها . فسرتحه فيا بين ثلاثة لاف إلى أر بعة آلاف . 
فأقبل الضحاك ؛ فنهب الأموال وقتل مَنْ لتَى من الأعراب » حتى مر بالملبية *» 
كنا انْسَلَحْ بذث الحمار بِأمَبَا وَتَنسى أبَامَا إذْ تَابى أولى الْتَْرِ 


[6 الطيرى : سد تمد » . 
(؟) بعده فى الطيرى : 


اي مدهل ”رمه ع سساى سلا بي اس وه اس يه 

فاو رأت الْأنصَارٌ ظل- أبن كم لكانوا له من ظلمه حاضرى ألتصّر 
ح> ى اا دمت 8ه ١‏ 2 عه د ل" 0 
كفى ذاكَ عيبا أن يشيروا بقتلو وَأنْ سْمُوهُ للاحايش من مصّر 

)( المسلحة هنا : القوم ذوو سلاح ٠.‏ 

(0) الثملبية : من منازل طريق مكة إلى الكوفة . 


جب ١117‏ سب 


ياد وا 1 بن ميس بن مسعود اذهل » وهو 

بن أخ عبد الله بن مسعودء صاحب رسول الله لى الله عليه وآ » فقته فى طلر يق اماج 
عند القطقطانة2 . وقتل معه ناسا من أصحابه . 

قال : فروى إبراهم بن مبارك البح عن أبيه ؛ عن بكر بن عيسى » عن أبى رَوْق » 
قال : حداثنى أبى » قال : ممعت عليئًا عليه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 
على المنير : 

يا أهل" السكوفة » اخربجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عميس » وإلى جيوش ل 
قد أصيب منهم طرف » اخرجوا فقاتاوا دوك » وامنعوا حر يم إن كتتم فاعلين . 

فردوا عليه ردًا ضعيفاً » ورأى منهم محرا وفشّلا » فقال : واللّه اوددت أن" لى 
بكل ثمانية متم رجلا منهم ! ويح اخرجوا معى » ثم فرتوا عَتَى ما بدا لك ؛ فوالله 
ما أ كره لقاء رَبى على تيت و بصيرق » وفى ذلك رَوْح لى عظى » وفرج من مناجاتم 


ومقاساتك . ثم نزل . 
كرج يمثى حتى بلغ الغر ينين 0 3 دعا ححر بن عدى” الكندى" 3 فمقّد له على 
أرعة لاف . 


ا و سو 
دعوة من دعاك » ولا استراح قلب' مَنْ قاسام ... الفصل إلى آآخره . 
جد + جه 


قال إبراهي الثقى” : فرح حُجْر بن عدى حتى مر بالسماوة - وهى أر ضكلب - 


. القطقطانة بالضم 3 ثم السكون : : موضم قرب || كوفة من حجمة البرية بالطف”‎ )١( 


دما 


فلق مها امرأ القيس بن عدى بن أؤس بن جابر بن كعب بن عُكيمٍ الكل وهم أصهار 
الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام ‏ فكانوا أد لاءه فى الطريق وعلى المياه » 
فم يزل معدا فى أثر الضحّاك » حتى لقي بناحية تدم » فواقعه فاقتتلوا ساعة » فقتل من 
أححاب الضحاك تسعة عشر رجلا » وقتل من أسماب حُجر رجلان » وحجز الليل ينهم . 
فَضى الضَّحاك , فلا أصبحوا لم يدوا له ولأحمابه أثرا . وكان الضحاك يقول بعد : 
أنا ابن” قيس » أنا أبو أنيس ! أنا قاتل عمرو بن عميس . 
+1 جه +4 

قال : وكتب فى أثر هذه الوقعة عقيل بن ألى طالب إلى أخيه أمير المؤمنين عليه 
السلام » حين بلغه خذّلان أهل الكوفة » وتقاعدم به : 

لعبد الله على" أميرالمؤمنين عليه السلام .من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك ؛ 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد ؛ فإن" الله حار سك مرى كل سوء » 
:وعاصمّك من كل” مكروه » وعلى كل حال ؛ إلى قد خرجت إلى مكة معتمرا » فلقيت 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى نحومن أر بعين شابًا من أبناء الطلقّاء » فعرفت” 
انكر فى وجوههم » فقلت : إلى أين با أبناء الشائثين ! أعماو بة تلحقون ! عداوة والله 
مني قديما غيب مستتكرة ؟ الريدئون بها إطفاء نور الله ء وتبديل” أمره .فأسممنى القوم 
وأسعشتهم عفلما قلست مكة ع سممت أهلها يتحدثون أن الضحاك بن قبس أغار على الميرة » 
فاحتمل من أموا الها ما شاءءثم انكقأ راجماً سالما . فأفٍ لحياةفى دهر حأ عليك الضحاك! 
وما الضحاك ! فقث بقرقر " ! وقد تومت حيث بلغنىذلك أنّ شيمتّك وأنصارك خذاوك: 
ذا كتب إلى" يابن أمى” برأيك » فإن كنت الموت تر يد » تحّات إليك ببنى أخيك » 


)١(‏ القرقر : الأرض المستوية » والفقم : ضرب من أرداً اللكأة يقال لارجل الذليل : هو فقم قرقر ؟ 
لأن الدواب تنجله بأرجلها . ظ 


هط 


وولد أبيك » فمشا معك ما عشت » ومتناممك إذا مت ؟ فوالله ما أحبّ أن أبق فى الدنيا 
بمدك فوَاقاً . 

وأقيم بالأع الأجَل ؛ إن عيشا نميشه بمدك فالمياة افير هنىء ولا مرىء ولا نجيع» 
والسلام عليك ورحمة اللّه و بركاته . 

+ +1 جه 

فنكتب إليه عليه اللام : مر عبد الله على أمير الؤمنين : إلى عقيل 
ابن أبى طالب . سلام الله عليك , فإنى أَحمَدٌ إليك الله الذى لا إله إلا هو » أمَا يمد : 
كلانا الله وإياك كلاءة مر" يمشاه بالغيب » إنه ميد مجيد . قد وصل إلى> كتابك 
مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدىة ؛ تذكر فيه أنك لقيت عبد الله بن سَمْد بن أبى سَررْح 
متلاين 1713 ق ومن أريعين فازسامن أبناء الطقاءم رين اليه الدرتة 
وإن ابن أبى سرح طاما كاد الله ورسوله وكتابه » وصد عن سبيله و بناها عوّحاً ؟ فدع 
أبن أبى سرح » ودع نك قريشاً وخلهم ور كاضهم 2 الضلال» وتنواهم فى الشقاق. 
ألا ون العرب قد أجمعمت على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب رسول الله صلى الله 
عليه وآله قبل اليوم » فأصبحوا قد جهلوا حقه » وجحدوا فضله » وبادروه العداوة » ونصبوا 
له الحرب » وجهدوا عليه كل الجهد » وجربُوا إليه جيش الأحزاب . اللهم فاج قر يشا فى 
الجوازى”" ! فقد قطمت' رحمى ؛ وتظاهرتت حل » ودفمتنى عن حَفَى » وسلبتنى سلطان” 
ابن أتى » وسأمت ذلك إلى مَنْ ليس مثلى فى قرابتى من الرسول » وسابقتى فى الإسلام ! 
إلا أن يدّعى مدّرع ما لا أعرفه » ولا أظن الله يعرفه » والجد لله على كل حال . 

فأما ما ذكرنّه من غارة الضحاك على أهل الميرة » فهو أقل” وأذلة من أن يل بها 


1 . قديد: موضم قرب مكة‎ )١( 
(؟) الجوازى : ججم جازية.؛ وهى المكابأة على العى*‎ 


لسشذاح”# 1 سه 


أو يدنومنها ؛ ولكنه قدكان أقبَل جر يدة خيل » فأخذ عل السّاوة » حت مر” بواقصه قصة (41 
مراف *"“ والقطقطانة ؛ مما والى ذلك الهم » فوجهت إليه جندا كثيقاً من السلمين ؛ 
فلما بلغه ذلك فر هاريا » فاتّبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن » وكان ذلك حين 
طَقلت”” الشمس للاياب » فتناوشوا القتال قليلا كلاولا ”© فم يصبر لوقع المشرفية 607 
وولى هاربا » وقتل من أسحابه بضعة عشر رجلاء ونجا جَر يضا''؟ بعد ما أخذ منه بالْحْنّق » 
فلايا بلأى ما نما . فأنَا ما سألتتى أن 1 كتب لك برأبى فيا أنا فيه » فإن رأبى جهاد 
الحلين حتى ألقى اللّه » لا بزيدنىكثرة الناسمعى عرّة » ولا تفرذفهم عتّى وقد لأ عو» 
واللّه مع الحق؛ ووالله ما أ كره الموت على الم » وما اليك كله إلا بعد المو تمن كان محقًا 
وأما ما عرضت به من مَسيرك إلى" ببنيك وبنى أبيك فلا حاجة لى فى ذلك ؛ فأ" 
رادا كوو عازوااوا أي ب أن تهلكوا معى إن هلكت » ولا نحسَين ابن أملكه 
مسولا طايه القائن جنا نما ولا متضرتعا إنه ل قال أخو فى سُلع 7" : 
فإن تألينى كيْف أنْتَ فإنتى صَبُورٌ كلى رَيْب الزمان صَلِيِبْ 
لان كو عدر ار ياد خم 
+ +4 جه ْ 
قال إبراهى بن هلال الثقنى : وذكر عمد بن مخنف أنه سمم الضحّاك بن قيس 
بعد ذلك زمان يطب عل مير السكوفة » وقدسكان بلمه أن قوما من أهلبا تون عان 


)١(‏ واقصة : متزل فى طريق مكة 

(؟) إشراف » بفتح أوله : موشم قريب من واقصة فى طريق م3 أياً 

(؟) طفلت الشمس : مالت إلى الغيب . 

(4) قال ف اللسان : المرب إذا أرادوا تقاءل مدة قدن دالوا : كان فمله كلا » ورعا كرروا فقالوا 5 
كلا ولا ((١٠؟‏ : ها" ). 

(0) الثمرفية : السيوف ؛ منسوبة إلى مشارف الشام » قرى من أرض العرب ندنو من الريف 

(1) جريضا : بجهودا يكاد يقضى 

() هو صخر بن الشريد الاكهى 


ل ا ل لي 
كهد بو جوج جر 4:7 ”00411070 واستايو اكه «اوووامسوُنجاهت جيجي ١ج‏ :+ وني ١‏ سرد ارا عصان عارجيية بج اجر 3١‏ سا ومست سيعفالو جووصييي لل ور ليوو و لي لل 


حم ذا ست 


وجبرءون يه » قال : فسمعته يقول : بلغنى أن رجالا متك ضَلَالا يشتمون أمة المدى > 
ويعيبون أَنَلاقَنا الصالمين ؛ أما والذى ليس له ند ولا شريك ؛ لثن ل تتنهوا تم يبلفنى 
عنك ؛ لأَصَمَنَ فيح سيف زياد » ثم لا مجدوتنى شعت الكرارة "زرلا دن اشرق 
أما إنى اصاحبم الذى أغرت” على بلادك »فكنت' أُوَلَ مَنْ غزاها فى الإسلام » وشرب 
من ماء التملبية ومن شاطى' الفرات: » أعاقبُ مَنْ شت » وأعفو عمن شت ؛ لقد ذعرت” 
الْخدارَات7” “فى خدور ه ؛وإنكانتالرًةلييى 4 قلا تر هبدولا نسكته إلا بذ كر اسممى. 
فاتقوا اه با أهلالعراق ؟ أنا الضحاك بن قيس » أنا أنو أنيس » أنا قاتل عمرو بن ميس ! 

فقام إِلِيه عبد الرحمن بن عبيد » فقال : صدق الأمير وأحسن القول » ما.أع رقنا والله 
بماد كرث 1 ولقد لقيناك شربى تمر » فوجدناك شحاعا عرتيا صبورا . 9 جلس 4 
وقال : أيفخر عاينا بما صنع ببلادنا أوّل ما قَلدم . وام" الله لأذ كته أبغض مواطنه إليه . 
قال : فسكت الضحاك قليلاء وكأنه خزىة واستحيا » ثم قال : نعم كان ذلك اليوم إفآخذه 
بكلام ثقيل » م نزل . 

قال تمد بن نف : فقلت لعبد الرمن بن عبيد ‏ أو قيل له : لقد اجترأت" حيتف. 
تذّ كه هذا اليوم » وتخيره أنك كنت فيمن لني ! فقال : أن يصيبنا إلاما كتب> 
الله لنا . 

قال : وسأل الضحاك عبد الر-ءن بن تحتف حين قدم الكوفة » فقال : لقد رأيت” 
من بغربى تَدْمُر رجلا ماكنت أرى أن ف الناس مثله » حمل علينا » فا كذب حتى 
ضرب الكتيبة التى أنا فبها ء فلما ذهب ليولٌ حملت عليه » فطعنثه » فوقع ثم قام 


. السورة : الشدة‎ )١1( 
. (؟) المخدرة : المرأة فى الحدر ؟ وهو ستر بد فى ناحية البيت‎ 


ا ا الل لير 


ست 5؟؟ عب 


فل يضره شيئاً » ثم لم يلبث أن مَل علينا فى الكتيبة التى أنا فييا » فصرع رجلا 
ثم ذهب لينصرف » لفملت' عليه فشرعةه نهل ارآأسه بالديف::. خدّل إلة أنه :سيق 
قد ثبت فى عَظ | راعنة :4 فضر بنى ؟ فوالله ما صنع سيقة شي ظ ثم ذهب! فظنت 
أنه ان يعود » فوالله ماراعنى إلا وقد عصب رأسه بعمامة؛ ثم أقبل نحونا فقات: : كلتك 
تك ! أما نبتتك الأولّيان عن الإقدام علينا ؟ قال : إنهما لم تنبيانى» إنها أحتسب هذا فى 
سبيل الله ٠‏ ثم حمل ليطمدنى » فطعنته وحمل أصحابه علينا » فانفصلنا » وحال الليل بيننا» 
فقال له عبد الرحمن : هذا بوم شهده هذا يعنى ربيعة بن ماجد ‏ وهو فارس الى" » 
وما أظنه يخ أمر” هذا الرجل » فقال له : أتعرفه ؟ قال : نم ءقال » مَنْ هو ؟ قال :أناء قال: 
فأرنى الضربة التى برأسك » فأراه فإذا ههى صَرْبة قد رت المفظل مُسكرة ‏ فقال له: فا 
رأتيك اليوم ؟ أهوكرأيك يومئذ ! قال : رأى اليوم رأى' الجباعة » قال : فا علهم 
من بأس » أنم 1 منون مالم توا خلافا » ولسكن المج ب كيف جوت من زياد لم يقتلك 
فيمن قتل » أو سيرك فيمن سير ! فقال : أما التسيير فقد سَترنى ء وأما القتل فقد 
عاقانا اله منه ! 
+ 7 + 

قال إبراهيي الثقفى” : وأصاب الضحاك فى هبه من حجر عطش شديد » وذلك لأن 
الجل الذى كان عليه ماؤه ضلٌ فمطش » وخفق برأسه حَفقتين لنعاس أصابه »فترك الطر يق 
ونقبه » ويس ممه إلا نفر بسير من أصمايه » ليس منينم أحد معه ماء » فبعث رجالا منهم 
فى جانب يلتمسون الماء ولا أنيس » فكان الضحاك بمد ذلك محى » قال : فرأيت جادة 
غازمتها » فسمعت قاثلا يقول : 

دعانى الْبَوَى ذَزْدَدت شؤقاً ورتم دعانى الطوى من ع 3 


و 
عتتممب 

لان ©. -- وهام 2 
وَأَرَقني بد النام ورك أرقت لارى اله حين يثوب 


ل 


فإن أك قد قَدْ أخبيفع. ورأيقع” فإنى بدارى عأمر لغريب9"© 

قال : وأشرف عل" رجل » فقلت: ياعبد الله » اسقنىماء » فقال: لا واللّه » حتى تعطينى 
نه قلت + وما تله !فال : ديك قلت : أما تر عليك من المق” أن تفرع الضيفه 
فتطعمه وتسقيه ! قال : را فعلنا ور بما تخلنا » قال : فقلت ققات : والله ماأراك فمات خيراً قط » 
اسقنى » قال : ماأطيق » قلت : فإنى أحسن” إليك وأ كسوك ؛ قال : لاواش لاا نقص شر بة 
من :عالةادهار + فلك لقنيو لك ١‏ فى ١‏ قال ناك انط اقل #الاراذ نان 
معى » ولكنكتسقينى » ثم تنطلق معى 3 ؛ قال : لاوالله » قلت : اسقنى وأرهنك 
فرسى حتى أ وفيكها » قال : نم م »م خرج بين يدى واتبعته » فأشرفنا على أخبية وناس 
ا ا 00 
رأيت الناسوالماء» فذه ب يشتد حتىدخل ببتاء ثم جاء بماءفى إناء » فقال :اشرب »فقات 
لاحاجة لى فيه » ثم دنوت من القوم » فقلت : اسقونى ماء » فقال. شيخ لابنته : اسقيه » 
خقامت ابنته لاءت عاء ولبن » فقال ذلك الرجل : يتك من العطش » وتذهب بحت ! 
والله لا أفارقك حتى أستو منك حَقى » فقلت : اجلس حت أوقيّك . لخلس ؛ فنزلت 
تأخذت الماء واللبن من يد الفتاة » فشر بت واح جتمع إلى أهل' الماء» فقلت لم : : هذا 
ألأم الناس ! فعل بى كذا وكذا ! وهذا الشيخ خيث منه وأسدى » استسقيئه فل .يكلمنى 
وأم. ابنته فستتنى » وهو الآنْ “يازمنى بمائة دينار. فشتمه أهل الى" » ووقعوا به »ول يكن 
بأسرع من أن للقنى قوم من أحابى ؛ فاموا على" بالإمّرة » فارتاب الرجل وجِز ع » 
وذهب يريد أن يقوم » فقلت : والله لاتبرح حتى أوفيّك المائة » خلس مايدرى ما الذى 
أريد به ١‏ فا كف جدرى عندىسرتحت إى كن '» فزتيت بهء ثم أمرت بالرجل خْلِد 
مائة جلرة مائة جددة » ودعوت الشيخ وابنته فأمرت الما بمائة دينار وكسونهما » وكسوت أخل” الم 


(0)دارى : واد لنى عامر . القا.دوس 
(؟) الثقل : متاع السافر . 


ساءع؟ؤ ل 


وبا ثوباء وحرممّه . فقال أهل الماء : كان أسها الأمير أهلا لذلك » وكنت لما أتينته:من 
غيرأفلاً. - 

فاما رحعت إلى معاوية» وحدثته تجب » وقال : لقد رأيت فى سفرك هذا يمبا . 

وبذكر أهل” النسب أن قيسا أبا الضحاك بن قيس كان يبيع عَسَبٍ الفحول 7" 
فى الجاهلية . 

+ +آ جد 

ورووا أن عقيلا رحمه الله تعالى » قدرم على أمير المؤمنين » فوجده جالسا فى سحن المسجد 
بالكوفة » فقال : الكّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركانه ‏ وكان عقيل قد كف 
بصره ‏ فقال : وعليك السلام يا أبا يزيد » ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام » ققال : 
قم فأنزل عَمَك» فقام فأنزله » ثم عاد فقال : اذهب فاشتر لمك قيصا جديدا » ورداء 
جديدا » وإزارا جديدا » ونعلا جديدا » فذهب فاشترى له »فغدا عقيل على على عليه السلام 
فى الثياب » فقال : السلام عليك يأمير لأؤمنين » قال : وعايك السلام يا أبا يزيد » قال : 
يأ أمير المؤمنين » ما أراك أصبت من الدنيا شيئا » و إلى لاترضى نفسى من خلافتك بما 
رضيت به لنفسك » فقال : يا أبا يزيد » مخرج عطالى فأدفعه إليك . 

فلما ارنحل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنى معاوية قنصبت له كراسيه » وأجلس 
جلساءه حوله»فاما وَردَ عليه أمرله بمائة ألف فقبَضهاءثم غدا عليه بوما بعد ذلك » و بعد وفاة 
أميرائؤمنينعلى” عليهالسلام؛ و بيعة الحسن لمعاو بة » وجلساء معاو يةحوله » فقال : ياأيا يزيد» 
أخبنى عن عسكرى وعسكر أخيك , فقد وردت عليهما ء قال : أخبرك » مررت والله 


. العب هنا : ماء الفحل‎ )١( 


سد هو؟!ا د 


بعسكر أختى » فإذا ليل" كليل رسول الله صلى الله عليه وآله » ونهار كنهار رسول اله صلى 
الله عليه وآله » إلا أنْ رسول الله صلى عليه وآله ليس ف القوم ؛ ما رأيت إلا مصليا » 
ولا سمعت إلا قارئا . ومررت بعسكرك » فاستقبلنى قوم” من المنافقين من نفر برسول الله 
ليلة العقبة » ثم قال : من هذا عن بينك يامعاوية ؟ قال : هذا عمرو بن العاص » قال :هذا 
الذى اجتصم فيه ستة نفر » فغلب عليه حَرار قر يش : فن الآخر ؟ قال الضحاك بن قيس 
الفورى” قال:أما والله لقدكان أبوه جيد الأخذ لعسب التيوس»فنهذا الآخر؟قال: بو موسى 
الأشعرى » قال : هذا ابن" الكراقة » فلما رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه » عل أنه 
إن استخيره عن نفسهءقال فيه سوء »حب أن بيسأله ليقول فيه ما يعامه من السوء »فيذهب 
بذلك غضب” حلسائه » قال : ياأبا بزيد فا تقول فىّ؟ قال : دعنى من هذا ؟ قال: لتقوانٌ» 
قال : أنعرف حامة ؟ قال : ومَنْ حمامة يأأيا يزيد ؟ قال : قد أخبرتك » ثم قام فضى » 
فأرسل معاوية إلى النسابة » فدعاه » فقال : مَنْ حمامة ؟ قال : ولى الأمان! قال : نعم» قال: 
حمامة جد تك أم أبى سفيان »كانت بَفيا فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معاوية لجلسائه : 


قد ساويتم وزدت عليك فلا تغضبوا . 


فين 


ومن مط د علي السمرص فى معى قل عتمار, : 


وى د اله ا َه بي سه م 6س سا وى باص 
راك يد لكك فانط أن نت عن لنت عر ا اع انين هزه 
وءّه 2 كس 


ان :قول اه من 2 منه 4 0 أن قرول 

َه 0-2 ٠.‏ ِِ َك أ 8ع 
0 من هو خَيْر منى . ٠‏ وَأنا جأمم” ك2 9 هه استا أأساء الأتره» وَجَرِم* 
حا ؛ ابرع وَللَهِ حك" وَاقع” فى المُشتائر يي 


1 + 


5-2 

هذا الكلام بظاهره يقتضى أنه ماأمر بقتله » ولا مبى عنه » فيكون دمُّه عنده فى 
2 الأمور المباحة التى لايؤمر بها »ولا ينهى عنها . غير أنه لا يجوز أن يحمل الكلام على 
ظاهره » لما ثبت من ,عصمة دم عممان . وأيضاً فقد ثبت ف السّير والأخبار أنه كان عليه 
السلام ينيى الناس عن كَثْله ؛ فإذن يحب أن يحمل لفظ المبى على المنمكا يقال : الأ 
ينهى غن نهب أموال الرعيّة » أى يمنع » وحينئذ يستقم السكلام ؛ لأنه عليه السلام ماأمر 
بقتله ولا منع عن قتله » و إنما كان يمهى عنه باللسان ولا يمنع عنه باليد . 

فإن قيل : فالنهى“ عن المنكّر واجب » فهلا من مِنْ قتله باليد ؟ 


قيل : إنما يجب المنع باليد عن المسكر إذا كان حسنا ؛ وإنما يكون الإنكار حسنا 


1 


إذا م يغلب على ظن الناهى عن المنكر أن نيه لايؤثر » فإن غلب على فاته أن نيه 
لايؤثر» قبح إنكار النكر ؛ لأنه إن كان الغرض تعريف فاعل القبيح قبح 
ماأقدم عليه ؛ الوا فل مر دون الإنكار ؛ وإن كان الغرض” ألا بقع النكر 4 
فذلك غير حاصل ؛ لألله قد غلب على ظنه أن مهيه 007 ولذلك. 
لاحسّن من الإنسان الانكار على أصحاب المآصر”" مام عليه من أخذ المككوس » 
ما غلب على الظن” أن الإتكار لايؤثر ؛ وهذا يقتضى أن يكونَ أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
قد غلب على ظلنّه أن إنكاره لايؤثر ؛ فلذلك لم ينكر . 
ولأجل اشتباه هذا الكلام على السامعين ؛ قال كمب بن جعيل » شاعر أهل الشام 

الأبيات التى مها 29 : 

أرَى الشّام تكرم أهل الِرّاق وهل الورّاق لم' كر 950 

وَكْللصاحبه مبفض*2 يرى كل ما كان من ذاك ديتا 

إذَا ماَرَتَوْ رَسَتِيام” وَدتَاض مثل” ما بيقر 9085 
وتوا عل 0 تنا فقلنارضيناان هند رَضياً 
وَكََلُوا ترك أن تدريئوا نا فقلنا ألا لائيى وي 0 
ون دون اطاط لشاف وار وار 0 
)١( ٠‏ المآصر : المواشم المدة لمبس المارة عن السير لأخذ العشور . 
(؟) الأبيات فى وقمة صفين 78 » 54 » وأورد المرد فى الكامل ( 4 ؟١ »5‏ يامرح المرصنى ) 


ااستة الأبيات الأولى منها ؛ وفال : « وفى آخر هذا الشعر ذم لالى بن أبى طالب رضى الله عنه أمسكنا 
عن ذكره » . 

(؟) وقمة صفين «والكامل» : « ملك العراق » . 

(2) دناتم : من الدين » وهو القرض : ويقرضونا ) حذفت النوذهن غيرنا سب ولا حازم *ودو جائر 
فى الدربية » وانظر خزانة الأدب ( " : هه -550؟ه*ه). 

(0) هذه رواية ابن أنى الحديد ؛ وهو توافق رواية المرد ؟ وق صفين : 
ا 6 ٠‏ - ”0 سي 12 226 َ ٠.‏ 5 . 1 
وَقلناً ترتى أء تدينؤالناً ققالوا لنا لاترى أح ندينًا 
(1) قال المبرد : « وأحسن ااروايتي : يفش الشكونا » . 


بم؟١؟‏ ع 


وَكل يس بمسا عند 
وإيثاره اليوم أَهْل" الذ نوب 
إذاسيلَ عه حذا شبهة 


فليس براض وَلَا ساخط 


رى عث مافى يديه #مينسا 
مَك سوتى فيه الحد يسا 
وََفْم القصاص عَن الهاتايتا 
وَتمى الجواب عَلَّ السَائلينا (0© 
ولا ف النهاة وَلا الامر 5 


وَلَا هَرَ ساء ولا سرهم ولا بد من بَمض ذَاأن يَكُونا 

وهذا شعر خبيث مُمَكَر » ومقصد عنيق » وما قال هذا الشمر إلا بعد أن تقل إلى 
أهل الشام كلام كثير لأمير المؤمنين عليه السلام فى عمان يحرى هذا الجرئ » نحو 
قوله : ماسرنى وَلَا ساءنى . وقيل له: أرضيِتٌ بقتله ؟ فقال: لم أرض » فقيل له : أسخطت 
قتله ؟ فقال : لم أسخط . وقوله تارة:اللّه قتله وأنا معه » وقوله تارة أخرى : ما قتلت عممان 
ولا مالأت فى قتله : وقوله تارة أخرى : كنت رجلا من المسامين أوردت إ أَوْرَدوا » 
وأصدرت إِذْ أصدروا 1 

ولسكل شىء من كلامه إذا صح عنه تأويل يعرفه أولو الألباب . 

ما قوله : « غير أن مَن' نصره » ؛ فكلام معناه أنّ خاذليه كانوا خيرا من 
ناصريه ؛ لأن" الذين نصرو هكان أ كثرم فسَاقا »كر وان بن الحسم وأضرابه » وخذله 
المباجرون والأنصار . 

فأما قوله : « وأنا جامع لك أمره ... » إلى آخر الفصل ؛ فعناه أنه فعل مالا يجوز » 
وفلم مالا يحوزءأما هو فاستأئر فأساء الأثرة » أى استبد بالأمور فأساء فى الاستبداد » وأما 
أتم عتم مما فمل أى حزتم فأسأم الجرّع » لأنكرم قتلتموه » وقد كان الواجب عليه أن 


)0310( حذا : أعطى » وف صفين : 2 حدا » »أى ساق . 


- 


بيرجع عن استئثاره » وكان الواجب عليكم ألا تجعلوا جزاءه عا أذنب القتل » بل الخلم 
والجيس وترتيب غيره 2 الإمامة . 


ثم قال : ولله حك سيحكم به فيه وفيكم : 
[ اضطراب الآمر على عثمان ثم أخبار مقتله | 


وبحب أن نذ ثر فى هذا الموضم ابتداء اضطراب الأمر على مان إلى أن قتتل . 

وأصحّ ما ذ كر فى ذلك ما أورده أبو جعفرجمد بن جر ير الطبرى فى ”” التار مخ 0:6" , 

وخلاصة ذلك أن عمان أحدث أحداثا مشهورة نقمها الناس عليه » من تأميربق 
أميّة » ولاسيًا الفساق” منهم وأربابُ السفه وقلة اللّين » وإخراج مال الفىء إلبهم » 
وما جرى فى أمر مار وأ ذرٌ وعبد الله بن مسعود » وغير ذلك من الأمور التى جرت فى 
أواخر خلافته . ثم اتفق أن الوليد بن عَقبةِ لماكان عامله على الكوفة وشهد عليه بشر'ب 
الجر صرفه وولى سعيد بن العاص مكانه » فقدم سعيد الكوفة » واستخلص من أهلها 
افونا شير وق تلد »تقال سعيد يوفا# إن التنواد ييقان روبق أبيقة قال الأعير 
النخمى- : ونم د 0 الذى أفاءه الله على المسامين بأسيافنا بستان لك ولقومك ! 
فقال صاحب شر'طته : أترد على الأمير مقالته ! وأغلظ له » ققال الأشتر لمن كان حوله من 
الم وغيرم من أشراف السكوقة - الا تهون 1 :فزقيوا عافية حمر نهد فوطئوه 
وطأ عنيفا » وحوا برجْله » فغلقا ذلك على سعيد » وأنعد “مماره فل يأذن بعد “لم » لجعلا 
يشتمون سعيدا فى مجالسهم » ثم نعدوا ذلك إلى شتم عمان » واجتمع إلمهم ناس كثير » 
حت غلظ أمرم » فكتب" سعيد إلى عمان فى أمرم » فكتب إليه أن يسيرمم إلى الشام ؛ 
ئلآ يشيدوا أهل” الكوفة » وكتب ب إلى معاوية وهوأوالى الشام : إن نفرا من أهل الكوفة 


. فى حوادت +5 7 مم تصرف واختصار فى جيم ما أورده فى هذا الفصل‎ )١( 
(9ه هج »؟)‎ 1 


سم 7# ١‏ مسب 


قد كما بإثارة الفتنة » وقد سيرتهم إليك » فامههم ؛ فإن 1 نستمنهم رشداً فأحسن إلبيم » 
واردذم إلى بلادهم . 

فلما قدموا على معاوية ‏ وكانوا : الأشترء ومالك بن كعب الأَرْحَى » والأسود بن 
يزيد التحمى" » وعلقمة بن قيس النخعى” » وصعصعة بن صُوحان العبدى" ؛ وغيرم- جمتهم 
يوما » وقال لهم : إنكم قوم من الترب » ذوو أسنان وألسنة» وقد أدركتم بالإسلام شرفا ». 
وغلبتم الأمم » وحويتم مواريتهم ؟ ؛ وقد بلغنى نم ذ اوم على الولاة فيها ؛ 
وأولا فريش” لكت" أو ؛ إن ع تفرقوا عن جنك ) إن أعتي 
لتصبرُون لكر على الجوار » و يحتملون منكي”"؟ اليا ب ؛ والله لتتنمن أو ييعليقكم الله من 
رلك لتم رد عام عل انتيوه لكر شركاءه فها جررتم على الرعية فى 
حياتك » و بعد وفاتك . 

فقال له صعصعة بن صّوحان : ما قريش فإنهالم تكن أ كثر العرب ولا أمتعها 
فى الجاهلية » وإِنْ غيرّها من العرب لأ كثرٌ منها كان وأمنع . 

فقال معاوبة :لتيب التو ولا ار لالظلا ) وعد عرسم الآنه وقلنت 
1 نَ الذى أغراك قلة العقول ٠‏ أعظا عظم” عليكر أ مر الإسلام فتذ كرتى الجاهلية ! أخْرَى الله 
قوماً عظموا أمر 4" ! افقهو | عَنى” ولا أظنك تفقبون ؛ إن قر يشا لم نور فى جاهلية ولا 
إسلام إلا باللّه وحده ؛ لم تكن بأ كثر العرب ولا أشدها» ولكنهمكانوا أ كرمهم 
أحسابا » وأمحضهم”" أنساباء وأ كلهم مروءة ؛ ول يمتنعوا فى الجاهلية ‏ والناس تأ كل 
بعضهم بعضا إلا بلله» فبوأم رما آمنا سَحَطّنُ الناس مِنْ حولم . هل تعرفون عر يا 
أو تا » أو سودا أو سمرا إلا وقد أصابهم الدهر فى بلدم وحرمهم » إلآّ ما كان من قر يش؛ 
فإنه لم يُرِدْه أحد من الناس بكيد إلا جعل الله ده الأسفل ؛ حتى أراد الله تعالى أن 
يستنقذ من أ كرمه باتباع دينه من هوان الدنيا » وسوء مردّ الآخرة » فارتضى لذلك ير 


8 » كذافىاءجء»وقب: « فيكم‎ )١( 
. يقال : عربى محض ؟ أى خالص الفسب‎ )١( 


1 د 


خلقه » ثم ارتضى له أحابا » وكان خيارم قريشا . ثم بنى هذا الملك عليهم » وجمل هذه 
الخلافة فهم » فلا يصلح الأمر” إلا بهم ؛ وقدكانالله يحوطهم فى الجاهلية وهم على كفرم ؛ 
أفتراه لا يحوطهم وهم علىدينه ! أ لك ولأصحابك ! أما أنت ياصعصعة » فإ قريتك شرة 
ولاه ارام واديا » وألأمها جيرانا » وأعرفها بالشّر؛ ل يسكنها شريفه 

قط ولا وضيم إلا سب بهاء راع الأم وعبيد فارس . وأنت شرت قومك ! أحين أبرزك 
الإسلام » وخلطك بالناس » أقبلت تبفى دين الله عوجا » وتبزع إلى الغواية ! إنه لن 
يضر ذلك قر يشا ولا يضعهم » ولا منعهم من تأدية ما علمهم ؛ إن الشيطانَ عنكم أغير 
ارركم بالشر” » فأغرام بالناس » وهو صارعكم ؛ و تك لا تذركون بالشرت 
أمرا إلا قتتح عليكم شر منه وأخزى . قد أذنت” لكر ؤاذعبوا حيث شم » لا ينفع الله 
بكم أحدا أبدا ولا يضره » ولستم برجال منفعة ولا مضرة » فإن أردثم النجاة فالزموا 
جماعتكُم ولا تبط تك النعمة ؟ فإن ابعل لايجرة عا . اذعبوا حيث شم » فسأ كتب 
إلى أمير امؤمنين فيكم . 

وكتب إلى عمان : 

الاتروعل ترح ليست ار عرد وا امار تيرم اسل »لا يفون ان بت 
ولا يتكلمون محجة » إنماهمهم الفتنة » واللّه مبتليهم * م" فاحهم »وليسوا بالذين تخاف 
ا اله كثر من له شئب ونكير . 

اترجوين وف , 


+<ذ +ة جد 
وروى أبو الحسن المدائنى : أنه كان للم مع معاوية بالشام مجالس طالت فيها الحاورات 
والخاطبات يبنهم» وأنَ معاوية قال لم فى جملة ما قاله : إن قريشا قد عرفت أن أبا سفيان 


. لالم ب هه‎ : ٠ تارع الطيرى‎ )١( 


- 


كان أ كرمها وابن أ كرمها » إلأّما جمل اله ليه صل الله عليه ؛ فإِلّه انتحبه ا 
وأ كرمه » ولو أن أيا سفيان ولد النا س كلهم لكانوا لا 27 
فقال له صعصعة بن صُوحان : كذبت ! قد ولدهم خيرٌ من أبى سفيان ! من' خلقه الله 
بيذه ) ونفخ فيه فن روحه ؛ وأمرَ الملائكة فسجدوا له » فكان فيهم البرَ والفاجر » 
والكيّس والأحمق "" 
+؛ +ة جد 
قال : ومن الجالس التى دارت بينهم » أن مغاوية قال لم : أمها القوم” ردوا 0 
أو اسكتوا ؛ وتفكروا وانظروا فما يتفم والسامين » فاطلبوه وأطيعوتى . 
فقال له صعصعة : لست بأهل ذلك ! ولا كرامة لك أن تطاع فى دعملا 
فقال : إن أُوَل كلام ابتدأت به أن أمرتم بتقوى الله وطاعة رسوله » وأنْ تعتصموا 
تحبل الله جميعا ولا تفر“قوا 9 , 
فقالوا : بل أمرت” بالفر'قة وخلاف ماجاء به النى صلى الله عليه وله . 
فقال : إن كنت فعلت فإنى الآن أتوب » وامر كم بتقوى الله وطاعته » وازوم 
الجاعة » وأنْ توقروا مَك يع ٠‏ 
فقال صعصعة : إن كنت تت فإنا تأمرئك أن تعتزل عملك”” ؛ فإِنَفى المسامين من 
ه وأحق به منك؛ م نكان أبوه أحسنء أثرا فى الإسلام من أبيك » وهو أحسن” قَدَمً ى 
الإسلام منك 
فقال معاوية : إن لى فى الإسلام لمَدَّماً » وإ نكان غيرى أحسن قدماً منى> ؛ لكنّه 
)١(‏ انتجيه : اصطفاه واختاره » وفالطيرى : «اتتخبه » . 
دم او 0 ما». 
(؟) الطبرى : 


اه 0 0 وصوايه من الطيرى . 
(0) كذاى! 5 ج22 وفى ب : «أمرك» : 


اسم 


.ليس فى زمانى أحد أقوّى على ما أنا فيه مبّى » ولقد رأى عمر بن الطاب ذلك » فلوكان 
غيرى أقوَى متّى لم يكن عند عمر هوادة لى ولا اغيرى » ولم أحدث”""ما ينبغى له أن أعتزل 
على » فاو رأى ذلك أميرٌ المؤمنين لكتب إلى [ مخط يده ]”" فاعئزلت عمله ؛ فبلا 
فإن فى دون ما أتم فيه ما يأمر فيه الشيطان وينيى . ولعئرى لوكانت الأمون تفع 
على رأيكم وأهوائكم مااستقام الأمر لأهل الإسلام يوماً ولا ليلة ؛ فعاودوا امير وقولوه ؛ 
فإن الله ذو سَطّوات ؛ وإنى خائف عليم أن تنتايعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن. 
فيلك ذلك دار المهوان فى العاجل والآجل . 

فوثبوا على معاو بة فأخذوا برأسهويته » فقال : مه ! إن هذه ليست بأرض الكوفة » 
واللّه لو رأى أهل” الشام ما صنعتم وأا أحايي ‏ "7" باولدف أن أنهاهم عت حتى 

ثم قام من عندهم » وكتب إلى عممان فى أمره 7" ؛ فكتب إليه أنْ ردم إلى سعيد 
ابر العاص بالسكوفة . فردهم » فأطلقوا ألستهم فىذمّه وذم عممان وعييهما. فكت بإليهعمان 
أن يسيرم إلى مص إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسيرع, الها" 


1+ 1+ + 


.» ب . « ولاحدث‎ )١( 

(؟) من الطيرى . 

(؟) ذكر الطبرى كتاب معاوية إلى ءممان » وهذا نصه : 8 بسم الله الرعن الرحيم. لعيد الله عمّان أمير 
المؤمنين من معاوية بن أنى سفيان ؟ أما بعد ؟ ياأمير المؤمنين ؟ فإنك بعثت إلى أقوام يتكلمون بألسنة 
الشراطب وءا علون علمهم » ويأتون الناس ‏ زعموا ‏ هن قبل القرآن » فيشيهون على الناس , وايس كل 
الناس يعلم ما يريدون ؟ ولا يريدون فرقة » ويقربون فتنة ؛ قد أثقلهم الإسلام وأضجِرثم » وممكنت 
رق الثيطان من قلومهم ؟ فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانهم من أهل الكوفة»ولست 
آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروثم سدرثم وخورثم ؛ فارددثم إلى مصرثم ؛ فالتكن دارثم فى 
مصرثم الذى آم فيه نقاقهم » والسلام » . 

(4) الطرى © : هم ب ١٠ى.‏ 


خوخ يبه 


وروى الواقدى » قال: لما سيرَ بالنفر الذين طردهم عثمان عن الكوفة إلى مص وهم: 
الأشتر» وثابت بن قيس المندانى> » و تسيل بن زياد:النُخعى” » وزيد بن صُوحان » وأخوه 
صعصعة ) وجندب 7" بن زهي رالغامدى : وجندب17) بن كصب الأزدى» وعروة بن اتجقد » 
وعمرو بن الم الليزاعى » وابن الَكوتاء ‏ جمعهم عبد الرمن بن خالد بن الوليد » بعد أن 
أنزلم أياما ء وفرض لم طعاماءثم قال لم : يابنى الشيطان » لامرحبا بكر ولا أهلا ؛ قد رجع 
الشيطانحسورا » وأت ب بساط ضلالك ويك ! جزىالله عبدالرمن إن ل يوك ! 
يامعشرمن لا أدرى أعرب م أم جم ! أترام تقولون لى ما قلتم لمعاوية ! أنا ان خالد 
ان-الوليد ! أنا ان من" كحَمته العاجمات » أنا ابن فاق" عين الرّدّة ؛ واللّه يان صوحان 
لأطيرن بكطيرة بعيدة البوى ؛ إن بلغنى أنْأحداً من معى دق أنفك فأقنمت”“رأسك . 

قال : فأقاموا عنده شهرا ؛ كا رك بأمشاهممعه ؛ ويقول لصعصعة : يابن الحطيئة » إن 
مَنْ لم 'يصلحه الي أصلحه الشر ! مالك لا تقول كا كنت تقول لسعيد ومعاوية ! 
فيقولون : سنتوب إلى اللّه» أقلنا أقالك الله ! فا زال ذاك دأبه ودأبهم » حتىقال : ناب الله 
عليكم . فسكتب إلى عثمان يسترضيه عنهم » ويسأله فيهم » فردهم إلى الكوفة 7" , 

+4 +آ جد 

قال أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى“ رمه الله تعالى : ثم إن سعيد بن الخاص قم 
على عمان سنة إحدى عشرة من خلافته . فلما دخل المدينة اجتمع قوم” من الصحابة » 
فذكروا سميدا وأعماله » وذ كروا قرايات عمان وما سوغهم من مال المسامين » وعابوا 
أفعال عمان » فأرساوا إليه عامر بن عبد القيس ‏ وكان متألها9؟ ع واسم أبيه عبد الله » 
وهو من تمي » ثم من بى الممْبَر ‏ فدخل على عمان » فقال له : إِنْ ناساً من الصحابة 

(١)1ء‏ ج : « حبيب » », وما أثيته من ب والطبرى . 
(؟) أقنعمت رأسك : رفعتها . 


(؟) ارخ الطبرى ٠‏ : لام م ٠ه‏ 
(©) المتأله : المتعبد المننسك . 


موعت 
اجتمعوا ونظروا ق أعالك » فوجدوك قد رَكبت أمورا عظاما » فاتق الله وتبْ إليه . 

فقال عمان : انظروا إلى هذا ء تزعم الناس أنه قارى' » ثم هو بجىء إلى" فيكلمنى فيا 
لايعلمه ! والله ماتدرى أين الله ! قال عامر : بل والله إنى لأذرى أن الله لبالمر'صاد. 7 

فأخرجه عمان » وأرسل إلى عبد الله بن سمد بن ألى سرح ؛ وإلى معاوية وسعيد 
ابن العاص وتمرو بن العاص وعبيد اله بن عامر- وكان قد استقدم الأمراء من"أعباهم - 
فشاورهم » وقال : إن لكل أمير وزراء ونصحاء » وإنكم وزراك ونصّحاق وأهل” ثقتى» 
وقد صنم الناس” ما قد رأيتم + وطلبوا إلى أن أعزل عمالى » وأن أرجم” عن جميع 
مايكرهون إلى مايحبون » فاجتهد وأ رأيكم . 

فقال عبد الله بن عامر : أَرَى لَلث با أمير المؤمنين أن تشقلهم عنك بالجهاد حتّى دوا 
لك » ولا تكون همه أحدم إلآفى نفسه» وما هو فيه من دير دابته 09 وقمل فر'وته : 

وقال سعيد بن العاص : 8- عنك الداءء واقطم' عنك الذى نخاف ؛ إن الكل 
قوم قادة متى كوا يتفركقوا ولامجتمع' لهم أمر” . 

فقال عمان : إن هذا لهو الرأى” لولا مافيه . 

وقال معاوية :أشيرٌ عليك أن تأمر أمراء الأجنادءفيكفيّك كل" رجل منهم ما قبّله » 
فأنا أ كفيك أهل الشام . 

وقال عبد لله بن سعد : إن الناس" أهل” طْمَ » فأعطب' من هذا المال تمطف" 
عليك قلوبهم . 

فقال عمرو بن العاص : ياأميرَ المؤمنين ؛ إنك. قد ركبت الناس 7" ببنى أمية » فقلت 
وقالوا » وزغت وزاغوا » فاعتدل" أو اعتزل » فإن أبيت فاعزم' عزما » وامض قدما . 
(1) ف الطبرى : « فإن ربك بالمرصاد لك 4 فأرسل عبان إلى معاوية بن أبى سقيان . . » . 


(؟) الدبرة » بالتحريك : قرحة الدابة والبمير » وجعها دبر » بفتحتين . 
(؟) عيارة الطبرى : « قد ركيت الناس ما يكرهون » . 


ام ل 

ققال له عهمان : مالك قمل فرك ! أهذا يمد ”'؟ منك ! 

فسكت عمرو حتى تفقوا » ثم قال : والله ياأميرَ المؤمنين » لأنت أ كرم” على" من 
ذلك ؛ ولكتّى علمت أن بالباب مَنْ يلغ الناس قول كل" رجل ما » فأردت أن يبلتهم 
قولى » فيثقوا بى » فأقود إليك خيراً » وأدفم عنك شرا . 

فرد عمان ماله إلى أعمالهم » وأمرمم بتجهيز الناس فى البُعوث + وعرّم على أن 
بحر مهم أعطياتهم ليُطيعوه » ورد سعد" بن العاص إلى السكوفة » فتلقاه أهلها بالجر ع7" 
وكانوا قد كر هوا إمارته » ودْمُوا سيرته ‏ فقالوا له : ارجع إلى صاحبك » فلا حاجة لنا 
فيك . فب بأن يمضى” لوجهه ولا يرجم » فبُكثر اناس عليه ٠‏ فقال له قائل : ما هذا ! 
أترد السيل عن أدراحه ! واللّه لا سكن الغوغاء إلا اشرق آفية 7" وبوشك أن تَنتى 
بعد اليوم » ثم يتمتوان ما هم اليوم فيه فلا يرد يهم :اوضع إل الدينة > الكوفة 
ليست لك بدار. 

فرجع إلى عمان » فأخبره بما فعلوا . فأنفذ أبا موسى الأشعرى أميراً على الكوفة » 
وكتب إلمهم : أما بعدء فقد أرسلت” إليكر أبا موسى الأشذرى” أميراً 3 وأعفيقكم من 
ور عراضى 6 ولأبذان لكم صَبِررى 6 ولأستصلح نكم حهدى 6 
اد ه لي له إلاسا ٠‏ اهيا كوو لام 
مب ل 3 

+2 +3 +4 
)١(‏ الطبرى : « أهذا الجد منك ! » . 
(؟) الجرءة » بالتحريك , وقيل سكون الراء : موضم قرب الكوفة , بين النجفة والحيرة . 


() المشمرفية : السيوف المنسوبة إلى مشارف », قرى قرب حوران . 
(:) الطبرى ه©#: 594 5وة. 


الي بجي لجا لطا نر م ري صرح هم إا اس وشا سيا ا لمايحة “لبي بوريس "صقي ورسوى ‏ 2 لع ل يجح يم اه ممه حلم سه ل جار مس 


سس برا 1 سس 


قال أو جعفر : فأنا دخلت سنة خمس وثلاثين » تكاتب أعداه عمّان وين آمية 
فى البلاد » وحرتض بعضهم بعضا كَل حلم عثمان عن الملافة » وعَرل عمّاله عن الأمصار» 
وانصل ذلك بعمان » فكتب إلى أنهل الأمصاز : 

أمّا بمد ء فإنه رقم إلى" أن أقواما مسكم حت مال و إنضر نومهم ) شن" أصابه. 
سىء دن ذلك فليواف و الوسم” بمكة ؛ فليأخذ بحقه متى أو منعتالى ؛ فإنى قد استقدمتهمء 
أو تصدتقوا فإن الله يحزى التصدقين . 

ثمكاتب عتاله واستق د مهم » فلها موا عليه بَمَمهم؛ وقال:ما شكاية الناس مفكر؟. 
3 لمائف أن تسكونوا مصدوقا عليسكم » وما بمْصّبٌ هذا الأمر إلا بى . فقالوا له : والله. 
ما صداق مَن' رقم إليك ولا برت » ولا نعل لهذا الأمر أصلا . فقال عممان : فأشيروا علل” ؛ 
فقال سعيد بن العاص : هذه أمور” مصنوعة اق فى الست فيُتحددث مها الناس ». 
ودواه ذلك السيف . 

. ب ٠.7‏ ب . 5 5 1 

وقال عبد" اللّه بن سعد : خذ من:القاس الذى عليهم » إذا أعطيتهم الذى لم . 

وقال معاو به - الرأى” حسن الأدب 8 

وقال عمرو بن العاص : أرى لك أن تَلرّم طرق صاحبئيك » فتلين [ فى ] 7 موضم 
اللين » ونشتد [ فى ] 07 موضم الشدة . 

فقال عهان :قد معت ام إن المت الذى نخاف على هذه الأمتشكائن لا مد منه». 

وإِنْ بانه الذى يغاق عايه لفتحن ؛؟ فكفنكنوم 7" باللين والمداراة إلا فى حدود الله 

تقد عل لله أى م آل الناس” خيرا ةو م 0 4 فطوبى لعمان إن مات 
و عر كه ) .سكنوا الناس” وهبوا لم حقوقهم 7" » فإذا تعوطيت حقوق الله 
فلا تداهنوا يندا 


. كفكفوثم : اصرفوثم‎ )١( . تكملة من الطبرى‎ )١( 
. المداهنة : المصانعة » وف الطبرى وج : « فلا تدهنوا » » والإدهان : المصائمة‎ )"( 
. فى الأصول : ل حقوةم » »وما أثبته عن الطبرى‎ )4( 


١8م‎ 


شم .نيرت فقدرم المدينة ؛ فدعا عليكًا وطلحة والزيير » لغضروا وعنده معاوية » فبكت 
عمان ولم يكل » وتكلم معاوية » ليذ الله » وقال : 

تم أتماب رسول الله صل الله عليه وخيرته من حَلقه » وولاة أمر هذه الأمة » 
لا يطمع فيه أحل” غين كم » اخترتم صاحببكم عرن غير غلبة ولاطمع ؛ وقد كير ”") 
وول عمراه » فلواننظرتم به المرمكان قر يبا ؛ مع أنى أرجو أن يكونَ أ كرم” على الله 
أن يله ذلك » وقد قَنّت' مقلة ها عليكم » فا عبتم فيه من شىء فهذه يدى 
لكر به رَهْنَا ”2 » فلا تطمعوا الئاس فى أمرم ؟ فولله إن أطءَشموم لا رأيت” أبدا 
منها إلا إدبارا . 

فقال على" عليه السلام : ومالك وذاك لا أم لك ! فقال : دع' أتى فإنها ليست 
بشر أمهانك » قد أسامت وبايمت النبى” صلى الله عليه» وأجبنى تمَا أقول لك . 

فقال نيان : صدق ابن" أخى ‏ أنا أخبر عَتَى وما ليت ؟ إن صاحيء الذي نكانا 
. قبل » ظاما أنفسهما ومَنْ كان منهما بسبيل » احتسابا . و إن رسول الله صل الله علي هكان 
يعلى قرابته » وأنا فى رهط أهل عَيْلة وقلة معاش » فبسطت” يدى فى شىء من ذلك 
ل أقوم به فيه ؟ فإن رأيتم ذلك خطأ فردّوه » فأمرى لأمر تَبَّع . 

قالوا : أضبت وأحسنت” ؛ إنك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألفا » 
وأعطيت مر'وان” خمسة عشر آلف » فاستعدها منهما . فاستعادها » لخر جوا راضين 9). 

+7 +4 جه 

قال أبو جعفر : وقال معاوية لمان : اخرئج معى إلى الشّام » فَإنهم على الطاعة 

7 80 قر :د كرت بتعا . 


(؟) كلة-ه رهنا » ساقطة من الطبرى . 
(©) الطيرى 26 : 9و, ١٠١١‏ 


- 


قبل أن بي عليك ما لا قبل لك به » فقال : لا أبيم” جوارَ رسول الله صل الله عليه 
بثىء » وإنكان فيه [ قطم ] ”2 خيط عنقى . قال : فأبعث” إليلتة جُندا من الشام 
يقم معلك لنائبة إن نابت [ المدينة أو إياك ] 7'* . فقال : لا أضيّق على جيران رسول الله 
صلى الله عليه؛ فقال : واه لتعَأنَ » فقال : حسب الله ونعم الوكيل”"". 
جد جد 
قال أبو جعفر : وخرح معاوية من عند عممان » فر على نفر من المهاجر ين » فيهم على 
عليه السلام » وطلحة والزبير » وكلى معاوية ثياب” سفره » وهو خارج إلى الشام » فقام 
عليهم » فقال : إنكر تعلمون أنَّ هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه » حتى بعث الله بي 
فتفاضلوا بالكّابقة والقدمة والجهاد ؛ فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرمم » والّاس' لم تب » 
وإن طلبوا الدتنيا بالتغالّب سّلبوا ذلك » ورذه اللّه إلى غيرهم » و إن الله على البَدّل لقادر . 
وإلى قد خلفت فيكم شيخناء فاستوصوا به خيرا وكانفوه » تكونوا أسعد منه بذلك . 
ثم ودعهم ومضى . ققال على” عليه السلام : كنت“ أرى فى هذا خيرا . فقال الزيير: والله 
ما كان أعفل قط فى صدرك وصدورنا منه اليوم . 
جو +ة +1 
قلت : من' هذا اليوم » أنشب معاوية أظفارّه فى الللافة ؛ لأنه غلب على ظِنَهِ قتل” 
عيان » ورأى أن الشام بيده ء وأنّ أهلها بطومونه » وأنّ له حجّة تحتجة بها علمهم » و تجعلها 
ذريمة إلى غرضه؛ وهى قتل” عمّان إذا قتل » وأنه ليس فى أمراء مان أقوى منه ولا أقدر 
على تدبير الجبوش » واستلة العرب » فب أمره من هذا اليوم على الطّمع فى اعخلافة . 
ألا ترى إلى قوله لصمصعة من قبل : إنه ليس" أحد أقوَى منى على الإمارة » وإن عمر 


. تكملة من الطبرى‎ )١( 
. 3٠١١ : ٠ (؟) الطبرئ‎ 


لالع سد 


تساي ورف مرق ١‏ أو اللأغرى إن قرلةلئتوويف: الأرلية: إن شرعتم فى أخذها 
بالتغالب » وملتم على هذا الشيخ » » أخرحها لَه مسكم إلى غيل ! وهو على الاستبدال 
قادر) وإما كان يعنى نفسّه » وهو يأنى عنهاء ولهذا تر بض" بنصرة عهان لما استنصره 
ولم يبعث إليه أحدا ١‏ 
+ +3 +4 

ورو تخد نن عبر الؤاقدة رنههالله تعالى » قال :لما أجلب الناسس” صَلّعيّان » وكثرت 
القالة فيه » خرج ناس من مضر ؟ منهم عبد الرحمن بن عدَيس الباوى” : وكنانة بن بشر 
اللي ##:ومودان يت كمران الككونى- »؛ وقتيرة بن وهب التكار: : وعلمهم جميعاً 
أبو حرب الغافقى” ؛ وكانوا فى ألفين . وخرج ناس من السكوفة » منهم زيد بن صوحان 
العبدى” » ومالك الأشتر التَحَعى” » وزياد بن التضر المارثىة » وعد الله بن الأمر> 
الغامدى » فى ألفين . وخرج امن من أهل البصرة » منهم حك بن حبَلة العبدى” » 
0000 1 نهم » وعليهم حُرقوص بن زهير استعدىة ؛ وذلك فى ذ شوال من سنة مس 

ثلاثين » وأظبروا الات . فاما كانوا من الدينة كلى ثلاث » تقدام أهل” 
البصرة » فَرْلُوا 0 روكان هواهم فى طاخة . وتقدم أهل” الكوفة » فنزلوا 
الأعرّص 7" وكان هواهم فى الزرر. وجاء أهل” مصر فنزلوا المرئوة 7“ - وكان هواهم 
فى على" عليه السلام . ودخل ناس” منهم إلى المدينة ترون ما فى قلوب الناس لعئمان » فلقوا 

. : 00 ة 1 
جماعة من المباجر ين والانصار » ولقوا أزواج الننى صلى الله عليه واله » وقالوا : إنما نريد 
الحج » ونستعنى من عمالنا : 


“م لقَى جماعة من المصر بين عاينًا عليه السلام » وهو متقلد سيفه عند أحجار الريت”*؟ , 


. تريض : قمد وم بنصره‎ )١1( 

(0) ذو حشب : واد على مسيرة أيلة من ن المدينة 0 
(؟) أعوص : موضم قرب المدينة على أميال منها . 
(:) المروة : جمل عكة ينتهى إليه السعى من الصفا . 
(ه) أحجار الزيت : موضم بالمدينة . 


عحاوخع اه 


فسامواعليه » ورخراعطة ارم » فصاح 14 وطردمم ؛ وقال. : لقد يم الصالحون 
أن جَيْش الروة وذى خشب والأعوص » ملعونون على لسان محمد صل الله عليه . 

فانصرفوا عنه . 

وأى البصريون طلحة » فقال لم مثل” ذلك » وأتى الكوفيون الزير.» قال لم 
مثل” ذلك . فتفرقوا وخرجوا عن المدينة إلى أصحابهم 

فلما أمِنَ أهل المدينة منهم واطمأنُوا إلى رجُوعهم لم يشعروا إلا والتكبيرٌ فى نواحى 
للدي و ولد وهات والحالارا امشانه «ونادع يستادتي :1 أهزة للديية يكن كنك يده 

عن الحرب فبو آمن. خصَروه فى منزله » إلا أنهم | بمنعوا الناس"” من كلامه ولقائه » لخجاءهم 
جماعة من رؤساء المهاجر ين » وسألوهم 007 نهم ؟ ققالوا : لا حاجة لنا فى هذا إلرجل » 
ليعتز لنا لتو غيرّه » لم يزيدوم على ذلك . 

فكتب ءات إلى أهل الأمصاز » يستنجلهم ويأمرم بتعجيل الشخوص إليه 
لمنع عنة » و يعر فبم ما النّاس فيه . فرج أهل الأمصار على الصّعُب والذلول » فبعث 
معاوية حبيب بن مسامة الفهرى”» و بعث عبدالله بن سعد بن ألى سراح معاوية بن حَدييح » 
وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو ؛ بعثه أبو موسى . 

وقام بالسكوفة نفرث بحرتضون الناس” على نضر عمان وإعانة أهل المدينة » منهم عقبة 
ابن عمر» وعبد اللهين ألى أوفى #وحنظلة الكاتب » وكل” هؤلاء مرى الصحابة . ومن 
التابعين مسروق » والأسود اوشرج؛ وغيرهم . 

وقام بالنهرة غتران بين اللصين #وأنن و الله وغيرها من الحانة + .ومق 
التابعين كعب بن سُور”' '؛ وهرم بن حيّان وغيرها. 


)١1( 1‏ فى الأصول : «ه شور » ع وصوابههن الطبرى والقاموس : 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابمين . 

وخَرج عثمان يوم الجعة » فصلى بالناس ء وقام على المنبرء ققال : يا هؤلاء » الله الله 4 
فولله إن أهل المدينة يثامون أنكر ملمونون على لسان محمد صلى الله عليه » فامحوا 
اللخطأ بالصواب . 

قام مد بن سسنكئة الأتصارى” ‏ فقال : نعم أنا أعلم ذلك » فأقعده ‏ 5 ع بن جبلة - 
وقام زيد بن ابت فأقمده قتيرة بن وهب . وثار القوم خُصَّبُوا الناس حتى أخر جوهم 
من السجد » وحصبوا عءثمان حتى صر ع عن المنبر مغشيا عليه ؛ فأدخل دارّه ؛ واستقتل 
تفر من أهل المدينة مع عممان ؛ منهم سعد بن أبى وَقاص » والحسن بن على عليه السلام ؛ 
وزيد بن ثابت ء وأبو هريرة ؛ فأرسل إلمهم عمان : عزمت عليك أن تنصرفوا ؛ 
فانصرفوا . 

وأقبل على وطلحة وال يبرء فدخلوا على عممان يعودونه من صَر'ْعته » ويشكون إليه 
ما يحدّون لأجله ؛ وعند عمان نفر من بنى أميّة » منهم مروان بن الحم ٠»‏ فقالوا لعلى> 
عليه السلام : أهلكتنا وصنعت هذا الذى صنعت ! واللّه إن بلغت هذا الأمر الذى تريده 
مركن عليك الدنيا ؛ فقام مغضبا .وخرج الجاعة الذين حضروا معه إلى منازلم 7م : 

+ة جه +4 

وروى الواقدى” » قال : صلى عمان بعد ما وثبوا به فى لأسحد شهرا كاملا » ثم منعوه 
الصلاة » وصلى بالناس أميرّم الغافق . 

وروى المدائنى” » قال : كان عمان مخصوراً محاطا به » وهو يصلى بالناس فى المسحد » 
وأهل" مصر والسكوفة والبصرة الحاضرون له يصاوت خَلفه ؛ وهم أدقة فى عينه 
من التراب . 

+ +3 جه 


دمع 


قال أبو جعفر فى التاريخ : ثم إِنَّ أهل المدينة تفرقوا عنه » وازموابيوتهم » لا يمخرج 

أحد منمهم إلا بسيفه يمتفع به ؛ فكان حصاره أر بعين يوما 1 
وروى الكللى” والواقدى” والمدائئنى": أن تمد بن أبى بكر » وممد بن أبى: حُذيفة 
كانا بمصر نحرتضان الناس على عْمان » فسار مد بن ألى بكر مع مَنْ سار إلى عممان » وأقام. 
تمد بن أبى حذيفة صر 6 ثم غلب عليها لا سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح عامل 
عمان عنها إلى المدينة فى أثر المصربين » بإذن غمان له » اما كان بأيلة » بلغه أن المصر بين 
قد أحاطوا بعمان وأنه مقتول » وأنْ محمد بن ألى حذيفة قد غلب على مصر ء فعاد عبد الله 

إلى مصر » فمُنععنها » فأتى فلسطين » فأقام بها حتى تل علمان؟ . 
وروى الكلى” » قال: بعث عبد الله بن سعد بن أبى مرح رسولامن مصر إلىعمان. 
يخبره بنهوض مَنْ بض من مصر إليه » وأمهم قد أظهروا السُثرة » وقصدمم خخلعه أو قتله » 
لخطب عمان الناس » وأعامهم حالم » وقال : إنهم قد أسرعوا إلى الفتنة واستطالوا عثرى » 
والله إنفارقتهم ليغيلين كل منهمأن عمرى كان طال علمهم مكان كل بوم سَنة؛مما يرون من. 
الدماء المسفوكة » والإحن والأثرة الظاهرة » والأحكام فيرع 7 
+4 +4 + 
وروى أب جعفر » قال :كان عمرو بن العاص ممن بحرتض على عمان و يغرى به » 
ولقد خطب عمّان بوما فى أواخر خلافته » فصاح به عمرو بن العاص : اتق الله با عممان » 
فإنك قد ركبت أموراً وركبناها ممك » قتب إلى الله تنب ! فناداه عنْان ! وإنك هاهنا 
يا ابن النابغة! قملت والله جُبْتَكَ منذ نزعتك عن العمل . فنودى من ناحية أخرى: 
تب إلى الله » ونودى من أخرى مثل ذلك » قرفم يديه إلى السماء » وقال : اللهم إنى. 
أول التائبين! ثم نزل”". 


+ + ا 


٠١:8 (؟) تاريخ الطبرى‎ ١7:68 تاررع الطبرى‎ )١( 


ضاع غيب 


وروى أبو جعفر» قال :كان عمزو بن العاص شديد القحر يض والتأليب على عمان » 
وكان يقول : واللهإن كنت لأُلْت الراعى فأحرتضه على عممان» فضلا عن الرؤساء والوجوه . 
فلما سد الشر” بالمدينة » خرج إلى منزله بفلسطين » فبينا هو بقصره ومعه ابناه : عبد الله 
وحمد ؛ وعندم. سّلامة بن روح البذاى » إذ مر هم را كب من المدينة فسألوه عن عممان » 
فقال : محصور » فقالعمرو : أنا أبوعبد الله الْميِرُ قد يضر ط والسكواة ف النار . ثم" مر مجم 
راكب آخر » فسألوه » فقال : قتل عمان ققال عمرو : أنا أبو عبد الله » إذا نكات قراحة 
أدميتها . فقال سلامة بن روح : يا معشر قريش ؛ إنما كان نكم وبين العرب باب 
فكسرتوه » فقال : نعم أردنا أن يرج الحق" من خاصرة الباطل » ليكون الناس 
لا 

وروى أبو جعفر » قال : لما نزل القوم ذا شب يريدون قل عبان إن ل يز ع* 
عما يكر هون » وعلءمان ذلك؛ جاء إلى منزلعلى” عليه السلام » فدخل وقال : يابن” ع إن 
قرابق قريبة » ولى عليك حَق » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وم مُصَبِّحى » 
ولك عند الناس قر » وهم عون نك وا حر به أن تركب إلمهم فتردمم عتّى » فإن 
فى دخوهم على وها لأمرى » وجرأ على . فقال عليه السلام : كل أى شىء أرد مم ؟ 
قال : على أنْ أصير إلى ما أشرت به » ورأيته لى . فقال على" عليه السلام : إنى قد كلتك 
مر بعد أخرى » فكل ذلك نخرج وتقول » ونعد ثم ترجم ! وهذا من فعل مَر'وان 
ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد ؛ فإنك أطعتهم وعصيتنى ! قال عمان : فإلى 
ايم رانك 


فأمر على" عليه السلام الاين أنير كوا ففه فركب ثلاثون رجلا ,من المهاجر ين 


)١(‏ تارح الطبرى ه : ه 


د همغم١‏ نمه 


والأنصارء مهم سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » وأبو جَهم الغدوى » وجَبير بن مطيم 4 
وحَكي بن حزام » ومر'وان بن الحم ؛ وسعيد بن العاص » وعبد الرمن بن عتاب 
ابن أسيد . 

ومن الأنصار أبو أسَيْد الساعدى” » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت.» وكمب 
ابن مالك ؛ وغيرهم : 

فأتوا صر ين فكلمومء فكان”' الذى يكلمهمع ىتمد بن سسْاة » فسمعوا منهماء 
ورحعوا بأصحابهم يطلبون مصر ؛ ورجع على عليه السلام حتن دخل عل عمان » فأشار عليه 
أن بتكل بكلام يسمغه الئاس“ منه » ليسكتوا إلى ما يعدم به من النزوع”" . وقال له : 
إن البلاد قد تمخضّت عليك ولا آمن أله بحىء ركب من جهة أخرى » فتقول لى : 
ا على » اركب إليهم ؛ فإن لم أفءل رأينّنى قد قطمت” رمك » واستخففت بحقك . 

خرج عمان » لطب اللطبة التى تزع فنها ء وأعطى النناس من نفسه التوبة » 
وقال لهم : أنا أول” مَن المظ » وأستغفر اللهحما فملت وأتوب إليه » فثلى نزع وتاب ؛ فإذا 
تزلت فليأتتى أشرافم فليرؤن رأمهم ؛ وليذ كر كل" واحد ظللامته ؛ لأ كشفباء وحاجته 
لأقضيها » فوالله لثئن ردنى الحوَءٌ عبداً لأستن بسنة العبيد » ولأذلت ذل العبيد » 
وما عن الله مذهب إلا إليه » وله لأعطيي الرضا ء للأعمينَ مر'وان وذويه » 
ولا أحتجب عن . 1 

فرّق» الناس” له و بَكو"! ع حضوا ماهم » وبى هو أيضاً , فاما تزل وجد 
مروان وسعدأً ونفراً من بنى أمية فىمنزله قعودا لم _-كونوا شهدوا خطبته ؛ ولكنها بلغتهم ؛ 
فا جلس » قال مَروان : يا أمير المؤمنين » أأتسكلم أم أسكت“ ؟ فقالت نائلة ابنة الترافصة 
امرأة عمان ؛ لا بل نسكت » فأتم والله قاتلوه وميتّمو أطفاله ؛ إنه قد قال مقالة لا ينبنى له 


(١)ا)ج:‏ « وكان ». (؟) نزع عن الأمر تروعاً : انهى منه 
(١٠-نهج‏ -؟) 


0 


أن ينزع عنها . فقال لها مر'وان : وما أنت وذاك ! وله لقد مات أبوك وما حسن أن 
يتوأ ! فقالت : مهلا يا مرئوان عن ذكر أبلى إلا مخير؟ وله لولا أن أباك عم ااه 
يناله تمه وعيبه » لأخبرتك مرخ أمره بما لا أ كذب فيه عليه . 

فأعرض عنه عممان ٠‏ ثم عاد فقال : يا أميرَ المؤمنين » أأتكر أم أسكت ؟ فقال : 
تك » فقال : الكبراى ! واللّه أوَدذت أنّ مقالتك هذه كانت وأنت متنع ظ 

2 َّ 5 3 ل 

الطَبيّين » وجاوز السّيل” اذى 27 , وحين أعطى اللحطة الذليلة الذليل ؟ واللّه لإقامة 
على خطيئة تستغفر الله منها » أجمل” من توبة مخوكف عليها ؛ ما زدت على أن جَرأت 
عليك الناس . 

فقال مروان : إن الناسَ قد اجتمعوا ببابك أمثال” الجبال » قال : ما شأنهم ؟ قال : 
أت دعوتهم إلى نفك »ء فبذا يِذ كر مظلمة » وهذا يطلب مالا » وهذا سأل نزع عامل 
من مالك عنه » وهذا ما حَنَيتَ كَل خلافتك » وو استمسكت وصبر ت كان خيراً لك . 
قال: فاخراج' أنت إلى الناس فكامن فإلى أستحى أن أ كامهم وأردهم . 

2 ا ا 20 و 0 
كات جم ليب شاهصت الي أتر يدون أرك تنزعوا مُلكا من أيدينا ! 
عر بوا عا ؛ والله إن رمتمونا لمكن علي ماحلا » ولحلن بكر مالا يسرك » ولا تحْمدوا 
فيه غب ""' رأكر » ارجموا إلى منازلكر؟ فإنا واللّه غير مخلو بين على ما فى أيدينا . 


(١)+اوز‏ الحزامالطبيين ؛ مثل؟ يقال لمواضم الأأخلاف من ااناقة أطباء ؟ واحدها على ؛ يضم الطاءو اا 
فإذا بلغ الحز ام الطبيين فد اتهى فى الكروه . ومثله جاوز السيل الزبى ؛ والزبى : : ججم زبية ؟ وهدى 
مصيدة الأسد ؛ ولا تنخذ إلا فى قلة أو هضية أو رابية 0 

(؟) شاءدت الوحوه : قبحت . 

(؟) غب رأيك » أى عاقبة رأيم . 


دياع ؟ كت 


فر جع الناس خائبين يشتمون عمان ومر'وان » وألى 97 علينًا عليه السلام فأخبره 
الخبر» فأقبل على” عليه السلام على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الدّهرى » فقال : 
أحضرت خطبة عمان ؟ قال : نعرء قال : أحضرت مقالة مروان للناس؟ قال : نمم » فقال : 
أى عباد الله » يا لله للمسامين ! إلى إن قعدت فى يبت » قال لى : تركتنى وخذلتى ! 
وإنتكلمت فبلغت له مايريد » جاء مَرئوان وفتلمّب به حتى قد صار سيقة '16؛ يسوقه 
حيث يشاءء بعد كبر السرح وصحبته الرسول صل الله عليه.وقام مغضباً من فَوْره حتى 
دخل كل عمان » فال له : أما رضى مر'وان منك إلا أن بحرتفك عن دينك وعَمّلِك ! 
فأنتمعه كجمل الظمينة» يقاد حيث يسار” به ؛ واللّه ما مر'وان بذى رأىى دينه ولا عقله» 
وإتى لأراه يُوردك ثم لا بصْدرك » وما أنا عائد بعد مقانى هذالماتبتك ؛ أفسدت 


شرفك » وغابت على رأيك . ثم نض . 


إليك ولا معاود لك » وقد أطعت” مر'وان يقودك حيث يشاء . قال : ما أصنم' ؟ قالت : 
نتقَى الله وتتبع سنة صاحبيك»فإنك متى أطعت مر'وان قتلاك » وليس ل' وان عند الناس 
قر ولا هيئبة ولا محبة » و إنما ترَكلك الناس لمكانه » وإنما رجم عنك أهل” مصر لقول 
عل ؛ فأرسل" إليه فاستصلحه ؛ فإنّ له عند الناس قدَما » وإنه لا ««صى . 

فأرسل إلى على فل يأته وقال : قد أعامته أنى غير عائد 9©. 
قال أبو جعفر: ؤاء عمان” إلى على بمنزله ليلا » فاعتذرَ إليه » ووعد من نفسه اميل » 
وكال 2 إن اقل وان لوال #قال 1 على عليه السلام : أَبِمدَ ما تسكلمت على منبر 


رسول الله صلى الله عليه 6 وأعبانية” من فيلك 4 م دخلت بيتك 4/ وحرج ان 


. سسيقة له 6 أى مسوقا‎ )١( 
.ا١١‎ "ب1١1١١‎ : (؟) تارع الطبرى ه‎ 


حايرخع ا ب 


إلى الناس يشتمهم كَل بابك ! رج عمان من عنده » وهو يقول : خذَلتَنى يا أبا الحسن 1 
وجَرأت الناس عَلّ! فقال على عليه السلام : والله إلى لأ كار الناس ذ با عتنك ؛ولكتى, 
ك0 عق رذق أطنه اللكترضاء حاء مراوان يكرد فسعت قوله» .وتركت قولن 

ولم يعد على إلى نضر عمان ؛ إلى أن مُنع الماء لما اشتد الحصار عليه » فغضب على” 
من ذلك غضبا شديداً 5 ول للح دجا عل لاوا ؛ فكره طلحة ذلك وساءه » 
ف بزل على عايه السلام حتّى أدخل الماء إليه ”ا 

4+ 4+ + 

وروى أبوجفر أبضاً أن علكًا عليه السلام كان فى ماله مخيبر لما خصر عمان ؛ فقدم. 
المدينةوالناس مجتمعون كَل طلحة » وكان لطلحة فىحصار عممان أثر » فلها قرم علِحَ علي هالسلام 
أتاه عمان » وقال له.: أما بَسّْد ؛ فإن” لى حو الإسلام وق الإخاء والقرابة والصّهر » 
ولولم يكن من ذلك شىء وكنا فى جاهلية » لكان عاراً عَلَ بنى عبد مناف 
8 وم أمرّمم ‏ يعنى طلحة ‏ فقال له علىة : أناأ كفيك » فاذهب أنت 

ثم خرج إلى المسجد فرأى أسامة بن زيد» فتوكا .على بده حتى دخل. دار طلحة 
وهى مملوءة من الناس » فقال له : يا طلحة »ما هذا الأمر الذى صنعت بعهان ؟ 
فقال : با أبا حسن » أبعد أن مس الحزام العائيين ! فانصرف عل عليه السلام حَت ألى 
بيت المال » فقال : افتحوه » فل يدوا المفاتيح » فكسر الباب » وفرق ما فيه عل القاس ؛ 
فانصرف الناس' من عند طلحة حتى بَقى” وحده » وس عمان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل. 
على عممان » فقال : با أميرَ المؤمنين ؛ إلى أردت أمراً خال الله بينى و بينه » وقد جئتكتائياً . 
فقال : واللّه ما جئت تائبا ولكن جئت مخلو با الله عمباة نا طلحة ! ظ 


+ +1 جو 


١١١ : تاريخ الطبرى ه‎ )١( 


5 0-7 


قال أبو جعفر : كان عمان مستضفا » طمع فيه الناس » والازعل هه اتبيه 
ؤباستيلاء بنى أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه أن إبلا من إبل الصدافة قم بها 
مر ناريا ليك ره 111 ينا لج« لساري قل لفك قبع ار 
عواف » فأخذها وقسّمها بين الناس وعمان فى داره » فكان ذلك أُوّل ومن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول وَهنٍ دخل عليه » أن عمان مر تجبلة بن عمرو الساعدى” » وهو 
فى نادى قو ؛ وقييقه جلا قز فرد القوم عليه » فقال جيل : لم ترون على رَجُّل 
خمل كذا وفمل كذا ! ثم قال لمان : والله لأطرحَنْ هذه الجامعة فى عنقك أو لتتركن 
بطا نتكهده الحبيئة : مروان » وابن عامر » واب نأبى سرح فنهم من نزّل الفران بذمه » 
ومنهم من أباح رسول الله صلى الله عليه و7" 

وقال :لاحي وباو يعن صا كان ورعول: اش سل الله عله و64 رابن بكر 
وعمر مخطبون علبها » فأخذها جهحاه الففارى” منيده » وكسرها على ركبته » فلما تكائرت 
أحداثه ؛ ونكاثر طمم' الناس فيه » كتب بَمْم” من أهل المدينة من الصّحابة وغيرهم 
إلى مَنْ بالآفاق : نم كت ثريدون الجماد » فليا إلينا فإنَ دين تمد قد أفسده 
خليففم فاخلعوه » فاختلفت عليه القاوب »؛ وجاء اللصر يون وغيرم إلى المدينة حتى 
حدث ماحدث . 

1 + + 

وروى الواقدى” والمدائنى” وابن الكلى” وعيرهم » وذ كره أو جمفر فى القارري ؛ 
وذكره غيرُه من جميم المؤرخين : أن عليا عليه السلام لما ردّ المصربين » رّجعوا بعد ثلاثة 
أيام » فأخرجوا صحيفة فى أنبو بة رصاص » وقالوا : وجدنا غلام عممان بالموض المعروف 


١١14: ١ : ٠ ارج للطبرى‎ )١( 


هوه د 


الب ”2 على بعير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؛ لأنا استر ينا أمره» فوجدنا فيه هذم 
الصحيفة » ومضمونها أمْر عبد الله بن سعد بن أبى سراح يلد عبد الرحمن بن عد يس » 
وعمرو بن الحمق » وحلق رءوسهما ولماها » وحليسهما وصلب قوم آخر ين “ده 
أهل مصر . 

وقيل : إنّ الذىأَحْدَتْ منهالصحيفةأ بوالأعور السابى” » و إنهمنا رأوهوسألومعنمسيره » 
وهل مع دكتاب ؟ فقال : لا» فسألوه: فى أى شىء هو؟ فتغيركلامه » فأخذوه وفتشوه وأخذوا 
الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه السلام » وسألوه أن يدخل 
إلى عمان فيسأله عن هذه الحال » فقام لخاء إليه فسأله» فأقسم دما ل علد 
ولا أمرت به ؛فقال تخد بن مسامة : صدق » هذا من تمل مَروان » ققال: لا أدرى » وكان 
اخل مسر عور : أفيحترئ؛ عليك و يبعث” غلامك على جمل من إبل الصدقة ؛ 
وينقش على خاتمك » ويبعث إلى عاملك مهذه الأمور العظيمة » وأنت لاتدرى ! قال : 
نعم » قالوا : إِنكإمًا صادق » أ و كاذب» فإن كنت كاذبا فقد استحققت الحلم لما أمرت 
به من قتلنا وعقو بتنا بغيرحق” ؛ و إن كنت صادقا فقد استحققت الخلم لضمفك عن هذا 
الأمر وغفلتك ؛ وحبث بطانتك . ولا ينبنى لنا أن نترلك هذا الأمر بيد من تقطم الأموار 
دونه لضعفه وغفلته » فاخلم نفسك منه . فقال : لاأنز ع قيصا ألبسينه الله » ولكنى أتوب 
وأنزع . قالوا : لوكان هذا أوّل ذنب تبت منه لقبلنا » ولكنًا رأيناك تتوب ثم تعود » 
ولسنا بمنصرفين” ختى تلمك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا باللّه » وإن منعك أصحاابك 
وأهلك » قاتلناهم حتى تخلص إليك . فقال : أمّا أنْ أبرأ من خلافة الله فالقتل” أحبة 
إل من ذلك ! وأما قتالى من ينم" عنى » فإنى لا آمر أحدا بقتالك » فمن قاتاكم 
بخير أمرى قاتل “وار ردت 6 لكتلت إلى الأجناد » فقدموا على" أو لحقت” 


كيد امسام ب ا ل وق 


ؤوه١‏ مد 


ببعض الأطراف . وكثرت الأصوات واللغط » فقام على" فأخرج أهل مصر معه: وخرج 
إلى منزله . 
+ +1 + 

قال أبو جعفر : وكتب عْمْان إلى معاوية وابن عامر وأمراء الأجناد » يستنجدمم » 
ويأمر بالعجل والبدار وإرسال الجنود إليه » فتر بص به معاوية » فقام فى أهل الشام بز يد 
ابن أسد القشرى جد خالدين عبد الله بن يزيد أمير العراق » فتبعه خَلْ كثير » فسار 
بهم إلى عمان » ذاما كانوا بوادى المرّى » بلغهم قتل" عممان » فرجعوا . 

0 م 

وقيل : بل أشخص معاوية من الشام حبيب” بن مسامة الفهرى” » وسار من البصرة 
يحاشع بن مسعود السلمى » فلما وصلوا اركبذة”"؟ ع ونزلت مقدمتهم الوضم السمى صرارا9» 
بناحية المدينة ل أتاهم تل" عمان »فرجعوا. وكان عيارت قد استشار 7 فى أمرة 6 
فأشاروا أن يرسل إلى على" عليه السلام » بطلب إليه أن يرد الناس و يعطيهم ما يرضيهم 
ليطاوهم ؛ حتى تأتيه الأمداد » فقال : 8 لايقبلون التعليل » وقد كان ف فى المرة الأول 
ماكان: . فقال مَروان : أعطهم ماسألوك وطاولم ماطاولوك » فإنهم قوم قد بغورًا عليك » 
ولاعيد لم : 

فدعا عليا عليه السلام » وقال له : قد ترى ما كان من الناس » ولست" آمنهم 

. ا 00 ع 4 00 : 

على دى » فارددمم عنى » فإلى اعطبهم ما ير يدون من الحق" من نفسى ومن غيرى . 


فقال على”: إن الناس" إلى عَدْلِك أحوج” منهم إلى قتللك » و إمهم لابرضوان إلا بالرضاء 


. الربذة : من قرى الديئة » على ثلائة أميال منها » مها قبر أبى ذر الغذارى‎ )١( 
(؟) صرار : موضم قريب من-المدينة » على طريق العراق.‎ 


وقد كنت أعطيتهم من قبل" عهدأ فل تف به » فلا تغرتر فى هذه المرة » فإى معطيهم عنك 
الحقة » قال : أعطهم فوالله لين لهم . 

فرج على عليه السلام إلى الناس » ققال : إنكم إنما تطلبون المق” » وقد أعطيتموه » 
وإنه منصفم من نفسه » فسألهالناس أن يستوثق” لهم ء وقالوا : إنا لا نرضى بقولدون فصل» 
فدخل عليه تأعامه » فقال : اضرب يينى وبين الناس أجلاء فإنى لا أقدر على تبديل 
ها كرهوا فى بوم واحد » فقال على" عليه السلام : أمّا ما كان بالمدينة فلا أجل فيه » وأما 
ناغاب فأجله وصولٌ أمرك » قال : نعم » فأْجَلنى فيا بالمدينة ثلاثة أيام . فأجابه إلى ذلك » 
وكتب ببنه وبين الناس كتابا على رد كل مظلمة » وعزل كل عامل كرهوه . فكف> 
الناس :عنه » وجعل يتأهب سرا للقتال » و يستعد بالسلاح ؛ واتخذ جندا » فلما مضت الأيام 
الثلاثة ولم يغير شيئا ثار به الناس' » وخرج قوم إلى مَنْ بذى خشب من الصربين ؛ 
فأعاموهم الحال » فقدموا المدينة » وتسكاثر الناس عليه » وطلبوا منه عرّل عماله ورد مظالمهم؛ 
فكان جواابه لم : إنى إن كنت أستعمل من تر يدون لامن أريد » فلست إذن فى شىء 
من اللافة » والأمر أمر 5 . فقالوا : والله لتفملن” أو لتتخلمن” أو لنقتلتك : فأتى عليهم 
وقال : لا أتزع مير بالا سر بلنيه الله . خصروه وضيّقوا الحصار عليه . 

+ + + 

وروى أب جعفر : لما اشتد على عَمْانَ الحصارء أشرف على الناس » ققال : يأأهل 
الدينة » أستودهم الله واسأله أن ينين عليسك الخلافة من بسدى » ثم قال : أنشدك اله! 
هل تعلدون أ كدعوم اللعند مصاب تمر أن مختار لك و مجممك على خيرك ! أفتقوا ن: 
إنالله لم يستجب لكر » وهنترعليه » وأترأهل'حَقهوأ نصارنبييه”'2» أم تقولون : هانَ على لله 


» ب «دينه‎ )١( 


د با سد 


<يثه » فلي" بيال من وى »والد.ن لم يتفرق أهله بمد! أم تقولون :لم يكن أخذ عن مشورة » 
نما كان مكابرة» فوكل الله الأمة إذ عَصتّه ول يتتشاوروًا فى الإمامة ‏ إلى أنفسها ! 
أم تقولون: إن الله لم يسم عاقبةأمرى! فمهلا مهلا ! لا تقتاونى» و إنه لا يحل" إلا قعل ثلائة : 
زان بعدإحصان » أ وكافر بعد إيمان » أو قاتل نفس بغير حق . أما نك إن قتلتمونى وضعتم 
السيف على رقابكرم ثم لا يرفعه الله عنكم أبدا . فقالوا : أما ماذكرت من استخارة 
الناس بعد عمر » فإن كل مايصنعهاللّه الميرة » ولكن الله جعلك بليّة ابتلى بها عباده ».ولقد 
كانت لك قدم وسابقة » وكنت أهلا للولاية » ولكن ال تك » ولا نترك اليوم 
إقامة الحق عليك مخافة الفتنة عاما قابلا . وأما قولك : لا محل دم إلا بإحدى ثلاث: فإانا 
نجد فى كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة : دم _مَنْ سَمَى فى الأرض بالفساد.» ودم_مَن بغى 
ثم قاتل على بغيه » ودم من حال دون شىء من الحق ومنعمه وقاتل دؤنه ؛ وقد بغيت” 
تلك نوناد مره وكرت ظيه يرا ذا بن اليك 2 طناك مزلا 
مالك » وقد تمّكت بالإمارة علينا . والذين يقومون دونك » و عنعونك » إنما بمنعونك 
.ويقاتلوننا لنسميتك بالإمارة ؛ فلو خلمت نفسّك لانصرفوا عن القتال معك . 

فسكت عمانءولزم الدتارءوأمر أهل المدينة بالرجوع » وأقسم علمهم كرجعواء إلاالحسن 
بنعلى» وحمد بن طلحة» وعبدالله بن ابروأ شباها لم؛وكاانت مدة الحصار أر بعينيوما”"". 

ل 

قال أبو جعفر : ثم إن محاصرى عمان أَشْدَقوا من وصول أجناد من الشام والبصرة 
ال عمان وبين الناس » ومتعوه كل شىء حتى الماء » فأرسل عمان مسرا 
إلى على" عليه السلام؛ و إلى أزواج النبى> صلى الله عليه أنهم قد مُنمونا ما » فإنْ قدرتم أن 


٠١+: تاريخ الطبرى‎ )١( 


مم١‏ ل 


تر سلوا إأيناء ماء فافملوا . لاء على عليه السلام فى الغلس وأمٌ حبيبة بنت' ألى سفيان » 
فوقف علي عليه السلام على الناس فوعظهم » وقال : أيّها الناس ؛ إن الذى تفعلون 
لايشبه أمر الؤمنين ولا أمرَ الكافرين ؛ إلث> فارس والروم لتأسر فتطيم 
تت » لله الله ! لاتقطمُوا الماءعن الرجل ؛ فأغلظوا له وقالوا : لا نَم ولا نقمة 
عين7 . فلما رأى منهم الجلة نزح عمامته عن رأسه » وربى بها إلى دارعمان » يُعلمه أنه قد 
ل ات 

.وأما أم حبيبة وكانت مشتملةعلى إداوة فضربوا وجه بلتها » فقالت : إن وصايا أيتام, 
بنى “أمية عند هذا الرجل » فأحببت” أن أسأله عنها لثلا تبلك أموال اليتااى » فشتموها ». 
وقالوا : أنت كاذبة » وقطعوا حبل”” البغلة بالسيف » فتقرات وكادت تسقط عنهاء فتلقاها 
الناس لكماوها إلى منزلها © . 

جة خآ جه 

وروى أبو جعفر » قال : أشرف عمان عليهم بوما , فقال : أنشدٌ > الله » هل 0 
ألى اشتريت” بثر رومة” بمالى » أستعذب بها » وجعلت رشالى فيها كرجل من 
لم0 قلوا : نعم ء قال: قل تمنعونتى أن أشرب منها حتى أفطر” على ماء البحر! ثمقال : 
د الدففل تكلموق أن اغتزية أرط كذاا» فوونا ف السجد ؟ قالوا : نعم > 
قال : فب لعل أن أحداً مُنم أن يُصَلَّ فيه قبى9! 

(1) نممة المين : قرتها . 
(؟) الحبل للدابة : رسنها 


(؟) الطبرى ١١7  : ٠‏ مم تصرف . 
(4) بثر رومة فى عقيق المدينة » روى عن بشير الأساميى ؛ قال .للا قدم المهاجر و ناللدينة استمكر واللاء» 
ع ام و ده ةلد ذثال :سول ان صل الله عليه 
: بعنيها بعين فى الجنة » فقال : يارسول الله » ليس لى ولا لديالى غيرها , لا أستطيع » فبلغ 
م : وتصدق بها كلها . (معجم البلهان ١‏ : 4) 
(68) تاريخ الطبرى © : ١١6‏ بتصرف . 


لساهةا د 


وروى أبو جعفر عن عبد الله بن عياش بن ألى ر بيعة الخزوى » قال : دخلت على 
عمان » فأخد ييدى فأسممنى »كلام مَنْ على بابه من الناس » فنهم من" يقول : ماتنتظرون 
به ! ومنهم من" يقول : لا تدجلوا » فعسأه ييز ع و يراجم ؛ فبينا نحن إذ مر طلحة » فقام 
إليه ابن” عد يس البلوى » فناجاه » ثم رحم ابن” عَدَيس » فقال لأسحاءه : لا نتركوا أحدا 
يدخل إلى عان » ولا مخرج من عنده » قال لى عبان هذا ماأمره به طلحة ! اللهم” اكفنى 
طلحة » فإنه مَل هؤلاء القوم وأ ليم على" » والله إنى لأرجو أن يكونَ منها صفرا » وأن 
سنك دنه !فال :-فأردت أن أخرج » فنعوى حتىق أمرهم عمد ن أنى بكر » فتركوق 

قال أبو جمفر : فلماطال الأمر وعل المصربون أنهم قد أجرموا إليدجرماً كجرم القتل » 
وأنْه لا فرق بين قتله و بين ما أننا إليه » وخافوا على نفوسهم من تركه حا » راموا 
الدخول عليه من باب داره » فأغلقت الباب » وما نعيم الحسن بن على » وعبد الله بن 
الزبير» وتمد بن طلحة » ومر'وان » وسعيد بن العاص ؛ وجماعة معهم من أبناء الأنصار » 
فزجَرم عمان » وقال : أتم فى حل من نضرتى » فأبن! ولم برجمو ”. 

وقام رجل من سل يقال له نيآر بن عياض - وكان من الصّحابة ‏ فنادى عمان » 
وأمره أن يلم" نفسه » فبينا هو بناشده ويسومُه حلم تفسه » رماه كثير بن الصّلت 
الكتدى ‏ وكان من أصحاب عَمان من أهل الدار ‏ بسيّم فقتله » فصاح المصر بون وغيرهم 
عند ذلك : ادفعوا إلينا قاتل” ابن عياض لنقتله به » ققال عمان : لم أ كن لأدقم” إليكم رجلا 
نصّرنى وأتم تريدون قتلى ! فثاروا إلى الباب » فأغلق دونهم » لغخاءوا بنار فأحرقوه 
وأحرقوا التّقيفة التى عليه . فقال لمن عنده من أنصاره : إِنْ رسول الله صلى الله عايه عبد 


(0) تاريخ الطبرى ه :؟:8م؟١ا.‏ 


كك ١65‏ نكت 


إلى عَبدا فأنا صاير عليه ٠‏ فأخرج على رجل يقاتل دونى ! ثم قال للحسن : إن أباك 
الآن لفي أمر عظي من أجلك فاخرج إليه » أقسمت عليك لا خرجت إليه! فل يفمل » 
ووقف محاميا عنه . 

وخرج مروان بسيفه يجالد الناس » فض به رجل من بنى ليث عل رقبته » فأثيته ا 
وقطم إحدى علبأو؛ يه”"2) فعاش مَر'وان بعدذلك أوْقص “"ووقام إليه عبد بنرفعة الرّرّقَ 
يُذَّفَف عليه”'2» فقامت دونه فاطمة أم براه بنعدىة- تتوكانك] رطف مزروان وا ضعت لهب 
فقالت له : إن كنت ثريد قتله فقد قتل ؛وإن! نما كنت تر يد أن تتلئّب بلحمه فأقبح 
بذلك ! فتركه فخَلصته وأدخلته ينها » فعرف لطا بنوه ذلك بعد » واستعماوا ابنها إراهم » 
.وكان له منهم خاصة 0 

وفتل الغيرة بن الأخنس بن شر يق » وهو محامى عن عمان بالسيف » واقتحم القوم 
الذار» ودخل كثير منهم الذور الجاورة لهاء ونسوروا من دار عمرو بن حزم إلمها حتّى 
ملئوها وغلب الناس على عمّان » وندبوا رجلا لقتله » فدخل إليه البيت » فقال له : اخلمها 
ونَدَعَك » فقال : وبحك ! والله ما كشفت” عن امرأة فى جاهلية ولا إسلام؛ولا تمتّيت90؟ 
ولا منيت » ولا وضعت عمينى على عوارتى مذ بابعت رسول الله » ولست مخاالم قيصا 
كسانيه الله » حتى يكرم أهل السعادة » وبين أهل الثقاوة . 

رج عنه فقالوا له : ماصنعت ؟ قال : إلى لم أستحل” قتله » فَأَدحْلوا إليه رجلا من 
وو وو دا باد اتن 


0 0 أثيته : حمله ثابتا فى‎ )١( 
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(©) الوقص : قصر العنق . 

(4) يذفف عليه : جهن . 

(8) نارح الطبرى ه : ١514‏ والخاصة : من مخصه بنفسك . 
(1) نعين الرجل : تأنى ليصيب شيئاً بعينه 


ب /اقم؟ سد 


فأدخلوا إليه رجلا من قر بش » فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه استغفر لك بوم 
كذا » فلن تقار ف دما حراما. فرجمعنه 
فدخل عليه تمد بن ألى بكرء فقال له عممان: و بحك! أعلى الله تغضب ! هل لى إليك 
جُرام إلا إنى أخذت حو .الله منك ؟ فأخذ ممد بلحيته » وقال : أخزاك الله يانمئل 27 ! 
قال : لست بنعثل » ولكنى عمان وأمير المؤمنين ؛ فقال: ما أَعْنى عنك معاوية وفلان 
وفلان ! فقال عمان:يابن أخى » دغبا من يدك » فا كان أبوك ليقبض علمها » فقال : لو 
عملت ما عملت فى حياة أبى لقبض علها » والذى أريد بك أشد من قبغى علبها » فقال : 
أستنصر الله عليك وأستعين به » فتركه وخرج . 
وقان ةيل طم خيدة مشقص ”" كان تسق قاو وروا ين كرا نت وام 
حرب الغافق”» وقتيرة بن وهب المكتائ » فضر به الغافق بعمود كان فى يده » وضرب 
الصحف برجله » وكان فى ححره » فنزل بين يديه وسال عليه الدم, » وجاء سُودان ليضر به 
بالسيف فأ كيت عليه امرأته نائلة 0 ت السيف بيدها 
وهى نر فنفح أصابعها فأطنها”*" » فولت » قغمز بمة متيع. أزرا كبا .وقال : إنها 
لكبيرة العجّرز» وضرب سُودان عمان فقتله . 
وقيل : بل قَدَلِهِ كنانة بن بشير التجيبى” وقيل : بل قتيرة بن وهب .. ودخل غامان 
عمان ومواليه فضرب أحدمعنق سودان فقتله » فوب قتيرة بن وهب على ذلك الغلام 
)١١‏ أعئل : رجل من أهل «صر كان طويل اللحية قبل إنه كان يشبه عثان » قال أبو عبيد : وشاعو 
عتمان رضى الله عنه يسمونه نمثلا ( اللسان ) . 
(؟) الشقص » نير : نصل عريض . 
(؟) الفرافصة ؛ قال فى اللسان 2: أيس فى العرب من سمى الفرافصة بالالف واللام غيره » ونقل ابن 
برى عن القالى عن ابن الأثيارى عن أبيه عن شيوخه , قال : كل ما فى العرب فرافصة » بشم الفاء إلا 


فرافصة أبا نائلة امرأة عمّان رضى الله عنه . بفتح الفاء لا غير. تاج العروس 4 4١6.‏ . 
(4) أطنها : قطعها . 


لا هيهو ا 


فقتله » فوشب غلام آخر. على قتيرة فقتله » ونهبت دار عمان » وأخذ ماعلى نسائه وما كان 
فى يت الال» وكان فيه غرازتان دراهم . ووب عمرو بن الحمق على صدر عمان وبه رمق 
فطعنه سْم طعنات » وقال : أما ثلاث" منها فإنى طعنتهنء لله تعالى » وأما ست منها فاما 
كان فى صدرى عليه . وأراد وا قطم” رأسه » فوقعت عليه زوجتاه : نائلة بنت الفرافصة وأم 
البنين » ابنة غيبنة بن حصّن القزارى” » فصحن وضر بن الوجوه » فقال ابن عد يس : 
اتركره ةوقلل عمير بن ضابى البربمى” فوئب عليه » فتكسر ضامين من أضلاعه » وقال 
له: سحنت ألى حتى مات فى السحن . وكان قتله يوم الثامن عَشّر من ذى البجّة من سنة 
خس وثلاثين . وقيل : بل فى أيام التشر يق » وكان عمره ستا وتمانين سنة . 


٠‏ قال أبو جعفر : و بق عمان ثلاثة أيام لا يدفن . ثم إن 2ك ى بن حزام حبر بن 
مم كلا عليا عليه السلام فى أن يأذن فى دفنه ففمل » فلما سمع الناس بذلك قمد له قوم 
فى الطر يق بالحجارة » وخرج به ناس يسير من أهله » ومعهم الحسن بن على" واين ال يبر» 
وأبوجهم بن حُذِيفة بين لغرب والعثاء » فأتوا به حائطا من حيطان المدينة » يعرف حَسشّ 
دقن وهو خارج البقيع » فصلوا عليه . وجاء ناس من الأنصار أمنعوا من الصلاة 
عليه ؛ فأرسل على عليه السلام » فنَم مَنْ رجم سر يره » وكف الذين راموا مع الصلاة 
عليه » ؛ ودفن فى حَش” "كوكب »ء فلها ظبر مُعاوية على الأمر » أمر بذلك الخائط فيدم » 
وأدخل ف البَقيع » وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره ؛ حتّى اتصل بمقابر السلمين 
بالبقيع . 


وقبل : إن عمان لم عسل » وإنه كفن فى ثيابه التى قتل فيها . 


سس سس سس 2 سس ل سوه 


() عن كوكب: موص مم جانب البقيع » اشتراه عمان وزادفيه ( مراصد الاطلاع ) . 


اوها | 


قال أبو جعفر : وروى عن عامر الشعبى” أنه قال : ما قتل عمر بن امطاب حتى ملته 
قر يش واستطالت خلافته » وقدكان بعل فتنتهم ؛ غصرم فى المدينة وقال لهم : عرت 
ماأخاق على هذه الأمَة انتشار كم فى البلاد . و إن كان الرجل ليستأذ نه فى الغزوء فيقؤل : 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صلى الله عليه ما يكفيك ؛ وهو خير لك من عَرْواك اليوم » 
وخر الكامن الاو ألا ترى لان ولاعراك ,.فكان يتل هذا الماحريق من ريشغ 
ول يكن يفعله بغيرم من أهل مكة » فلما وى عمان اعكلافة خلى عنهم » فانتشروا فى البلاد » 
وخالطهم الناس » وأفضى الأمرإلى ماأفضى إليه » وكان عمان أحب؟ إلى الرعية من عمر . 

د د جد 

قال أبو جعفر : وكان أُوّل منكر ظبر بالمدينة فى خلافة مان حين فاضت الدنيا 
على العرب والمسامين طيران الجام والمسابقة بها ء والرى عن الجلاهقات ‏ وهى قسى- 
البندق ‏ فاستءمل عمان عامها رجلا من بنى ليث فى سنة تمان من خلافته » فص" الطيور 
وكسر الجلاهقات . 


+7 +1 جد 


وووق: ا بؤعشادة قال مال :برحل سفيد بو القن عن عتدين أن خدينة #مادعاء 
إلى االخروج على عممان ؟ فقال :كان يتما فى حجر عمّان » وكان والى أبتام أهل ببته ومحتمل 
كلهم د "ىلر كنت رضاً لاستعملتك » قال #فادن ل 
فأخرح فأطلب الرزق !© » قال : اذهب حيث شئت » وجبزه من عنده » وحمله وأعطاه » ذلما 
:وقع إلى مص ركان فيمن أعان عليه ؛ لأنَه منعه الإمارة . فقيل له : فعمّار بن ياسر ؟ قال : 


: عبارة الطبرى : ابنى » لوكنت ا ثم سا لتنى العمل لاستمماتك » ولكن لستهناك ؛ قال‎ )١-١( 
. » فأذن لى » فلاأخرج فلاطنب مايقوتنى‎ 


-15. 


بين مار وعئمان : » وقدكانا تقأذفا قبل ذلك 233 , 
قال أبو جعفر : وسثل سالم بن عبد الله عن همد , . بن ألى بكر : : مادعاه إلى ركوب. 


عمان ؟ فقال : لزمه حو حَق”» فأخذ عمان من ظهره » فضب » وغر”ه أقوام فطع ؟ لأنهكان. 
من الإسملام يمكان 6 وكانت له دالة 3 فصار مذهما تعد أن كان عمدا), وكان كعب 


ابن ذىالبّكة النهدى” يلعب بالنيرنبجات”"" بالكوفة » فكتب عثّمان إلى الوليد أن يوجعه 
ضر باء فضر به وسيّره إلى د نباوئد 7" . 
وكان ممنخرج إليه وسار إليه ؛وحُبس » ضابى" بن الحارث ارم" , لأنه هجا قوما 
فنسبهم إلى أن كلهم يأتى أمهم » فقال لم : 
أن لانت توما كليم فإنّ عقوق” الوالدين كبيرك 040 


يه :.؟ ١‏ 

(؟) الايرئجات : أخذ” تيه السحر » وليدت محقينة . 

(؟١‏ دنناوند : جيل بنواحى الرى » ويقال له : دباوند . 

)غ0( ذكر الطيرى أن ضابوء بن الحارت الحرهمى استعار فى زمان الوايد بن عقية كليا من قوم ٠ن‏ 
الأنصار, يدعى قرحان ,» تصيد الظباء ؟ ّيسه ععهم ٠‏ فنافره الأنصاربون » واستفائو اعليه بقومه ». 
فكائروه فانتزعوه منه » وردوه على الأنصار » فبجام وقال فى ذلك : 


حسم دُونى. وفد قركان. خط تضاة ليا الْوَجْنَاه وه حسير 


آ[ هر 


- م 

قباتوا شباعاً تأعمين 517 جام بيت نايت أمير 

2 0 0 مه ٍ- 4+ 5 5 وه 0 2-8 
بك لا تتر كوا فَهْوَ امك" فَإِن وق ألأنّات حير 


- 


وأستعدوا عليه عمان © فأوسل إل-هء فمزره وحبسه م كان يصنم بال امن » فاستثقل ذلاك » فا 
زال فى المبس حت مات فيه » وقال فى الفتك يمتذر إلى أصحابه : 


دده ” روم :ب إى ٠‏ >< ل َ. دعر ص . - وى 
حممست و ١‏ أَفَمَل و كدت وَليئى فمأت وَوَلِيت البكاءة حلا ثله 
2 2ه ساس 2 سس © 7 3 8 - > ه م 7 
وَقبْلهَ قد مات فى ألسّحن ضابى” الامَن' لخم ل':يجد مَنْ مجأدله ! 
2 0 5 رم بير 2 0 ع - م ٠١‏ 8 0 4 0 
وَقائقٍ لا يبعد الله طابئا فنم الفتى تلو به ونحاو 


دونو 


فاستعدًا عليه عممان » لخبسه فات فى السجن » فلذلك حَمَد ابنه عميّر عليه » وكسر 

أضلاعه بعد قتله . 
+ + + 

قال أبو جعفر : وكان لعمان كل طلحة بن بيد الله خسون ألقَاءفقال طلحة له يوما : 
قد تبيأ مالك فاقبضّه » فقال : هو لك معونة على مرؤْءتتك » فاما حُصرعهمان » قال على عليه 
السلام لطلحة : أنشدك الله إلا كففنتعن عمّان ! قال : لا والطحتى نط بنو أمية الحقّ 
من أنفسها . فكان على عليه السلام يقول : لا الله ابن الصّعبة ! أعطاه عمان ما"أعطاه 
وفعل به ما فعل ! 


+ 4+ + 


)؟-جهمنس١0(‎ 


١) 


ومن كالاص ل عدم السامؤص ما َف عبر القء بى عباس الى الر' يمر قبل وقوع الخربه 
يوم امل لبستفيك إلى لاع “"" : 


الأمئل : 

لا تَلقَينَ طلحة » فإنك إن ثَلقه تََدهُ كالتؤر عاقصا فاته » يركب" الصّغبة 

ول : هو الذلول ؛ ولكن أأق ال ال بير » فإِنه “أل عَريكَة » فل ل : يقول للش 
اس بالمرّاق ؛ فما عَدَا مما بدا ! 

قال 0 رص انير : 

وهو عَلَيهُ السّلام وَل مَنْ متت منه هذه الكلمة ‏ أَعنى : «فماً عدا من ذا 6 . 

جا 1 

الفح : 

يستفيئه إلى طاعته » أى يسترجعه ؛ فاء» أى رجع » ؛ ومنه ممىّ الفىء لللل" بعد 
الزوال . وجاء فى روابة : « فإنك إن ن تلقه ثُلفه » أى مجده » ألفيته على كذاء أى وجدته . 

وعاقصا قر'نه » أى قد عطفه » تيس أعقص » أى قد التوى قرناه على أذنيه » والفصل 
فيه عمص "الثور قرنه » بالفتح . 

وقال القطب الراؤندى عقَص ؛ بالكسر ؛ ولبس بصحيح » وإ نما يقال : عتقص 
الرجل” » » بالكسرء إذا شح وساء خلقه » فهو عقص . 

وقوله : م« بكتري 4 ع تين بالمستصعّب من الأمور» يصفه بشراسة 


. » ج بعد هذه الكلمة : « قال عليه السلام‎ » 1 )١( 
. »© (؟) مخطوطة النهج : « السيد‎ 


- 


للق ار » وكذل ككان طلحة » وقد وصفه عمر بذلك . ويقال : إن طلحة أحدّث 
يو* أحْد عنده كبراً شديدا لم يكن » وذاك لأنه أَغْتى © فى ذلك اليوم » وأبل 
بلاه حسنا . 

والعر يكة هاهنا : الطبيعة » يقال : فلان لين العريكة » إذا كان سسا 

وقال الراوندى : العريكة : بقية السّنام ؛ ولقد صدق » ولكن ليسهذا موضم ذاك . 

وقوله عليه السلام لابن عباس : « قل له يقول لك ابن خالك »6 لطيف جدا » وهو 
من باب الاسالة والإذْ كار بالنسب والرحم » ألاترى أن له فى القلب من لوقع الداعى 
إلى الانقياد ماليس لقوله : « يقول لك أميرالمؤمنين » ! ومن هذا الباب قوله تعالى فى 
كمودق :وفازوة 8:3 الق الألواح وَأَخَدَ برأ أخيه عحُده إليه. قَآلَ ابن أ> 
إن ألْقَوْمَ اسْتَضْعَفو بى وكا دوا يفعت َلآ نشم بى الْأعْدَاء 4 © ء لما رأى هارون 
غضب مومى واحتدامه » شرع معه فى الاستيالةوالئلاطفة » فقال له ل ابن أم,» وأذ كرمحو> 
الأخوةة » وذلك أدعى إلى عطفه عليه من أن يقول له : « ياموسى » أو «يأيها النى”» . 

َأمَا قوله : ل( فا عَدَا مما بدا 4 فعدًا بممنى صرف ؛ قال الشاعر : 

وإفى عَدَانى أن أَزُورَك تحكد مَتى ما أحرلك فيه سق تصحَبْ 

و« من » هاهنا بمعنق « عن » ؛ وقد جاءت فى كثير من كلامهم كذلك » قال ابن” 
قتيبة فى ”” أدب الكاتب ؛* : قالوا : حد ثنى فلان من فلان » أى عن فلان » وت من 
كذاء أى عنه” ؛ و يصير ترتيب” الكلام وتقديره : فا صرتفك كما كان بدا منك ! أى 


.. البأو : الفخر والادعاء‎ )١( 

(؟) أغنى » أى صرف الأعداء وكفيم . 

(؟) سورة الأعراف ١٠٠١‏ . 

(4) أدب الكاتنٍ س ٠‏ ٠ه‏ هم اختلاف فى العبارة . 


ل ع" د 


ظبَرء والمعنى : ماالذى صدّك عن طاعتى بعد إظهارك لها ! وَحَذف" الضمير الفمول المنصوب 
كثير حدا» كقوله تعالى : ل وَاسأَل من 0 لاو كبلك من رسّلتاً 74" , أى أرسلناه » 
ولا بذ من تقديره ؛ كى لا يبق الموصول” بلا عاند . 

وقال القطب الراوندى” : قوله « فا عَدَا مما بَدَا » له معتيان : أحدها : ماالذى منمك 
ما كان قد بَدَا منك من البَئْعة قبل هذه الخالة ؟ والثانى : ما الذى عاقك ؟ ويكون المفمول 
الثانى «١‏ عدا 6 محذوفا » يدل عليه الكلام » أى ما عداك ! يريد ما شغلك وما منعك 
ما كان بَدَا لك من نضْرَن ! من البّدا الذى يبدو للا نسان . 

ولقائل أن يقول : ليس ف الوجهالثانى زيادة على الوحهالأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه 
ليس فيه زيادة » قلا نه« فسَّر فى الوحه الأول «عدا» بمعنى منع ام تريروات الثانى بمعنى 
عاق» وفسر عاق عنم وشغل» فصار « عدا » فى الوحه الثانى مثلٌ « عدا » فى الوحه الأول . 

وقوله : « مما كان بدا منك » كر فى الأول والثابى بتفسبر واحد ظ ببق بين 
الوجهين تفاوت . وأما الزيادة الفاسدة فظتّه أن «عدا» يتعدى إلى منعولين » وأنَّهُ قد حذف 
الثانى » وهذا غير صحميح » لأنْ « عدا » ليس من الأفعال التى تتمدذى إلى مفعولين بإجماع 
النحاة » ومن العحب تفسيره المفعول الثانى الحذوف على زعمه بقوله : أى ما عداك ؟ وهذا 
المفعول الحذوف هاهنا هو مفعول « عدا » الذى لا منعول لما غيره » فلا تحوز أن يقال إنه 
أول ولا ثان . 

م حكى القطب الراوندى” حكاية معناها أَنْ صفية بنت عبد للطلب أعتقت عبيدا » 
”” نمماتت" » ثم مات العبيد ولم مخلفوا وارا إلا مواليهم » وطلب على" عليه السلام ميراث 
العبيد بحق” التعصيب » وطلبه الزيير حق الإرْث من أمه . وتحا كا إلى تمر » فقضى عبر 
بالميراث لاز بير . 


)١(‏ سورة اأزخرف ه4 
(65->» ) ساقط من ب . 


دب ة عد 


قال القطب الراوندى” رحمه الله تعالى » حكاية عن أمير المؤمنين عليه السلام أله 
قال : هذا خلاف” الشراع » لأن ولاء مُعْتق المرأة إذا كانت ميتة يكون لعَصبتهاء وم 
العاقلة » لا لأولادها . 

قلت : هذه السألة مختلف فها بين الإمامية » فأبو عبد الله بن النمان المعروف 
بالمفيد”", يقول : إن الولاء لولدها » ولايصحح هذا الخبرٌ » و يطعن فى راويه » وغيره من 
فقباء الإمامية كأبى جعفر الطومى> 7" ومن قال بقوله » يذهبون إلى أن ارلا قينا 
لا اوابهاء ويصححون احبر ويزعمون أنْ أميرَ المؤمنين عليه السلام سكت ولم يناز ع » 
على قاعدته فى التَقيّة » واستمال المحاملة مع القوم . 

فأمًا مذاهب الفقهاء غير الإماميّة فإنها متفقة على أن الولاء للولد لا للتصبة كا هو 
قول' المفيد رحمه اله تعالى . 

وروى جعفر بن تمد الصادق » عن أبيه عن جَدَه ؛ علمهم السلام » قال : سألت ابن 
عباس رضى الله عنه عن ذلك » فقال : إلى قد أتيت الربير» فقلت له » فقال : قل له إنى 
أريد ما تريد _كأنه يقول : اللأك - لم يَرْدْن على ذلك . فرجعت إلى على عليه السلام 
فأخيرته:. 

وروى محمد بن إسحاقوالكلى” » عن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قلت الكلمة 
بير فر يزدنى على أن قال : قل له إنَا مع اللواف الشديد لنطسم” . 

)١(‏ هو أبوعيد الله عمد بن عمد بن النعمان بنعبدالملاء البغدادى المعروف بالفيد ؟ أحد أعيان ااشيعة 

وعامائهم ؛ اننهت إليه رياسة الإمامية ى وقنه . وله قريب من نائتق مصنف ؟ وفها حفظت أقوال الشيعة 
وآراؤْثم وشرحبم ونفصيل مذاهبهم ؛ وعنه تلق الشريف المرتضى الفقه والتفسير وعم الكلام » 


ولوق سنة +١“‏ . روضات الجنات حلي 0 7# 


(؟) هوأ وجعفر تمد بن علي بن مد الطوسى المشهدى ؟ لون تلاميد الشيخ المفيد » م الشريف ار نذى 
من لعلاهة 0 وكان إماماً واعظاً 6 ؛ ألف الوسيلة والواسطة والفتاوى على مذهب الشيءة» وغيرها ٠.‏ نول مددة 
5 . روضات الحنات لاكه . 


د 


قال : وسئل. ابن عباس كا من بقوله هذا » فقال : يقول : إنا على موف لنطمع أن 

ا ل لل 0" : ل 

وقد فسسره قوم تفسيرا 3 آخرء وقالوا : أراد إنا مع الكوف من الله » لتطمع أن لعهر 
لنا هذا الذنب . 


قلت : وعلى كلا التفسيرين لم يحصل جواب المسألة . 


|[ من أخبار الزبير وابنه عبد الله | 
تدافا الصلاة » فأمرت عائشة عبد الله أن يمل" قطعا لمنازعتهما » فإن ظبروا كان الأمر 
إلى عائشة » تستخلف من شاءت . 
عمان بوم الدذار أوصى بها إليه . 
واختلفت الرواية فى كيفية السّلام على الز بير وطلحة » فروى أنه كان يسلٍ على الزبير 
وحده بالإمرة ؛ فيقال : الّلام عليك أيها الأمير ؛ لأنْ عائشة وله أمْرَ الحرب . 
وروى أنه كان ب على كل واحد منهما بذلك . 
+1 +1 جه 
: 5 1 
1 نول على” عليه السلام نالبصرة ووقفف حيشه بإزاء حيس عاشة» قال الز بير : وألله 
ما كان أمر” قط إلا عرفت' أين أضم' قَدَّمى” فيه ؛ إلا هذا الأمر » فإنى لا أدرى : أمقبن 
أنا فيه أم مُدَبر ! فقال له ابئه عبد الله : كلا ولكنّك فَرَقَتَ *؟ سيوف ابن أبى ظالب » 
وعرفت أن الموت الناقع نحت راياته. فقال الزبير : مالك أخرّاك الله من ول ! ماأشأمك ! 
3 لقان اررع ولاك تيون 
(0) فرقت : فت . 


5 الاو عد لهم اه 35 


ا 


00 


كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام » يقول : مازال الر بير منا أهل البيت » حتى شب 
(بته عبد الله . 

برز على عليه السلام بين الصفين حاسرا » وقال : !دز إلى الزبير» فبرز إليه 
مُدَجّجا ‏ فقيل لعائشة : قد برّز الّبير إلى على عليه السلام » فصاحت : واز بيراه ! فقيل 
لحا : لا بأس عليه منه » إنه حاسر والز بير دارع ”'؟ ‏ فقال له : ما حملك ياأيا عبد الله على 
ما صنعت ! قال : أطلب يدم عمان وأقال::أنك .وظلة ولبعاد:+ وإ نما تبتك من ذلك 
أن تقيد به تك وتسَُها إلى ورثته » ثم قال : تَشَدْتك الله ! أتذ ثر يوم مررت بى 
ورسول الله صلى الله عليه متسكىء على يدك » وهوجاه من بنى مرو بن عواف» فصل كلك 
وضحك فى وجهى » فضحكت“' إليه » لم أَِدهُ على ذلك » فقلت : لا يقرك ابن” أبى طالب 
بارسول الله رَّهْوَه ! فقال لك « : مه إِنّه لبس بذى رهُوء أما إنك ستقاتله وأنت له 
ظالم » ! فاسترجع الزبير وقال : لقدكان ذلك ؛ ولسكن” الدهر أنسانيه » ولأنصرٍفَنَ عنك » 
فرجع » فأغتق عبد «سرجس تحللا”" من بين ازمته فالقتال » ثمأنفىعائثة » فقال لها : إنى 
ما وقفت موقفاً قط » ولا شهدت حر'باً إلا ولى فيه رأى و بصيرة إلا هذه الحرب » وإى 
لعل شك م نأمرى » وما أ كاد أبصر موضمقدىى . فقالت له : يإأبا عبد الله » أظنك فقت" 
سيوف ابن أبى طالب ؛ إنها واللّه سيوف حداد » مُكَدَّةَ للحلاد ؛ تحملها فئة أنجاد ؛ ولثن 
كا قد فرقها الرجال كَبك ! قال :كلاء ولكنه ما قلت" لك . 

ثم انصرف . 
+ جو جد 

وروى َرْوَة بن الحارث الْقيمَ» قال: كنت هيم ناعتزل عن الحرب بوادى السباع 7" 
مع الأحنف بن قيس » وخرج ابن عت لى يقال له اتلموان » مع عسكر البصرة » فنهيته » 
(١)الحاسر:‏ من لادرح له ولاجنة , والدارع : لابس الدرع . 


(؟) كذافىاءجءوق ب :ه« محللا » . 
(؟) وادى السباع : موضم بين البصرة وم . 


لمكا ل 


فقال : لا أرغب؛ بنفسى عَنْ نشرة أم” لمؤمنين » وحوارىة رسول الله ! لخرج معبم ٠‏ وإفه 
لجالس مع الأحنف 6 يستنى الأخبار» إذا بالجون بن قتادة ابن عى مُقبلا» فقمت” إليه 
واعتنقته » وسألته عن امبر » فقال : أخبرُك المجب » خرجت وأنا لا أريد أن أبرح” 
الحرب حتى يحي الله بين الفريقين » فبينا أنا واقف مع الزّبير » إذ جاءه رجل ققال : 
أبثر: أيها الأمير » فإنّ علا لما رأى ما أعد الله له من هذا المع » نَكَص على 
عقبيه » وتفركق عنه أصحابه . وأتاه آخر » فقال له مثل ذلك » فقال الل بير : ونحُم ١‏ 
أبو حسن برجم ! والله لولم يجد إلا العرفج 7" لدبة إلينا فيه . ثم أقبل رجل آخر » 
فقال : مها الأمير» إِنْ نفراً من أصحاب على فارقوه ليدخلوا معنا » منهم تمَار بن يامسر » 
فقالالز بير :كلا ورب الكعبة؛ إن عمّاراً لا يفارقه أبدا ء ققال الرجل : يل واللّهء مرارا . 

فلها رأى الدّبير أن الرجل ليس براجع عن قوله » بعث معه رجلا آخر » وقال : اذْهَا 
فانظرا » فعادا وقالا : إن عمارا قد أتاك رسولا من عند صاحبه . قال جون : فسمعت” 
واللّه الزبير يقول : وا أنقطاع ظهراه ! واجَدْع أنفاه ! واسواد وجهاه ! ويكرر ذلك مراراً » 
ثم أخذته رغدة شديدة » فقلت : الله إن الزبير ليس بان » وإنه لمن فاسان قر يش 
اللذكورين » وإن لهذا الكلام لشأناء ولا أريد.أن أشبد مشهدا يقول أميرّه ذه 
القالة » فرجعت” إليك فل يكن إلا قليل” حتى مر الزبير بنا ماركا للقوم » فأتبعه عمير 
ابن جر'موز فقتله . 

+ + + 
أ كثر الرزوايات على أنّ ابن جرموز قبتل مع أصحاب النهر » وجاء فى بعضها أله 


63 الورفج : شحر سهللى » وأحدته مهاء . 


ع موي خارص و اسل لي يي وموس د مار لس موو إ و سسسوصاح 7046 يوقي يي اليو ادر ل 


و1 ل 


فبرب» فقال مصعب : ليظهر سالما » ولِأخَدْ عطاءه موفوراً » أبن أنى أقتله بأبى عبد الله 
أ 14 د كان هنامو كا لعفت 

كان ابن جرموز يدعو لدنياه » فقيل له : هلا دعوت لآخرتك ؟ فقال : أبنت" 
من الجنة ! 

الزيبرأوّل من كه شهر سيفه فى سبيل الله » قيل له فى أو لالدعوة : قد قتل رسول الله» 
خرج وهو غلام يسعى بسيفه مشهوراً . 

+< +3 جد 

وروى الز بيرين بكارفى ”' الموفقيّات”!؟ *» قال :لما سارّعلى” عليه السلام إلى البصرة» 
بعث ابن عباس فقال : انْت الزبير » فاقرأ عليه السلام » وقل له : يا أبا عبد الله » كيف 
عرفتنا بالمدينة وأنسكر تنا بالبصرة ! فقال ابن عباس : ألا تى طلحة ؟ قال : لا؛ إذاً نحده 
عاقصاً قر' نه فى حَرن » يقول : هذا سسهل . ظ 

قال : فأتيت" الزبير» فوجدته فى بيت يتروّح فى يوم حار وعبد الله ابنه عنده .فقال : 
مرحباً بلك يابن لبابة » أجئت زائراً أم سفيراً ؟ قلت : كلا » إن ابن خالك يقرأ عليك 
السلام » ويقول لك : يا أبا عبد الله »كيف عرقتنا بالمدينة » وأنكرتنا بالبصرة !فقال : 

عُافتهم ألى خلقت عَصَبَه قنادة تعلقت نشب 

ان أدَعَهم حتى أَوْلف بينهم !قال : فأردتمنه جوايا غير ذلك » ققال لى ابنهعبدالله : 
قل له : بيننا و يينك دم' خليفة ووصية خليفة » واجماع اثنين » وانفراد واحد » وأم” 
مبرورة وار اشير قال نلف أنه لمن ورا هذا الكلام إلا المرب » فرجعت. 
إلى على" عليه السلام فاخيرته . 
)١(‏ كتاب الموفقيات فى الأخبار؟ ا لفه الزبيرين يكار للدوفق بالل؟ وهو الزبيرين بكار بن عبد الله بن مصعب. 


ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن الموام ؛ كان علامة نابة أخبارياً تال ادس لاد 
وفى سنة 5065 . معجم الأدياء ١5١:1١‏ 


لم ءن9#ا1 لد 


كيف تعتذرٌ منه » وأنت القائل : 
علقتهم أنى خلقت عَصَبَها فنادة شلقت سنية 
لن أدعهم حتى أؤلف بينهم ! فقال : ل أقله . 
| استطراد بلاغى فى الكلام على الاستدر اج | 

0 ادر باب 0 6 00 فيه علماء 
وات الفران! 

قالوا : : ومن ذلك قول الل فال حكاية ننه ن مؤمن آل فرعون 00 وال حل موامن 

نآل اعون 0 إعانه ا 8 0 1 000 00 
2 عر 0 3 0 معهم فى الاحتجاج بطر يق 
التقسيم » فقال : هذا الرجل إِمَا أن يكون كاذباً فكذ به بعود عليه ولا يتعداه » وإما أن 
يكون صادقا يصب بعض" ما بعد ك به ٠‏ ول يقل : «كل” ما 1ه مخادعة لهم 
وتلطفا واسالة لقلوبهم ى لا ينفروا منه أو أغلظ فى القول وأظهر لم أنه ة 
بعض حقه . 

وكذلك تقديم ع اللكذب على قسم الصدق ان رشام ذلك »2 وحمله 
براطيلا”” لم ء » ليطمئنوا إلى نصحه . 
)١(‏ سورة غافر م" 


(؟) ب : « كانم » وما أنبته عن ! ء ج 
(>) البرطيل هنا : الرشوة . 


د ا د 


ومن ذلك قول إبراهي على ما حكاه تعالى عنه فى قوله : ( إذ قل لأبيد ب أب 
0 


تعد ما لا نمم ولا تمر 1 وَل لا يدنى عَنك شيئا . بت إن قد جأءني من ألعلر 
م و3 ٠‏ ا كوس ابح حوور مال رس و تام ما سسا سس 
م أ ني أخولة يرا سو . أت لا مان إن تكن 
لا من عصيًا 5 7 أَيت ١‏ بت إى ل أخافة 3 ءَذَاب" من أأر من فَعَكُون لشيِطآن 


وَلِئَا 4”'" ؛ فطلب منه فى مبدأ الأمر التبب” فى عبادته الصتم والعلة اذلك » ونتبه على أن 
عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئا قبيحة ؛ ثم لم يقل له : إنىقد تبحّرت ف العلوم » 
بل قال له : قد حَصّل عندى نوع” من العل لم يحصل عندك . وهذا من باب الأدب فى 
المطاب . ثم تبهه على أن" الشيطان” عاص لله » فلا يحوز اتتباعه » ثم خوتفه من عذاب الله 

إن اثبع الشيطان » وخاطبه فى جميم ذلك بقوله : ( يا أت )4 ؛ استعطافا واستدراجاء كقول 
على" عليه السلام . « يقول لك امن" خالك » ٠‏ فل به أنوه إلى ما أراد » ولا قال له : 
« يابنى © بل قال :ل( أرَاغب أنْت عن لهت با إبراهم ”4 » لخاطبه ا 


ل 


مهمزة : الاستفهام المتضمنة للد: نكار» 9 توعده فقال : ( ان ل" تن ار جنك 
وَأَهْجُرنى ملي 4 . 

قالوا : ومن هذا الباب ما رُوى أنّ الحسين بن عل - عليهما السلا مكلم معاي فق أمز 
ابنه يزيد » ونهاه عن أن بعد إليه » فأبى عليه معاوية حتى أغضب كله وأحد منهما 
صاحبّه » فقال الحسين عليه السلام فى غضون كلامه : أبى خير من أبيه » وأفى خيرر 
بع أنه فال سداربة فايس اتن اتا | نلق اتن قد كلل اي ا 
. من كلب بابنة رسول الله 20 صل الله عليه ! وأما أبوه لخام أباك إلى الله تعالى » م 


.48 15 سورة مريم‎ )١( 
. » (؟) فى الثل السائر : « وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مير من امرأة من كلب‎ 


د ةا عد 


قالوا : وهذا من باب الاستدراج اللطيف » لأن معاوية عل أنه إِنْ أجابه نجواب 
يتضمّن الدغوى » لسكونه خيراً من على عليه السلام لم يلتيت أحلا” إليه » وم يكن له كلام 
يتعلق به » لأن آنا على” عليه السلام فى الإسلام » وشرفه وفضيلته نحل أن يقاس مها 
أحد » فعدّلَ عن ذكر ذلك إلى التعلق بما تعلق به » فسكان القلج له . 

ذكر هذا الخبر نصر الله بن الأثير فى كتابه المسمى ب ”” المثل السائر ““ فى باب. 
الاشتدراج ”"©. 

وعندى أنّ هذا خارج عن باب الاستدراج » وأنه من باب الجوايات الإقناعية التى 
تسمّيها الحكاء الجدليّات واللطابيات » وهى أجوبة إذا حث عنها لم يكن وراءها 
تحقيق 6 وكانت ببادى لنظر سُشكتة لاحَمر » صالحة لمصادمته فى مقام الجادلة . 

ومثل ذلك قول” معاوية لأهل الشام حيث التحق به عقيل بن أبى طالب : با أهل 
الثام » ما نكم برجل لم يصلح لأخيه ! 

وقوله لأهل الشام : إن أبالحب المذموم فى القران باسمه » عر عر ةن أن بظالن 


فارتاع أهل الشام لذلك » وشتموا عاينًا ولعنوه . 


ا 00 سس الى عر ”تيم 22 ٍ- 
ومن ذلك قول عمر بوم السّقيفة : يم يطيب نفساً أن يتقدام قدميِن قدمهما 
رسول الله صلى الله عليه للصلاة ! 


ومن ذلك قول على" عليه السلام مجيباً لمن سأله 38 بين السماء والأرض ؟ فقال : 
دعوة مستحابة . 


)١(‏ الثل السائر © :58 الا. 


14 عد 


وجوأبه أيضاً لمن قال له : 5 بين المشرق والمغرب ؟ فقال : مسيرة يوم فللشّمس 7 
ومن ذلك قول أبى بكر - وقد قال له عمر : أَقَدْ خالداً بمالك بن نويرة : سيف الله 
فلا أغمده 8 
وكقولة ‏ وقد أشير عليه أيضاً بأن “يقيد من بع ضأمرائه : أنا أقيد من ورعة ”'" اله ! 
٠.‏ 5 10 وو . ب 
ذ كر ذلك ضاحب الصحاح ؛“ فى باب « وزع 6 7 . 
1 . و 5 4 و ٠.‏ . 
والجوا با الإفناعية كثيرة » واعلباجمهورٌ ما يتداولهالناس » و يبشكت” بهبعضهمبعضا . 


(؟) الصحاح ١١510‏ 


ف 


وم مب ل علي السمرصم : 


مو ع سه شير د 


يا الئاس ) » إن قد أَطْبتخنا فىدهر عنود » وَر من شريد 7" 


74 
فيه ألْمُحْس رم ميا 
ف ست صل هسم سا وم 0 سرت لس #س ا ايم كه 
“25 أ في خا » ل تن ب) عن » ولا نَل ا )»ولا تكفا 


- 
٠ ال‎ 2061 


5ه 0 0 1 حر دقار 
ممم هو * لا بمئعة الفساد 


4 ١ 
1 
عم‎ 
5 
1 
اها‎ 
١ 
1 
.م‎ 
م‎ 
١ 
١ 
الاكماك‎ 
5 


ع ا 
وتعيص وثره ؟ 


6*4 > 00 6 5 ٠ 
بسيفه » وَألْمعان يشر » وَالْمَجْلب بخيله وَرَحِلِو ؛ قد أشر‎ ٠ وَمنهُم لمات‎ 


ع 00 2 2 2 #ذكي 7 ىت ا ممه ير مام 
4ن ابن وبنه 4 لام ترم » أو مقتب يقوده » أو منبر يفرَعُه . وَلبِنْسَ 
المتحر أن : رى ألد نيا لنفسك تمستا ء وَ عا لك عند ألم اعوضاً ! 
> 0 001 سا 1 7 27 00 هم مرح رم رتب م شهس ٠‏ 
وَمنهح من يطلب ألدانيا يمل الآخرة » ولا , : الآخرة ١‏ الد نيا » قد 
200 م ه 8 دن وم الى 9 #٠‏ رس 
طامن من شخصه ؛ وَقارب من خطوه » ومع من ثوا به »وز خراف من نفسه للامانة » 
وَأمحَدَ سثرَ أن د ذَريمة إل التنصيّة . 
8 ش*شظ2121 
َم من أبعدَم عن صنولة نفسه »؛ واتقطاع سبيه 6 ففصر نه ل 


صم لا ا ل ص 


عل حال , تحَل يانم القناعة ( و بلبآس أَهْل الزهادة. 6 ا من ذَ لك 


. © ج: كنود « شديد‎ )١( 


سس هاا سلب 


بَقِى رجأل” عض" أبِصَارَمٌ ذ 7 مرجع » وَأرَاقَ دمُوعبم خف ' المحشر؛ 
فم ايوم وخا نف مقموع وسكت مكعقوم داع خلس » 
و 0 ا أخمكيئم اليه ؛ وتَمك ألذلة ؛ َي في تر أجاج » 
واه ضَامِرَة » ري رِحَة » قد وَعَظُوا حت ملواء وَقهرُوا حت دلوا ء وفتلوا 

فلككن أللانيا فى أعين؟ 0 لقرّظ » وَقرَاضّةَ لْجَمْ . ونوا 
بسن كن فَبْلَكٌم ؛ 5 أ بي ع د 7" ؛ وَارْفضوهاً دميمة » فإنها قد 


جد جد 
فال الرصّى ركم الل : 


1 وه 2-66 وى . 5 1 5 
وهذه الخطبة ريما نسبهامن لاعل له إلى معاوية ؛ وَعىَ من كلام أمير المؤمنين 
1 0-0 َ« ١ق‏ 2 
دل على ذلك الليل” اللرتيت » ونقدم التاقد المَصيرٌ » عمو بن بحر الماحظ » فإنه” 
ذكر هذه الخطبة فى كتاب *” البيان والتييين “6 20 وذ كر من نسَبهاً إلى مُعأوية:. ممت 
تكلم من بعدها بكلام فىمعناها » جملته أنه قال : وهذا الكلام بكلام على عليه السلام” 


, » ااميان والتبيين ؟ : 59ه-١"5 ؟ عن شعيب بن صفوان ؟ وقال : « وزاد فبها القطرى وغيره‎ )١( 
, وقال : « لما حضرت معاوية الوفاة قال لمولى له : من ,الياب ؟ قال : فر من قريش يتياشرون عوتك‎ 
. » فقال : ويحك ! ولم ؟ قال : لا أحرى ؟ قال فوالل ما لهم بعدى إلا الذى يسوءثم ؛ وأذن للناس فدخلوا‎ 
م أورد الخطبة بروايته ؛ وقال فى آآخْرها : « وفى هذه الخطدة : أبقاك الله ضروب من المجب ؛ منها أن‎ 
الكلام لا يشبه السبب الذى من أجلهم دعاثم معاوية . ومنها أن هذا المذهب فى تصتيف الئاس » وى‎ 
الإخار عما ثم عليه من القهر والإذلال » ومن التقية والهوف أشيه ,كلام على رضى الله عنة ومعائيه وحاله‎ 
منه حال معاوية » ومنها أنا لم نجد معاوية فى حال من الحالات يسلك. ف كلامه مسلك الزهاد » ولا يذهب‎ 
مذاهب العباد ؛ وما تكتب للم ونير : عا سمعناه ؛ والل أعلم بأصحاب الأخبار , وبكثير منهم. هه‎ 


0-1 


سس نجبيرهة 


أشبه., وَعذهبه فى تصنيف الئاس وفى الأخبا رسام عليه. منالقبر والإذلال » ومناتقيّة 
واللواف أليق” . قل : ومتى وجدنا معاويية فى حال من الأحوال يسلك فى كلامه مسلك 
الزّهّاد » ومذاهي المُمّاد ! 
20 

المُنْحٌ : 

دهر عنود : جائر » عند عن الطر ه يق ؛ يعمد بشم » أى عدل وجار . ٠‏ و مك نأن يكون 
من عتد بسنل بالكسر » أى خالف ورد الحق وهو يعرفه ؛ إلا أن اسم الفساعل المشهور 
فى ذلك عاند وعنيد ؛ ؛ وأماعنُود فهو اسم فاعل؟ من عَمَد سند بالضم. 

قوله : : «وزمن شديد» أىيخيل 4ومنه قوله تعالى : لو إن لهب اتخثر لشدِيده 4" أى 
وليل لأجل حب ب المير» والخير: المال . وقد روى « وزمن كنود » وهو السكفور» قال 
تعالى : ل( إن الإنسآن رربم كنود )4 7" . 

والقارعة : الخطب الذى يقرع » أى يصيب . 

قوله . «ونضيض وفره» أى قلة ماله » وكان الأصل2 ونضاضة وفره » ليكونالصدرٌ فى 
مقبلة للصدرالأول ؛ وهو (كلالةَحَدَه6 » لكنه أخرجهعلى با بإضافة الصّفة إلى الموصوف» 
كقولم : عليه سَحَق عمامة » وحر'د قطيفة » وأخلاق ثياب . 

قوله : « والْجلب مخيله ورجله » ؛ الجلب اسم فاعل مر أجلب عليهم » أى 
أعان عليهم .5 

واردّجل : جمع راجل » كالركب جمع رأ كب ء والشراب جمع شارب ؛ وهذا من ألفاظ 
اللكتاب المزيز : ل( وَأَجْلب' عَلَنيمْ ميلك وَرَجِلِك 4 9 . 
)١(‏ سورة الماديات م 


(؟) سورة العاديات 5 
(؟) سورة الإسراء غ5 وقراءة حفص بيكسمر اليم فى « رحلك » 5 


ب 


وأشرط نفنه ؛ أى هَيّأها وأعدّها للفساد فى الأرض . 

اررق كيه املك 

والحطام : امال ؛ وأصله ما تَكْسَرَ من اليّبيس . يتنهزه : مختاسه . 

لقنب : خيل ما بين الثلاثين إلى الأر بعين 

داع . يعلوه . وطامن من شخصه » أى حَفْض . وقارب من خطوه : يسرع 
ومثى رويدا . وشمّر من ونه : قصّره . وزخرف من نفسه: حسّن وق وزين . 
والآخرف : الذهب فى الأصل . 
وضئولة نفسه : حقارتها . والنادٌ : المنفرد . والمكُموم » م نكممت البميرء إذا شدوت 


فه . والأجاج “: اللح . 
00000007 : 


حم ل تل يون 


لقد ضمت يجرتها اي فتن كا صم 
الاي اكببياين 
والجلم : المقص” تن به أو بار اليل . وقراضته : ما بقع من قر'ضه وقطعه . 
فإن قيل : بَنوا لنا تفصيل” عنذه الأقسام الآر بعة . 
قيل : القسم الأول مَنْ يقعد” به عن طلب الإمرة قلة ماله » وحقارته فى نفسه . 
والقبي الثانى : من يِشَمّر و يطلب الإمارة وتيفسد فى الأرض و يكاشف . 
والقسم الثالث : من 'يظبر ناموس الدين و يطلب به الدنيا . 
والقسم الرابع : م لامال له أصلا » ولا يكاغأف ء و يطلب الملْك ولا يطلب الد نيا 


: وأللان (لا : ”**» )»2 ونسبه إلى ابن مقبل ؟ وقال فى شرحه‎ » ) 484١ : » ( الصحاح‎ )١( 
» ممناه قد خضعت وذات 5 ضمز الخار ؛ لأن الخار لا يجتر ؟ وما قال : ضمزت بجرتها على جهة الثل‎ « 
. » أى سكتوا فا يتحركون ولاينطقون‎ 

(؟١1-‏ نهج- ؟) 


د 4غ د 


بالرياء والناموس » بل تنقطم أسبايه كلها فيل إلى القناعة » ويتحلى بحلية الدهادة فى 
اللذات الدنيوية » لاطلبا للدنيا بل ترا عن الحركة فبها » وليس نزاهد على الحقيقة . 

فإن قيل : فها هنا قسم خامس » قد ذكره عليه السلام ؛ وه الأبرار الأتقياء » الذين 
راف فوع كوش ف الا 
راف دموعهم حوف الاحر 
3 قيل : إنه عليه السلام إعا قال  :‏ إن الناس على أر بعة أصناف» » وعنى مهم من عدا 
اتفين ؛ ولهذا قال لما اتقضى التقسيم : وبق رجال غض” أبصارم ذ ث” مرجع » » فأبان 


بذلك عن أن وؤلاء خارجون عن الأقسام الأر بعة 5 


؛ ليا رن 


| فصل فى ذكر الآيات والاخبار الواردة فى ذم الرياءوالشهرة | 

واعلم 9 هذه الخطية تتضمن ادم لكثير من يدعى الآخرة من اهل زماننا 4 وم 
أهل الرياء والنفاق » ولا بسو الصوف والثياب المرقوعة لغير وجه الله . 

وقد ورد فى ذم الرياء ثىء كثيرء وقد ذ كرنا بعض ذلك فما تقدم .. 

ومن الآيات الواردة فى ذلك قوله تعالى : ا يُراهور” - الئاس ولا يذ ترون أنه 
إلا ليلا )4” . 

ومنها 3 تغالى : ( 00 يراجو لقاء رَبَهُ فليعمل عَمَلَا صاكًا 3 
بعبادة ا 4 0 


.١45؟ سورة النساء‎ )١( 


ومنها قوله تسالى : ( نا شيك" لوج أن لَاريدُ ينك" جره 
ولاشكرر؟)9؟. 0 

ومنها قوله تعالل : ( الذينه 7 عن صَلَاي شاهون .لين 7 هر بر افون وَ يمون 
اعون ) 00 

ومن الأخبار النبوية قوله صلى الله عليه وآله » وقد سأله رجل : يارسول لله في 
النحاة ؟ فقال : « ألا تعمل بطاعة الله وتر يد بها الناس © . 

وق الحديث : « من راءى راءى ال بها ومن ممع سَّ الله به 6 . 

وى الحديث :« إن الله تعالى يقول للملائكة :إن هذا العمل ليرد صاحبّه به وجهى» 
فاجملوه فى سجينٍ 6 . | 0 

وقال صلى لله علية وله : « إن أخوف ما أخاف” عليك الشرك الأصغر» » قالوا : 
وما الشركٌ اللأصغر يارسول الله ؟ قال : «الر ياه» يقول الله تعالى إذا جازى العبّاد بأعماطر : 
اذعبو إلى الذين كتم تراءونهم فى الدنيا » فاطلبوا جزاء؟ منهم 6. 

وف حديث شَدّاد بن وض : رانك النى صلى اله عليه واله ببى » فقلت * 
بارسول الله ؛ ما يبكيك ؟ فقال :< إلى مخودفت على أمتى الشرك ما نهم لا يعبدون صما 
ولا شمسا ولا قراء ولكنهم براءون بأعماهم» . 

ورأى ع.” رجلا يتخشم » و بطأملى ' ركبته فى مشيته » فقال له : ماصاحب” الركقبة » 
رفم رقبتك ؛ ليس. الخشوع فى الرقاب , 

ورأى أبو أمامة رجلا فى المسحد يبك فى.سحوده » فقال له : أنت أنت لوكان هذا 
فى بيتك ! [ 


. سورة الإنان و‎ )١( 
5260 (؟) سورة الماعون‎ 


077 


وقال على عليه السلام : للمرائى أر بع علامات : يكسل” إذا كان وحده ء و ينشط 
إذا كان فى الناس ء و يزيد فى العمل إذا أن عليه » وربتقص منه إذالم أن عليه 

وقال رجل لعبادة “من الصامت : أفاتل نسينى فى سبيل الله أريد به وجهه ومحمّدة 
الناس ء قال : لاثىء لك » فسأله ثلاث مرات » كل ذلك يقول : لاشىء لك ! م قال 
الثالثة : يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشراك ... الحديث . 

وضرب عمر رجلا بالدارة » ثم ظلهر له أله لم يأت جُر'ما » فقال له : اققص" منى » 
فقال : بل أدعبا لله ولك » قال : ماصنعت شيئا ؟إما أن تدّعبا لى فأعرف ذلك لك » 
أو تدعب لله وحده:. ذ! 

وقال الحسن : لقدا حبت” أقواماً » أن كان أحدهم تعر ض له السكامة لو نطق بها 
لنفمته ونفع تأحابه » ما منعه منها إلا مخافة الشهرة ؛ وأنْ كان أحدام لير فيرَى الأذى 
على الطر يق فا منعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة . 

وقال الفَضَيل : كانوا براءون بما يعملون » وصاروا اليوم براءون بما لا يعملون . 

وقال عكرمة : إن الله تعالى يُمطى العبد على _تيته مالا يعطيه على عمله » لأنْ النية 
لارياء فيها . 

وقال الحسن : المرالى بريد أن بَمْلِبَ قَدَرَ الله تعالى » هو رجل سّوءء يريد أن يقول 
الناس : هذا صالح ؛ وكيف يقولون وقدحل” منر به محل" الأردثاء”'“ءفلا بد" لقلوبالمؤمنين 
أن تعره . 

وقال قنآدة : إذا راءى العبد » قال الله تعالى لملائكته : انظروا إلى عبدى 
ستهزى' لى . 

وقال اليل : من أراد أنْ ينظر مُرائيا فلينظر إلى" . 


. أردثاء : جم ردىء‎ )١( 


إلمؤ سب 


وقالتمد بن المبارك الصّورى” : أظبرالدمت”'' بالليل » فإنّهأشرف' من متك بالمهار4 
فإن سفت النهار للمخلوقين » وتفت الليل ارب العالمين . 

وقال إبراهم” بن أَدْم : ماصدق الله من أحب أن يشتهر . 

ومن السكلام المعزوَّ إلى عسى بن مر بم عليه السلام : إذا كان يوم صوم أحدك 
فليد هن رأسه وليته ؛ ولمسّح شفتيه » لثلا يعلم الناس أنه صائم » وإذا أعطّم بيمينه» 
فليئخف عن شماله » و إذا صلى فورح سستر بابه » فإن الله تيقسم الثناءكا يقس الرزق . 

ومن كلام بعض الصالمين : آخر” ما مخرج من رّءوس الصديقين حب الرياسة . 

وروى أنس بن مالك عن رسول الله صل عليه وآله أنه قال: «محسئب المرء من الشرة 
- إلا من عصمه اللّهمنالسوء ‏ أن يشي رَالناس” إليه بالأصابم فدينهودنياه ؛ إن الله لاينظر 
إلى صُوَرك» ولسكن ينظر إلى قلو بكم وأعمالك» . 

وقال على" عليه السلام : نبل" لانشتهر" » ولا ترق" شخصّك لتذ كر بعل » واسككت 
واصمت تل » نس الأبرار » وتفيظ الفجار . 

وكان خالد بن مَمْدان إذا كثرّت حَلقَمه » قام مخافة الشهرة . 

ورأى طلحة بن مصرف قوما يشون معه نحو عشرة » فقال: فراش نار » 
وذ بان طمع . 

وقال سلوان ن حَنظلة : بين نحن“ حوالى' أى- تعب عشى: 4 أذ راه عر فملاه 
بالدّرة » وقال له : انظر' مَن* حولك ! إن الذى أنت فيه ذل للتابم » فتنة للمتبوع . 

وخرج عبد الله بن مسعود من منزله » فاتّبعه قوم»فالتفت إلمهم : وقال :علام تتبعوى! 
. فوالله لو تعامون مث ما أغلق” عليه بابى لما تبعنى منكم اثنان . 
وفالاتاذى ذضدق” لقال دول توالا تلت خلع افلرنية الى .+ 


. السمت : حسن المذهي فى الدن‎ )١( 


2 

وزوى أن" رجلا صَحِب الحسن فى طريق » فلما فارقه قال : أوصنى رمك اله ! 
قال : إن استطمتة أرف تعر ف ولا تزاف" » وتسى ولا كثى إليك ء وتشأل 
ولا نأل » فافل 

وخرج أيوب السّختيآنى” فى سَفَر » فشيّمه قوم + فقال : لولا أّى أعل” أن الله بعل من 
قلئ أنى لهذا كاره » تَلَشِيت المقت من الله 

وعوتب أيَوبٍ على تطويل قميصه » فقال : إن الشهر ةكانت فيا معى فى طوله » وهى 
اليوم فى قصّره . 

وقال بعضهم : كنت مع أبى قلابة » إذ الو » فقال : إباك وهذا 
الجار التاهق ‏ يشير به إلى طالب شهرة . 

وقال رجل لبشر بن الحارث : أوصنى ء فقال أ ال املك 

6 حواتن يك بووترل ةل الى البسسة المانج.. 

وقال بشر: ما أعرف رجلا أحب أن "بعرف إلا ذهب دينه وافقضح . 

وقال أيضا + لأ مد خلاوة الأخرة رحل > أرة الناس: . 

فبذه الأثارقليلمما وردعن الصالحينر هم شهدم الر ناءوكون الشهرة طر يق إلى الفتنة. 

| فصل فى مدح الخول والجنوح إلى المزلة | 

وقد صرح أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى مد الأبر ار- وهم القسم الخامس ‏ بمدح 
الجول » فقال : « قد أخلتهم الَّقيّة » » يمنى الللوف . 

وقد:ورد فى الأخبار والأثار شىء كثير فى ملح المحول . 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « رب أشعث أغير ذى طبر بن لا يبه له 


ل لم الج سوام لمرلا اماه 


لو أفسم على الله لأبر" قسّمه» . وفى روابة ابن مسعود: «رب ذى رين لا يبه له » لو سأل 
الجنة لأغطها 6 . 
وفى الحديث أبضأً عنه صلى الله عليه وآله : « ألا أدل؟ على أهل الجنة !كل ضعيف 
55 وأفسم على الله لأبرهه . الاأدلم على أهل النار | كل متكير جَواظ » . 
وعنه صل الله عليه وآله: « إن أهل” الجنة الشّسث اهبر الذين إذا استأذنوا على الأمراء 


م 9 


م يون لم » وإذا خطبوالم يتكحواء و إذا قالوا لم ينصّت" م ؛ حوائح أحدم تَتَلَجِلج 
فى صدورم » لو قيم” نورهم بوم القيامة على الناس لوسعهم » : 
وروى أن عمر دخل المسجد ؛ فإذا بمعاذ بن بل يَبْكى عند قبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله » فقال : ما يبكيك ؟ قال : سمست” رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 
« إِنْ اليَسيرَ مر الرياء لشرْك » و إن الله بحبة الأتقياء الأخفياء » الذين إذا غابوا 
م يفتقدوا : وإذا حَضروا لم يمر فوا » قلومهم مصابيح المدى » ينون من كل غبراء 
مُغللمة 0 . 
اير س 
وقال ابن مسعود ار ع اللروومساع اللدىن أجل البيوت ٠.‏ سرج 
الليل » خداد القلوب » خلقار- الثياب » ب قو يد أغل الدواة و در قود 
أهل الأرض 


وفى حديث ألبى أمامة » رفعه : « قال الله تعالى : إن أغبّط أولياتى لعبد” مؤمن » 


خفيف الحاذ 0" 6 دو حا من صلاة » وقد أحسنَ عبادة ريه » وأطاعه فى الست ؛ وكان 
غامضا فى الناس » لا شار إليه بالأصابع ». 
. ار 0 5 م 7 0 
وفى الحديث : « اللعيد من حمل صيته » وقل تراثه » وسّبلت منيتهة » 
وقلت بوا كيه » 8 


(؟) خفيف الحاذ : قدل المال . 


-6ئمطآا ب 


وقال الفضّيل : رُوى لى أن الله تعالى يقول فى بعض ما يع به على عبده : ألم أنمم 
عليك ! أل أسترك ! ألم أ مل ذكرك ! 

وكان الخليل بن أحمد يقول فى دعائه : اللهم” اجملنى عندك من أر'قم خلقك » 
واجعلنى عند نفسى من أُوْضّع خَلقك» واجعلنى عند الدّأس من أُوْسَط خلقك . 

وقال إبراهيم بن أذهم : ما قرت عينى ليلة قط فى الدنيا إلا مرتة» بت ليلة فى بعض 
مساجد قرى الثام » وكان بى علة البطن ء رنى الؤذن برجْلى حتى أخرجنى 
من المسجد . 

وقال الفُضَيل : إن قَدَرْ تَ على ألا نمرف » فا فمل » وما عليك ألا تمرف ! وما عليك 
ألا مثنى عليك ! وما عليك أن تكونّ مذءوما عند الناس ؟؛ إذا كنت تحوداً عند الله 
تعالى ! 

+ عا 

فإن قيل :.نها قولك فى شهرة الأنبياء والأثْمة عليهم السلام » وأ كابر الفقهاء الجتبدين ؟ 

قيل : إن اللذمومء طلب” الشهرة ؛ فأمًا وجودها من الله تعالى من غير تسكلف 
من العبد ولا طلب فليس يمذموم ؛ بل لا بد من وجود إنسان تبشتهر أمره ؟ فإن" بطريقه 
يتصلح العالم ؛ ومثال ذلك الغرق الذين: بيهم غريق” ضعيف » الأؤلى به ألا يعرفه 
أحد منبم #الثلا يتملق به فمبلك ويهلكوا معه ؛ فإن كان بينهم ساب قوى” مشهور 
القوة ١‏ ا ألا ا ي#ولا » بل ينبثى أن يعرف ليتعلقوا به ؛ فينجُو هو 


الرفة 
ومن مط ل عد السالاص عذر مسمره لقال "هل المصسرة : 


الأضل : 
قال عبد اللّه بن” العباس : داع عابر الإتتويغل السلام بدي قآر وهو ' تخصف نمله > 
فقال لى : ما قيمة هذا النمل ؟ فقلت : لا قيمة لحاء فقال عليه السلام وله له أحب إل 
من إمرتم ؛ إلا أن أقم حقاء أ ا باطلا » ثم خرج لطن الناس فقال : 


ىن ل 


إن الله سبحانه” بَسَتَ نحنّداً صَلَ الل عليه » ولي أحَد من أرب جقر أ كتاباء 


2 
رطعم رق 2 


ول ' لدعى دي ؛ فسأق الناعن > 8 حتى بوامم محاهم 6 2 منحاتيم 6 فاْتقام” * 


قات ؛ وَأَطْبَاَتتْ سيم . 

7 م) وأ إن كنت سا قياء ع تلت" صذاذيرما ا 70 ولت 
وَإنّ مُسيرى هذا لمشلياً ؛ هلان اليل حت برج أعذو ق” من جَتبه . 

مالي ولقريش ! وَأَل لهذ فاتتهئ كفريئ » وَلَأَناتلم مفتو نين » وإ 
لصاح بالأمس » كا أن ماحيُم اليم ! وألله ما تنقر” منًا بثو إلا أن ألله 


2 عر مه آل شه موو اه 
أَدَنت لسر ىشزبك الْتحض ماع وأ كلك بالابْد ا ل 
ون مَك الملاء ول تكن عَيك » وَحُطنا حولك اللراد وأشيرا 
*4 ”4 4 
(١)ب:دوت».‏ 


(") نب : « ماضعفت © . 


(؟) المحض : اللبن الخااس بلا رغوة . 


ا كيه اموتجم ج© مشا اه لاسر مس بروج بحو : اي ل رحا ا واس لظ 3 


رحس نس م خا خم مل اجا شط يما اثلات لتك ووو بو بذ 7018502 جهو عي “مد فيه مرو جر إمو اجن ا 


5م سس 
القن : 
ذو قر : موضمع قريب من البمئرة » وهو ال مكان الذى كانت فيه الحردبُ بين العرب 


والفرس » ونصمرت العرب على الفرس قبل الإسلام . 


5000 اتكمم تلم : قرت الناس بسيفهِ على الإسلام حتى 
أوصلهم إليه » ومثله « ولغهم منجاتهم » إلا أن فى هذه الفاصلة ذَّ كر النَجاة 


فاستقامت' قناتهم : واستقاموا على الإسلام » أىكانت قناتهم معوجّة فاستقامت . 
واطمأنت صَنَاتهم ؛ كانت متقلقلة متزلزلة » فاطمأنت واستق 
ا 

م أقسم أنه كان فىسناقتها حتى تولّتْ محذافيرها ؛ الأصل فى« ساقتها» أن يكون جمم 
سائ قكحائض وحاضة » وحائئك وحأكة ءثم استعملت لفظة «الساقة هللا خيرء لأن السائق 
إنما يكون فى آخر اركب أو الجيش . 

ال الجاهلية ؛ اما بمَحاجة ثائرة » أو بكتيبة مُمَبلة للحرب » فقال : 
إى طردتها فوت بين يدىة » ولم أزل فى ساقتها أنا أطر”دها وهى تنطرد أمامى ؛ حتى نولت 
بأشرها ول يبق منها تويويا ك2 قبع اواولا اما 

ثم قال : و إن مسيرى هذا 5 ظ انين الباطل ؛ كأنه جمل الباطل كشثىء 
قد اشتمل على الحق” » واحتوى عليه » وصار الحق فى طَيّه »كالشىء الكامر. 
الستتر فيه » فأقسم لينقين” ذلك الباطل إلى أن يخرج المق” من جنبه . 

وهذا من باب الاستعار أيضا ف 5 


مم1 


ثم قال:« قدا قاتلت” قر يشا كافر ين» وَلَأقاتليُم مفتونين»؟ لأن الباغى” على الإمام 
رق 

وهذا الكلام يؤكد قول أحابنا : إِنّ أسماب صفين والجل ليسوا بكفار ؛ خلاق 
للامامية» فإنهم بزعمون أنهم كفار . 


ُ من أخبار .بوم ذى قار ا 


روى أبو مخنف عن السكلى »عن أبى صالم» عن ز يد بن على”؛عن ابن غباس» قال : 
لما نزلنا مم على عليه السلام ذا قارء قات ': يا أمير للؤمئين » ما أقل” مر بأتيك من أهل 

الكوفة فما أ: ظن” ! فقال : والله ليأتيئى منهم ستة لاف وخسمائة, وستون رحلا الارذون 
ولا ينقصون . 

قال ابن عباس : فدخلنى واللّه من ذلك شلك شديد فى قوله » وقلت فى نفسى : والله 
إن قدموا لأعد هم : 

قال أبو حنف : لخدث ابن إسحاق » جد بن يسار » قال : نفر 
إلى على عليه السلام إلى ذى قار من الكوفة فى البحر والبر ستة لاف وحسمائة وستون 
رجلا . أقام على بذى قار خجسة عشر وما » حتى سمع مهيل الميدل وشحيج البغال 
حوله . قال : فلا سار بهم منقلة”'".. قال ابن' عباس : والله لأعد مهم » فإن كانوا 
كا قال » وإلا أنمستهم من غيم ؛ فإن الذاس قدكانوا ممموا قوله . قال : فعرضتهم فوالله 
اكد بر زاون رطا ورلا لتضون خلا فقات : الله أ كبر! صدق الله ورسوله ! 
ثم سرنا 3 

قال أبو محنف: ولا بلغ حُذيفة بن المان أن عليا قد قلدم ذا قار » واستنفرٌ الناس » دعا 


)0090( المذقلة ٠.‏ : مر<لة السفر . 


| ط١مواح‎ 


أحمابه فوعظهم وذكرم الله وزهدم فى الدنيا » ورعبهم فى الآخرة » وقال لم : الحقوا 
بأمير المؤمنين ووصى سيد المرسلينٍ » فإنٌّ من الحق” أن تنصروه ؛ وهذا الحسن ابنه وعمار» 
قد قدما الكوفة يستنفران الناس » فانفروا . 
قال : فنفر أححابُ حذيفة إلى أمير المؤمنين » ومكلث حُذْيفة بعد ذلك خس عشرة 
ليلة » وتوفى رحمه الله تعالى . 
قل أبو مخف : وقال هائم بن تب للرقال » بر تفورم إلى على" عليه السلام: 
وس إلى خَيْرٍ ألبرية ا عَلَ عل أنا إلى الله ناجم 
نوفره ى فَضلهِ و نحل وفى الله ما تر'جو وما تتوقع” 
وَتَخْصِفُ أختاف الطى” على الوجا وفى الله ما ترجف الله وضع 
وفنا حنم آثروا الحقء والدّى إلى ذى تقى فى نضره نتسرتع' 
نكافح عنه والشيُوفُ شهيرة تصافح أعناق” الرّجال فتقطم' 
قال أو مخنف اه الكوفة على على عايه السلام » ساموا عليه » وقالوا 
الجد لله بإأمير المؤمنين » الذى اختصناً بموازرتك » وأ كرمنا بصرتك ؛ قد أجبناك 
طائعين غير مكرهين » فر'نا بأمرك . 
قال : فقام لخد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال : 
مرحباً بأهل الكوفة » بيوتات العرب ووجُوهها » وأهل الفضل وفرسانها » وأشد” 
العرب مودّة ارسول الله صل الله عليه ولأهل ببته ؛ ولذلك بمشت منت" إلبم واستص ر خم 
عند نقَض طلحة والز بير بئِعتى ؛ عن غير جور منى ولا حَدَثْ ؛ ولعمرى لو لم تنصروق 
يأل الكوفة؛ ارجوت أن يكفيَنى الله غوغاء الناس » وطنآم أحل البصرة » مع أن عامة 
مَنْ بها ووجوهها وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها » ورغبوا عنها . 
فقام رءوس القبائل لخطبوا و بذلوا له النصر »فأمرهم بالرحيل إلى البصرة . 


)5 
ومى م ل علير السمر ص فى استنقار الئاس إلى أهل الشامم: 
الأضل : 
أنر تك ١‏ تقدسيمت عابتكم . أرَنيم: باللاة الأنيا ين الآجرج مرناء 
وَبالذلَ مِنَ الِر خلفا ! امو إلى جهاد 0 دَارَتَ أغين]* ؛ كأت]» 
ص ون الات فى م مود 


و م ع ارم > 9 
يي سي ك5 نيت ,و1 ا 
0 1 59 01 ل م 0 ةَ - رهن 0 


بن لصم لسع تأر 00-0 50500 وتنتقص أمل- اقم 
فلا و لا ينام ع ؛ أن ف غفلة سأهون . غلب وَالله التَحَاذلونَ | 
د ؤم 


ابي و يف3 عر الَوْت قد امرجم" عَنٍ 
ابن أبى طالب انف راج الرأس 


اي _7 ؟. 5 6 2 اط 0 2 0 اخ 
َال إنَّ أمرا * ان 
أآ# هر ىمر م2 0 2 لل كيال و0 1 


م جره » صعيف صمت ضمت عليه حو تح صد 
ا تن 35 ايت ؛ لك أذ اي ةبقر 
وه هم 


طير منه فراش ) ألهام » وَتَطيح الوَاعد والأقدام » و يفعل الله مد ذلك ما ا 
أيه اننا » إن لي عَلفك. حَنَا » ولك" ا َأمًا فك عل فالتصيحة 


حوارم 8 مب 


10 وتوا فير مي َل ويم كيل وا تينع كنا سلما 


©- 
22 م 


سل َم » لوقه بِالْميَة يقد » والشيكة ل الشيل والييع فاو الوسابة بين 
دعو والطاعة حين ثرا 00 

الَبَنح : 

١‏ + + جد 

ف -3 وسري م ما بلق . واككوار ؛ الحاورة 

0 : )0 دارت 557 تعالى : ظ ا( يرون ل إليك :: فلك التشيء عليه , من. 
الوات 4 ”'" » ومن قوله : ( تدوز يني كالذى . شذى عله ندا 

وقاو بم 0 من ن الألى بسكون اللام 520 واختلاط المقل . 

فو + وما نم 7 ' لى بثقة سَجِيس الليآلي 3 كَة تقال للا بدء تقول : لاأفءله سَحِيسَ 
لليالى » وسّجيس محيْس » وسّحِيسَ الأؤْجّسٍ » معنى ذل ككله الدعر» والزمان » وأبدا . 

5 7 000 : 2 ضر 

قوله : ١‏ ما أتم بركثر عال 8 2 أى ل بركن 50 إليكم “:ويمال عل العدوٌ 
17 وفواتم 

قوله: « ولا زوافر عر »؛ جمع زافرة؛وزافرة الرجل: أنصارهوعشيرته ؛ و يجوز أن يكون. 
زَوافر عر » أى حوامل عرّ » زفرت ال أزفره زفراء أى حملته . 

قوله : « سر نار الحمرب » جمع ساعرء كقولك 0 قوم كفل للغيظ »» جم ع كاظم » 


() سورة القتال ٠٠١‏ . 
)١(‏ سوزة الأحزاب و١‏ 


0-1 


وتمتعضون : تأنفون ونفضبون . وكهس الوّغى؛ اشتد »وأصلء الوغى الصوت واكجلبة ؛ ثم 
كيت اللرب تقشنا معن + ماقا من الأصرات واتكبة :.واتعكة الوك أ اغفد .م 

وقرله ود اقرع افراج ارأس » » أىكا ينفلق الرأس فيذهب نصفه يمنة ونصفه 
شامة . والمشرفيّة : السيوف النسوبة إلى مَشْار ف » وهى قرى من أرض العرب تدنو من 
الريف : ولا يقال : مشارف” » كا لا يقال : جعافرى » لمن .نسب إلى جعافر . 

وقال الراوندى فى تفسير قوله « انفراج الرأس »© أراد به انفرجتم” عَنى رأسا» أى 
قطما » ؤعرفه بالألف واللام » وهذا غير حيح لآن" 0 رأسا » لا بعرهف . قال : وله تفسير 
آخر : أن يكون المعنى انفراج رأس من أذنى رأسه إلى غيره ‏ 3 حرك"ف واه عنه . 

: 5 ْم َع عن 5 5 م 0 الى 

وهذا أيضا غير صميح » لأله لا خصوصية للرأس فى ذلك » فإن اليد والرجَل إذا 
لتخصيص الرأس بالدّ ؟ ! 

فأما قوله : « أنت فكن ذاك » فإنه إها خاطب من كن عدوّه من نفسه كاثنا 
قبس » فإنه روى أنه قال له عليه السلام وهو طب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدهم : 
هلا فَمَلتَ فل ابن عفان ! فقال له : « إِنّْ فعل ابن عفان لخزاة على مَن' لا دين له» ولا 
ولكمتكه إن امرا امك علو من نفسه يشم عظمه ؛ و يغرى حلره » لضعيف” رأنه 
روم ل . . ْ ام . ٠‏ م 
مُأفون عقله . أنت فكن ذاك إن أحببت » فأما أنا فدون أن أعطىّ ذاك ضراب 
بالمشرفية . . . الفصل » . 


0 


ويمكن أن تكون الرواية صميحة » واللخطاب عام لكل عن أمكن من نفسه عفلا 


منافاة بينهما . 
وقد نظمست” أنا هذه الألفاظ فى أبيات كتبتها إلى صاحب لى فى من مكتوب 
اقتضاها » وهى : ظ 
إن اما مكاي اشيه عدر مدع سين 


يم 0 


قم لصيو ولأ يتكر” اف 


|2 ولا ص ع" 


لفان الرأى ضعيف القَوّى قل صرم الحذلان أسبا به 
أت فكن ذالكَ فإلى امرو لهي المطب إذا تأيه" 
إن قال دَهرالم يطما أو شحا له 1 5 00 
أونانه النفة أن لوانتم دون مَرام مسف قراض]ب/90» 
أخرر فصان شديد العا قدو أن يك ماران 


طب أميدُ لؤمنين علب اللا ببذه الخطبة » بمد فاه من أ؛ 
كان قام اللمريوان+ خيد اللّه وأثنى عليه » وقال : 


أمَا بسد » فإنْ الله قد أحسن” نصرك » فتوجّهوا من فورك هذا إلى عدو كم من 


مر الحوارج »؛ وقد 


أهل الشام . 
فقاموا إليه ء ققالوا: يا أميرَ المؤمنين » نفدت نبالنا » وكلت سيوفنا ؛ وانصاكت0) 
أستّة رماحنا » وعاد أ كثرها قصدا"» . ارجع بنا إلىمصرنا » نستعد بأحسن عد تنا ؟ ولمل” 


أميرٌ امؤمنين يزيد فى عَدد نا مئل مَنْ هَل مما » فإِنه أفوى لنا على عدونا . 


(1) آرابه : جم إرب ؟ وهو العضو . 
64 شسافاه : فتحه . والدرد 
(؟) القرضاب؛ : السيف . 
(4) انصللت . امردت . 
(0) تعد : جم قصدة ؟ وهى الكرة من القناة أو الرمح 7 


: سقوط الأسنان . 
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فكان جوابه عليه السلام : ل[ ياقم_ ُدْخْلوا الْأَرْضّ الدْتَدسَة الى كُتَب الل 
ل ولا تَرتَدُوا عل أذبار 0 فتَمقَلبُوا خأسرين” 204 , 

فتلكأوا عليه » وقالوا إن البرد شديد . 

قال : إنهم تحدون البزد كا رن . فتلكاوا ا 
جرت » ثم تلا قوله تعالى : ( قالُوَا يمُوسى إِنّ .فا قم جَبّارِنَ وَإِنَا آن تذخلها حى 
وام إن ادم إن 50900 

فقام منهم ناس فقالوا : بأأمير المؤسنين » الجراح” فش فالتاس ‏ وكانَ أهل” الَهروان 
قدأ كثروا الجراح فى عسكر أمير المؤمنين عليه السلام ‏ فارجم إلى الكوفة » فأقم بها 
أياما ثم اخرج » خار الله لك ! 

فرجم إلى الكُوفة عن غير رضا . 


[ أمر الناس بعد وقعة النهروان ] 


وزوق تعن بن مزاح عن تبر بن سعد عن مير بن وعلة » عن ألى وَدَاك » قال : 
لا كره القوم” المسيرَ إلى الشام عيب واقعة النهروان » أقبل بهم أمير المؤمنين » فأنزلهم 
0 لم سس 0 
النخيلة ©» و الناس أن يَلزّموا معسكرهم » و بوطنوا على اللهاد أنفسهم » وأن يقأوا 
زيارة النساء وأبنائهم ؛ حتى يسيرٌ مهم إلى عَدَوَمم ؛ وكان ذلك هو الرأى و فعاوه ؛ لكهم 
لم يفعلوا » وأقبلوا يتسلاون ويدخلون الكوفة . فتركوه عليه السلام وما معه من التّاس إلا 
رجال” من وجوههم قليل » وبقى المعسكر خاليا 6 فلا من دحل الكوفة حرج إليه » ولا 
مَنْ أقام معه صَبَرٍ . قلما رأى ذلك دخل الكوفة . 
+ +7 +1 


. 27١ سورة المائدة‎ )١( 
. سورة المالدم ؟؟‎ (2) 
نهجح-»)‎ (0 ١ 


عو ل 


قال نصر بن مزاحم : لطي التاس بالكوفة » وه أُولٌ خطبة خطبها بعد قدومه من. 
حرب الخوارج » فقأل : 

ها الناس ؛ استعدوا لقتال عدر فى جهادهم القر بة إلى الله عرّ وجل » ودَرْلكٌ الوسيلة 
عنده ؛ قوم حيارَى عن المق” لا ببصرونه » مُورّعِين”'' بالجوؤر والظل لايعدلون به > 
عناوعة اكاب و د عن اناري رن فل النيانت وزو شكون ن 
نمرة الضلال » فأعدّوا لم ما استطستم من قوة ومن رياط اميل » وتوكلوا عل الله » 
وكق بلله وكيلا . 

قال : فل ينفروا ولم بنشروا”” » فتركهم أياما ء ثم خطبهم » فقال : أ لكم إلقد 
سئمت عقابتم . أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا ... الفصل الذى شرحناه 1 نفا إلى 
آخره . وزاد فيه : « أتم أسود الشرى ف الدّعة ؛ وثعالب رَوَاغةحين البأس » إن أخا 
الحراب اليقظان ؛ ألا إِنْ اأخلوب مقبور ومسلوب »© . 

+ 7+ 4+ 

وروى الأعش عن اهسك بن عتيبة » عن قيس بن أبى حازم ».قال : سمعت” علي 
عليه السلام على منبر الكوفة » وهو يقول : 

يا أبناء المباجر ين ؛ انفروا إلى أبمة الَكفر » وبقية الأحزاب » وأولياءالشيطان . اتفرُوا' 
إلى مَنْ يقاتل على دم مال الخطايا ء فوالله الذى فلق التبة » برأ النسمة ؛ اله تحمل 
خطاباهم إلى بوم القيامة لاينقص من أوزارم شبئاً . 

قلت : هذا قيس بن ألى حازم ؛ وهو الذى روى حديث « إنكم رون 6 بوم 
القيامة »كا ترؤن القمرَ ليلة البدّر لاتضامون فى رؤيته» » وقد طعن مشاتخنا المتكلمون فيه » 
وقالوا : إنه فاسق » ولا قبل ” روايته؛ لأأنه قال : إتى سمست عليا مخطب على منبر الكوفة» 


. يقال : أوزعه بالعىء ؛ إذا أغراء به‎ )١( 
. (6)ل ينشمروا : أى م يتفرقوا‎ 


_١ةهود‎ 


ويقول : انفروا إلى بقية الأحزاب ؛ فأبغضته ؛ ودخل سه ىفل 2 وو بض عليا 
عليه السلام لا قبل" روايته . 

فإن قيل لا بول سم فق قوة اميه البلا : « انفروا إلى مَنْ إيقاتل على دم 
تقال الحطاءا » ؟ أليس هذا طدَنا منه عليه السلام فى عَمان ! 

قيل : الأشهر” الأ كثْرٌ فى الرواية صَدْر الحديث» وأما مز الحديث فليس عشهور 
تلكالشهرة » وإن صح » حملناه على أنه أراد به معاوية ؛ وى ناصر به مقاتلين على دمه» 
لأنهم _حامون عن دمه » ومَنْ حآتى عن م إنسان فقد قاتل عليه . 

ورى أبو نعم الحافظ ء قال : حلثنا أبو عاص الث » قال : جاءت امرأة من بنى 
عَنِس إلى على” عليه السلام » وهو مخطب بهذه الخطبة على مير الكوفة » فقالت : ياأمير 
لمؤمنين » ثلاث بَلبّنَ القاوب عليك » قال : وما هّن" وبحك ل قالت : رضالء بِالقَضيّة» 
وأَخذك بالدئية » وجَرَعْك عند البَليّة . فقال : إنها أنت ت امرأة » اذى فاجلسى على 
ذيلك ؛ فقالت : لاوالله مامن جاوس إلا تحت ظلال السيوف . 

وروى عمرو بن شمر المْنى" » عن جابر » عن رفيع بن فرقد البَحَلى”» قال : سمعت” عليا 
عليه السلام » يقول : 

يأأهل السكوفة لقد ضر بكم بالدارة التى أعظ بها السغهاء فا أرا م تنتهون ! ولقد 
ضَرَبشكي' بالسياط التى نم با الحدود » فا أرام عون ! فلم يبق إلا أن أَضْرِبَم 
عق ؛ و إلى لأعل مايقو ؛ ولك لاأ حب أن ألى ذلك منكم . وايجبا لَكُم 
ولأحل لحار ندم تنصى الله وهم يطيعونه ) د بطي الله وأتم تعغصونه ! والله 
لو ضر بت خَيشُوم الؤمن سين هذا على أن بضني ما أبغضنى ؛ ولوسُقت“” الدآّنيا 
بحذافيرهاإلى الكافر لمأحبّنى ؛ وذلك أنه قضى ماقضى على لسانالنى الى أنه لايبتضنى 


0-0 


لاط 9 فليعذ !أ 
قال عدوت أو يت ليسلطن الله علي اقوا أ أرل بالق متهم » ار 7 
بالسيف نحيدورت إلى مو'نة على الفراش ! والله لمئانة على الفراش أشد من ضرا بة 
ألف سيف . [ْ 
قلت : 3 3 العيناء » 1 00 إإللمى 8 الناس وتهجوم! 
اياي واب بعوسيي بوي 
ذكرنا بعصّه » وسنذ كر باقيه » مدحاً ليس باليسير ولا بالمستصغر » ويقول للكوفة عند 
نظره إلمها : أهلاً بك و بأهلك ! ما أرادك جَبَات بكيد إلا قصمه الله . ويُنى عليها وعلى 
أهلها حَسَبَ ذمّه للبتضرة وعيبه لها ودعائه عليها وعلى أهلها » فلما حَذَلهِ أهل” الكوفة يوم 
التحكي : وتقاعدوا عن ره على أهل الشام 6 وخرج منهم الخوارج » ومَرق منهم 
المرّاق » ثم استنفرهم بعد فل يتفروا » واستطرخيم فل عرضو”"" بورأى: من 
دلائل الوعن » وأمارات الفشل ٠‏ انقاب” ذلك المدح ذَمّا ؛ وذلك الثناء استزادة 
وتقر يبعا وتهحينا . 
وهذا أمر” مركوز فى طبيعة البشر » وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله كذللك » 
والقرآن العز يز أيضاً كذلك » أثنى على الأنصار لما نمَضُوا » وذَمهم لما قمدوا فى غَزاة 
بوك ظ ط 0 التُخلدون تدم خلافة رسُول أَلْهِ َك هُواأً ن ممأهدوا 
موا لهم'وا": نفسسهمٌ فى سبل أله . .6" الآات» إلى أن رض الله عنهم »قال ل : ْوَل 


00( : يصرخوا : / بغيثوا 
0( سورة التوبة . ١م‏ 


ا 2 عر ل م - 2 عر و 2 
له / دل 85 ب ء 1 وكة ١‏ م. بير 

الثلائة الزين خلفوا» أى عن رسول الله ل -َتى إذا ضاقت عَنهم الارْضُْ بما 
١ 5 0207‏ ا 


+ # م 
٠. 8 7‏ 
| مناقب على وذكر طرف من أخباره فى عدله وزهده أ 


روى على بن مد بن أبىبوسف المدائنىعن فضيل بن امد » قال :1 كلد الأسباب 
فى تفاعد العرب عن أمير ير الؤمين عليه السلام أمْر المال » فإنه لم يكن يفَضّل” شر يقاً على 
مكتروف 4 ولا غريا غل تحياة ولا رسا نم الرؤساء وأمراء القبائل »يا يصنم اللوك » ولا 
يستميل” أحداً إلى نفسه . وكان معاوية مخلاف ذلك » فترك الناس علا والتحقوا ممعاوية ؛ 
فش على عليه السلام | إلى الأشتر تاذل أصحابه » وفرار بعضبم إلى معاوية » فقال الأشتر 
ياأمير المؤمنين ؛ إن قاتلنا أهل البتصرة بأحل البصرة وأهل اللسكوفة » ورأى” الناس 
واحد » وقد اختلفوا بعد » وتعادوًا وضعفت النية » وقل> العدد » وأنت تأخذهم بالمدل » 
وتعمل فبهم باحق » وتتْصف الوضيم من الشر يف ؛ فليس للشريف عندك قَضْ ل منزلة على 
الوضيع » فضحّت طائفة من معك من المق” إذ نموا به » واغتشُوا من العدل إذ صاروا 
قف وراوا صنائم معاوية عند أهل الدّناء والشرف » فتاقت أنفس الدّاس إلى الذنيا » قل 
مَنْ ليس للدنيا بصاحب » وأ كثرم تْتوى الحق” و يشقرى الباطل » و يؤثر الدنيا » فإن 
يدل الملل يا أمير المؤمنين عن إليك أعناق” الرجال » وتصف كي لك ء و تسمَخلِص 
وده ؛ صنع اله لك ياأميرالمؤمنين ! 0-7 أعداءك» وفض جمعبم » وأوهن كيدم؛وشتت 
أمورمم ‏ إنه بما يعملون خبير . 
فقال على" عليه السلام : 


ةط 


ما ماذ كرت من عملناوسيرتن اذل ؟ فإن الله عر ويل يقول : ل( مَنْ تمل 0 
فلفية وَعَنّ أساء فملعا وما رابك اطلام لعسيو 4 97" اوانامق أن ١‏ كرن مفمرا 
فنا أذ كت احرف 

وأما ماذكرت من أن الحق تقل عليهم ففارقونا لذلك » ققد علالله أمهم لم “يفارقونا 
من جور » ولا لأوا إذ فارقونا إلى عدل » ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلةعنهم كان قد فارقوها؛ 

وأماماد كات فزن ,ذل الأموال واصطناع الرجال ؛ فإلَه لا يَسَمُنا أن نؤتى" امرأ من 
البىء اك ان سنا ولق قال ان سيحانة قال ركزلة تلق 0 من فئة قلياة غلبت 
فته كثيرة بدن ٠‏ أله وَل مم الصابر ين 4 7" وقد بعث الله تمدا صل الله عليه 

حدء ؛ فكثّره بعد القلة» وأَعر فثته بعد الل له ؛ وإن يرد اللهأن بو لينا هذا الأمرَ يذلل 
0 لنا حر نه » وأنا قابل من رأيك ما كان لله عر وجل رضا ؛ وأنت من 
++ +1 

وذكر الشعبى- ؛ قال : دخلت الرّحبة بالكوفة ‏ وأنا غلام ‏ فى غلمان ؛ فإذا أنا 
بعلى” عليه السلام قائما على ضير ين 5 من ذهب وفضة»ومعه ححَْقَة وهو يطرد الناس عخفقته 
2 الماأ ووو ا 00 عر إلى 
أو أق لناس ل :من عر هو يابىّ ؛ و بايا ينه رأيته 
يصنع كذا »ققصصت عليه » فبك » وقال : يابنى” » بل رأبت ير النان . 

+ 3 عد 


. 45 سورة فصلت‎ )١( 
. »49 (؟) سورة البقرة‎ 
(؟) الصبرة » بالضم : ماجم من الطمام بلا كيل ولاوزن‎ 


هوا 


وروى مد بن فَضَيْل عر هارون بن عنقرة » عن زاذان » قال : انطلقت” مم كير 
غلام على" عليه السلام » فإذا هو يقول : قم يا أمير الؤمنين » فقد حَبَأت لك خبيئاً » قال : 
وما هوء و بحك ! قال : ق” معىءفقام فانطلق به إلى ببته » و إذا بغرّارة مملوءة من جأماتٍ 
ذهب وفضة » فقال : يا أمير المؤمنين » رأيتك لا تترك شيئاً إلا قِسَمْتَهُ » فادخرت” لك 
هذا من بيت المال » فقال على" عليه السلام : ويحك با قتبر! لقد أحببت أن تدخل يتى 
ارا عظيمة . ثم سل" سيفه وضر به ضر بات كثيرة » فانتئرت من بين إناء مقطوع نصفه » 
وآخر ثلثه » ونحو ذلك » ثم دعا بالناس » فقال : اقسموه بالحصّص »ثم قام إلى يبت المال» 
فقسم ما وَجّد فيه » ثم رأى فى البيت إبر وَمَسالُ » فقال 0 


مم 


لا حاجة لنا فيه » وقدكان على" عليه السلام أذ م نكل عامل مما يَدْمّل . 
وقال ؛: ليوأخذن *. شه مع خيره . 
+ 

والر'ف”* والككون + وكذا وكذا. 

وروى تمع التيمى” » قال :كان على عليه السلام يكنس بيت" المال كل" ممة » ويصلى 
فيه ركعتين » ويقول : ليشهد لى بوم القيامة . 

وروى بكر بن عيسى عن عاصم بن كلب ب الخر'مى” » عن ٠‏ أبيه » قال : شبدت” علبًا 
عليه السلام وقد حاءه مال من الجبل 6 فقام وثنا معة 6 وحاء الناس يزد-#ون 4 فاخن 
حبالا فوصلبا يذه 4 وعدن فضا إلى عض » م أدا يَهَا خول المنال » وقال : لا أحل" 
لأَحَدٍ أن يجاوز هذا اليل » قال : فقعد الناس” كلهم م دهن وراء الحبل » ودخل هو » فقال: 
أبن رعوس” الأشباع ؟ وكانت السكوفة يومئد أسباعا 58 كعاوا حماور”ت هذه الموالق 
إلى هذه الجوالق ؛ وهذا إلى هذا ؛ حتى استوت القسممة سبعة أجزاء » ووجد مع المتاع 

. الحرف , بالضم : الحردل‎ )١( 


دده #٠٠6‏ ب- 


رغيف » ققال : ١‏ كسروه سَبْم كسر » وضعوا على كل جز "كشرة » ثم قال : 
هَذَا جنا وخياره' د 83 إذ كل جأن يذه ال 

ثم أقرع عليها ودفمبا إلى رءوس الأسباع » مل كل" رجل منهم يدعو قومه 

فيحماون الخواليق . 
7 جد + 

وروى مم اع نأبى رَجاء » قال : أخرج على" عليه السلام سيفاً إلى شوق » فقال : 
مَنْ يشترى مِتّى هذا ؟ فوالذى نفس' على" بيده » لوكان عندى من إزار ما بمته»فقلت له : 
أنا أ بيئك إزاراً وأنسك ثمنّه إلى عطاك » فدفءت إليه إزاراً إلى عطائه » ذا قبض 
ع دفم إلى تمن الإزار . 

وروى هارون بن سعيد » قال : قال عبسل الله بن عفر ابن ألى طالب لعل عليه 
السلام : يا أميرَ المؤمنين » لوأمرت” الى بممونة أو نفقة ! فوالله مالى نفقة إلا أن أبيمّ 
داب »فقال : لا واس ما أحد لك شيئا إلا أنعء مك اأنسررة نعطتت.. 


وروى بكر بن عيسى » قال :كان على عايه السلام يقول : يا أهل السكوفة » إذا 
أنا خرجت” من عند بغير راحلتى » ورحلى وغلامى فلان ؛ فأنا خائن . فكانت نفقته 
تأتيه من غلته بالمدينية يشبع ؛ وكان عم الناس ممما انخيز واللم ٠‏ ويا كل هو 
العريد بالزيت . 

وووك ابو اعيحاق: اطعد الى ١‏ نْ امرأتين أثتا عليمًا عليه السلام : إحداها من العرب 


والاخرئ دن ٠‏ ا والى 4 فسالتاه 34 فدقم | إلموما دراه وطعاما بالسواء 4 ومالت أ داه ٠:‏ 


)١(‏ أليت أنشده مرو ن عدى حون كان غلاما 6 وكان 2 مع الخدم 0-3 تون للك ( جدعة ىت 
الأبرش ) الكأة ٠.‏ ؟ فكانوا إذا وحدوا كه خانا أ كلوها وأنوا الاق إلى اتلك » وكان مرو لا 
يأ كل منه » ويأنى به كا هو وينشد البيت . وااظر القاموس ؟ : هع ٠‏ ؟5 وحديث على ورد 
مفصلا فى حلية الأولياء ١‏ مه 


لل - 


دارا موي وق :لفقال : إنى والله لا أجد” لبنى إسماعيل فى هذا النىء 


وروى معاوية بن تمَار عن جعةن بن تمد علمهما السلام » قال : ما اعتّلج على على 
عليه السلام أمران فى ذات الله » إلااأخذ بأَعْدّم , ولقد عاتم أنه كان بأ كل با أهل 
الكوفة ‏ عندك من ماله بالمدبنة ؟ وأنّْكان ليأخذ التويق فيجعاه فى جراب » ويحتم 
عليه مخافة أن بزاد عليه من غيره . وَمَنْ كان أزهد فى الدنيا من على" عليه السلام ! 

وروى لسري طتصوري عن ةو طاقلةواقال موغلها ون يعن نه لساك :+ 
فإذابين يده لبن حامض » أذ تنى خوضتة وكسر يابسةء فقلت :يا أمير المؤمنين » أت كل” 
دقل هذ1:! قال الى :نا أن اتوت كان وسول اشيا كل اند قن ناذا ادر 
أخشن من هذا ؛ وأشار إلى ثيابه ؛ فإن أنال آخذ بما آخذ به خفت ألا ألمق به . 

+1 جه 

وروى تعمران بن مسامة » عن سُوَيْدِ بن عاقمة » قال : دخلت على على عليه السلام 
بالكوفة » فإذا بين يديه قمْب لبن أجل ريحه من شدة حموضته » وفى يذه رغيف » ترى 
ا والسرامل وجرة زهو بكتمرة بو تتفي أحديانا 59 » وإذا جار بته فضة قائمة 
0 يافضة » أما تتقون الله فى هذا ليخ ١‏ ! الام دقيقه ؟ فقالت : 
اا ان ار 9 ؛ تمن قد أخذ غلينا ألا نيد > له دقيقا ما صَحبناه ‏ قال : 


وعلىة عليه السلام لا سمم ما تقول » فالتفت يلها ققال : ما تقولين ؟ قالت : سَلِهِ » 
1 در 3 ٠.‏ 
فل لى : ماقلت اك إنى قلت ها : لو تختتم | دقيقه ! فبىى ء ثم قال : بألى 


وامى ل اكمس ار الور فل .دقيقه » قال : 


لس ”7 #0 سم 


وروى بوسف بن يعقوب » عن صا بيَاع الأ كسية » أن جد'نه لقيت علينًا عليه 
السلام بالسكوفة » ومعه تمر حمله » فسأمت عليه » وقالت له : اعطنى يا أميرَ المؤمنين هذا 
ار أله عنك إلى بيتك » فقال : أبو العيال أحوَءُ مئله.قالت : ثم قال لى : ألا تأ كلين 
منه ؟ فقلت : لا أريد » قالت : فانطلق به إلى منزله م رجع ماديا بتلك الشملة » وفمها 
قثور الْمَرَ هْ فصل بالناس فهها الجعة . 

وروى تمد بن فَصَّيْل بن عَدْوَانَ » قال : قيل لملى” عليه السلام :5 تتصدّق ! 
مخ ج” مالك ١‏ ألا ميك ! قال : إى والله لو أعلر أن الله تعالى قبل مك فرضاً واحداً 
لأمسكت ؛ ولكنى والله ما أدرى : أقبل متّى سبحانه شيئاأم لا ! 

وروى عَنْيَسة العاند » عن عبد الله بين الحسين بن الحسن » قال : أعتق عل عليه 
السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ألف” مملوك مما كات" يداه » وعرق جبينه ؛ 
ولقد وَلَ الخلافة » وأتته الأموال , فا كان حَلواه إلا القر » ولا ثيابه إلا الكرأبيس . 

وروى العوام بن حواشب » عن أنى صادق » قال : زوج على" عليه السلام ليل 
بنت مسعود النبشلية » فضر بت له فى داره ححلة : غاء فبتكها ؛ وقال : م أهل 
على ماهم فيه ! 

وروى حاتم بن إمعيل المدنى” » عن جعفر بن تمد عليه السلام » قال : ابتاعء على 
عليهالسلام فخلافته قيصا تعلا”'' يأر بعة دراع» ثم دعا الحيتاط » فد 0 التضيفن روماه 
بقطع ما جاوز الآصابع : 

+ جد + 

وإِنما ذ كرنا هذه الأخبار والروايات - وإِنكانت خارجة عن متصد الفصل ‏ لأن 

الحال اقتضى ذ كرها » من حيث أردنا أن نبين أنَ أميرَ الؤمنين عليه اسلام لم يكنْ 


. مجلت بده : عملت‎ )١( 
. السمل : الخلق من الثياب‎ )( 


مدن لب 


يذهب فى خلافته مذهّب اللوك الذين يصانمون بالأموال ويصرّفونها فى مصالح ملكهم 
وملادّ أنفسهم » وأنه ل يِكُنْ من أهل الدنيا ؛ ونا كان رجلا متألبا صاحب حَق » 
لا بريد باللّه ورسوله بدلا . 
ا 

وروى على بن أنىسيف المدائوة أن طائفة من أسحاب على عليه السلام مَشْوْا إليه » 
ققالوا : يا أميرَ المؤمنين » أعط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش 
على الموالى والعجم » واستمل مَنْ تمخاف خلافه من الناس وفراره » وإنما قالوا له ذلك 
لاكان معاوية يَمْتع فى المال » فقال لم : أَتأمرِوتَنى أن أطلب التضْر بالجئر ؛ لا وله 
لا أفعل” ما طلعت' هس » وما لاح فى السماء نم ؛ الله لوكان امال" لى لواسيت” يينهم ؛ 
فكيف وإنماهى أموالهم . ثم سكت طويلا واجما 7 ثم قال : الأمر” أسرع” من ذلك . 
خاها ثلاثا . 


(ه؟) 


ومن مط د عل السب صم سر "على : 


الأظل : 
ا 


0 
0 


ا 


مرءءهم د 1 د 0 يهو ووم ر مرا م ٠»‏ 
لثمل لله و ا الله بالطب القاد سر »وَاتخدث الجنيل م ؛ وَأَشْهد 
| 2-2 

ّم تب دا تت ملي 2 7 5 آذه ص ١‏ 5 2 هامر 
أن لا إله إلا م تخد لا فريك ل عله مَعه | له 0 ؛ ون 0 مدا عبده' 
عر ٍِ 3 دئع -_--.6 
وَرَسُوَلَه » صَلى الله 3 

30 هر 2 >ى 1 1 ره 

اما ؛ فإن معصمة الناص صح الشفيق العام المح الور وي 

0م لكل ل 0 سال م 9 سك ل __ 202 و - 
التدامة » وقد كنت أمر'تد"__"' فى هذه الحكومة أمرى » وتخات 
2 


4 00 
ع م 74 50 لع .خم 2 - 
رَأَبى ؛ لو كأن بطاغ لقصير أم” ! 5 عل إبأء لْمُحالفِينَ الفا ٠‏ وَالنبذين 


٠. 05972 0 0 2-6‏ 004 تت 
رتاب ١‏ لناصح بنطحم » وَصن الر د بقلاحه 28 انا وَإِيا 


2 8 


2+ 7+ + 


: تالا لله ري" 0000 ون ”2 
الخطب الفادح : الثقيل . وتخنت لك ءأى أخلعته ؛ من تخذت الدقيق بالمتخل . 
وقوله : « الجد لله وإن أنى الذهر » ؛ أى أحمده عل ىكل حال من السراء والضراء . 
وقوله : « لوكان بطاع لقصيرأمر » ؛ فبو قصير صاحب حَذربمة » وحديثه مع جَذيمة 


ومع الزّباء ميشهور ؛ فضرب امثل لكل ناصح يمصى بقصير . 


ههه" لد 


وقوله : « حتى ارتاب الناصح بنصحه » وض الزند يمدّحه»؛ يشير إلى نفسه ؛ يقول : 
خالفتمونى حتى ظننت أن النصح الذى نصحتك به غير نصح » لإطباقكم وإجماعم على 
خلا ؛ وهذا حو ؛ لأن ذا الرأى الصواب إذا كثر مخالفوه بك فى نفسه ؛ وأما ضَءء 
الزند مداه ؛ عتاه أنه ل يقدح لى بعد ذلك رأى صالح اكد ا عا قت منكم من الإباء 
والحلاف والعصيان ؛ وهذا أيضاً حق؛ لأن” الشير الناصح إذا اتهم واستفش” عبى قلبه 
وفسد رأيه . ظ 

وأخو هوازن: صاحب الشعر هو دَرَيد بن الصّمة ؛ والأبيات مذ كورة فى الجاسة» 
وأوها : 


٠. 1 3 9‏ رعّء َ 59 ٠‏ برت * - 2-2 ملأت 2 ١‏ 
لصعودت لعارض وَاصحاب عارض وَرَهط بنى السّواداء وَالعُوم 00 


17 54 . وه 2 ع ٠.‏ 5 58 ات آإففق 
قات لم ظنوا بألنى مدجج سراتيم فى الفارسى” المسرّد 
٠ 2.6‏ 1 7 0 4000 ااام ل ل ور . + هط 
أمراتكم أنْرى مسج اللوى ل يستبينوا النْصح إلاضحى الْمّد© 
2 0-2 3 . © كس 2 2 3 9 - 
'فدنا عصان كنت منهم وقد أرَى. غوايتهم وأتنى غير مبتد 
اسمس 2< 0 1 وكيد ٠‏ 0 ه. 2 0" إلى سي 5ه 2 4 
وما انا إلا من غزية إن غوّت) غويت وإن تراشد غزية أرْشْدٍ 2 


)١(‏ ديوان الخماسة ‏ بشمرح المرزوق ( ؟:؟١4)‏ . وكان من خبر هذا الشعر أن عبد اله وهو اسم 
آخر لعارض وهو أخو دريد ‏ كان أسود إخوته » فنزا ببنى جشم وبنى نصر ابى معاوية بن بكر بن 
هوزان ؟ وغم ملا عظها عامرج اللوى ؟ شنعه دريد عن اللاث » وقال : إن غطفان ليست بغافلة عنا ؟ 
فحلف أنه لا يريم حتى يقسم » وأوقموا بعبد الله وأصحابه » وقتل عبد الله وجعل دريد يذب عه وهو 
جريح . شرح التبريزى (؟ : 9804). 00 

(؟) ظنوا : قال المرزوق : يجوز أن يكون معناه * لمنوا كل ظن قبيح بهم إذا غزوك فى أرضم 
وعقر دياركم . ويبوز أن يكون معنى ظنوا أيقنوا ؟ لأن الظن يستعمل فى اليقين ؛ على حد قوله تمالى : 
( ألذِينَ رن كك مُلاقو دس 42 8 واللدحج : التام السلاح ؟ من الددة ؟ وهى الظلمة . 
وسراتهم : خيارثم ؛ وعنى بالفارسى المسسرد , الدروع . 

() فى الماسة ذا كر هذا الميث بعد تالبه. 

(4) فى الجماسة : ه وهل أنا إلا من غزبة رهطه . 


- ل د 


اود الألفاخل من خخطبة خطب بها عليه السلام بعك خذبعة ان العاأص لأى موسى 


وافتراقهها » وقبلَ وقمة النئروان . 
[قصة التحكيم ثم ظهور أمرالخوارج | 

وتََبُ أن نذثر فى هذا الفصل أمْر التحكم ؛ كي فكان » وما الذى دعا إليه ! 

إِنْ الذى دعا إليه طلبُ أهل الشام له » واعتصامّهم به من سيوف أهل العراق ؟ 
فقد كانت أمارات” القبر والغكبة لاحت » ودلائل التصر والظفر وخدتٍ » فعدل أهل” 
الشام عن القراع إلى اللخداع ؛ وكان ذلك برأى عمرو بن الماص . 

5 8 - الل . ل 

وهذه الخال وقعت عَمَيِبٍ ليلة الهرير ”'" » وهى الليلة العظيمة التى بضربة 

ما الثل . 
ام 

ومن نذ كر 50007 صر نَ مراحم فى كتاب صفين فى ه_را المعنى « فهو ثقة 
ثبت » يح النقل » غير منسوب إلى هوّى ولا إدغال ؛ وهو من رجال أسحاب الحديث » 
قال صر : 

حد ثنا مرو بن شمر » قال : حدثنى أنو ضرار» قال : حدثنى عمار بن ر بيعة » قال : 
اسن عبل” عليه السلام بالناس صلاة الغداة ثم الغلا باء / عاشر شهر وهم الأول ) سئة 
سبع وثلاثين . وقيل : عاشر شهر صفر » ثم زحف إلى أهل الشام بعسكر العراق » والناس 
على راياتهم وأعلامبم؛ ورَّحَ فإلمهم أه لالشام »وقدكان تالحرب أ كات الفر يقين ؛ولكنها 


. من هرير الفرسان بعضهم على بعض 5 تهر السباع ؟ وهو صوت دون النباح‎ )١( 


0-7 1 6 كا 


فى أهل الشام أشدً نكاية » وأعظم وا د موأ الحرب » وكرهوا القتال > 
وتضعضعت أركانهم 1 

قال : لخرج رجل” من أهلٍ الفراق » على فرس كُمَديت ذنوب ” '"» عليه التلاح 
لا يرى منه إلا عيناه ؛ و بيده 00 يضرب رءوس أهبل العراق بالقناة » ويقول : 
وا صفوفك رم الله ! حتّى إذا عدل الصّفوف وارايات » استقبلهم جيه وؤول 
هل الشام ظبره » ثم حمد الله وأثنى عليه » وقال : 

61لا مدل در بيد الست عيزوة أذ ل خافن يدن 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا حمى” الوطيس”" » وثار القتام 7" » وتكتكر 
امرتان © » وجالت الليل” بالأبطالء فلا أسمم' إلا غغمة أو همهمة ؛ فاتبموتنى وكونوا 
فى أثرى . 

ثم حمل على أهل الشام فكسّر فيهم رمحه » ثم رجم فإذا هو الأشتر . 

قال : وخرج رجل” من أهل الشام » فنادى بين الصّفيْن : يإأبا الحسن ء ياعلى » 
بز إَ . لخرج إليه علىة عليه السلام ؛ حتى اختافت أعناقٌ دابتثهما بين الصفين » فقال : 
إن لك باعلى لدم فى الإسلام والحجرة*” » فبل لك فى أمر أعرضْه عليك 500 
0 هذهالدماء » وتأخر”'* هذه المروب ؛ حتى ترى رأييك ؟ قال:وماهو ؟قال : ترجم إلى 


() الوطليس فى الأدل : التنور 18 حفرة #تفر ويختيز فبها ويشوى . وقبل : الوطيس : شثىء 00 
مثل الانور تير فيه ؟ وقيل : هى تنور عن حديد ويه شيه حر المرب ٠‏ وى الوواس . «ثل يضرب. 
للأمر إذا اشتد .اللسان )١47:8(‏ . 

(؟) القتام : الغيار . 

(:) المران : جم مرانة ؟ وحى الرماح الصلية اللدنة . 

(5) وقعة صفين : < وهجرة » 

(1) وقمةصفين : اخ هم 


ل 
عراقك » فنشْلٌّ بينك و بين العراق » ونرجم نحن إلى شامنا فى بيننا و بين الشام "© 

فقال على عليه السلام : ”" قد عرفت ماعرضت » إن هذه لنصيحه وشيقة “© عبوليد 
أَمنى هذا الأمر وأستر :6 وضير :فت أنقه وعينه فل أجد إلا القتال أو السكفر ما أنزل الله 
على عمد . إن الله تعالى ذ كه لم رض" من أوليائه أن يْصَى فى الأرض وم سكوت 
مُذْعنون ؛ لا يأمرون بمعروف »ء ولا ينهؤن عن متكر ؛ فوجدت” القتال أهون على" من 
معالجة فى الأغلال فى جم . 

قال : فرجم الرجل” 7" وهو يسترجم » وزحف الناس دي إلى بعض فارتموا 
بالل والحجارةحتى فَنِيت » ثم تطاعنوا بارماح حتى تسكدترت واندقت.. شم مشى القوم” 
بسضهم إلى بعض بالسيوف ء وتمد الحديد » فل يسمع السامعون إلا وقع الحديد بعضه على 
عن لبو اد دولا فى صدور الرجال من الصّواعق » ومن حبال تهامة يدك 17 
بعضاء واتكسغت الشمس بالتقع » ونار القتام والقسطل”©» وضلّت الألوية والرايات» وأخذ 
الأشتر بسير فما بين الميمنة والمبسرة » فيأمر كل قبيلة أو كتيبة من القرتاء بالإقدام على التى 
بها ؛ فاجتلرُوا بالسيوف وتمّد الحديد ؟ من صلاة القّداة من اليوم المذكور إلى نصف 
لليل » لم يصاوا لله صلاة » فل يزل الأشتر يفمل” ذلك حتى أصبح والعركة خلف ظيره » 
وافترقوا عن سبعين ألف قتيل فى ذلك اليوم » وتلك الليلة وهى ليلة الهر نر المشهورة . وكان 
الأشترٌ فى ميتنة الناس » وابن” عباس ف الميرة » وعلى” عليه السلام فى القلب » 
والناس يقتتلون . 

ثم استمر القتال من نصف الايل الثنى إلى ارتفاع الضحى » والأشتر يقول لأسحابه : 

. » صفين : « شامنا‎ )١( 

(؟ - ؟)صفين : ه لقد عرفت , إنما عرضتٌ هذه التصيحة شففقة » . 


(؟) صفين : « الشامى » . 
(4) القسطل. الغيار. 


0000 امن ص 


وهو بِرْحَفُ مهم نحو أهل الشام : ازحَمُوا قيد رعحى هذا » وتلق رعحه » فإذا فملوا ذلك » 
قال : ازحفوا قَآأبَ هذا القوس 9" » فإذا فملوا ذلك ”"' سأ مثل ذلك» 1 
الناس من الإقدام : فلما رأىذلك قال : أعيذ م بالله أن ترضعوا الغنم سائر اليوم . ثم دعا 
بفرسه؛ ورك رايته- وكانت مع حيان بن هوذة التخبى" ‏ وسار بين الكتائب » وهو يقول: 
ألامَن' يشقرى نفسه لله ويقائل مع الأشتر؛ حتى يظهر أو يَلحَق بالله ! فلا يزالُ الرجل 
من الناس بمخرج إليه فيقاتل معه “"" 
+4 جه جد 

قال نصر : وحدثنى عمرو قال : حدثنى أبو ضرار قال : حدثنى عمار بن ربيعة » 
قال : مرت بى الأشتر» فأقبلت” معه حتى رجع إلى المكان الذىكان بهء فقام فى أصحابه » 
فال : شدُوا-_فداً لكر تمى” ونال تقد :رصواسيا انه بولقل ون نا الي 
أنا حملت فاحلوا ». ثم تزل » وضرب وَجْهَ دابته » وقال ‏ لصاحب رايته : أقدم. 


إذا 
- 2 ابه . 07 0 2 00 5 07 
2 50 0 
إلى معسكرم » ققاتلوا عند العسكر قتالا شديداء وقتل صاحب رايتهم » وأخذ على> 
عليه السلام ‏ لما رأى الظفر قد جاء من قتلدت كذ بارخال 9 . 
+ د 
ورَوّى نصر عن رجاله » قال : لما بلغ القوم” إلى ما بلغوا إليه » قام على عليه 
السلام خطيبا » مد الله وأثنى عليه » وقال : 
)١(‏ القاب : مابين المقبض والسية » والقوس : يذ كر ويؤنث . 
(* - ؟) ساقط من ب ء وأثبة» .ن 1» ج . 
(؟) وقمة صفين ٠1ه ‏ 44ه ١‏ 
 4(‏ 4) وقعة صفين : « فإذا شددت فشدوا ». 
(5) صفين : « فأقدم بها » . 
(7) وقمة صفين 4 4ه 
(4١س‏ نهج - ؟) 


اء|م سس 


ع 7 م مأ 
وإن الأمور إذا أقبلت اغتير آخرثها بِأوَها » وقد صبر لكر القوم على غير دين حته 
ْنا منهم ما بلمناً ء وأنا غاد عليهم بالمّداة أحا كهم إلى الله . 

قال : فبلغ ذلك معاوية » فدعا عمرو بن العاص » وقال : ياعمرو ؟ إنما هى الليلة » حتى, 
عْدُوَ على علينا بالفيْسل ”'" ؛ فا ترى؟ 

قال : إن رجالك لا يقومون لرجاله » ولعت مناه ؛ هويقاتلك على أمر وأنت 
تقائله على عَيْره » أنت تريد البقاء » وهو يريد الفناء» وأهل العراق مخافون منك إن 
ظفرت بهم » وأهل الشام لا يخافون عليًا إن ظفر بهم ؛ ولكن أل إلى القوم أمرا إن 
قبلوه اختلفواء وإن ردّوه اختلفوا » ادعُهم إلى كتاب الله كا فما بينك و بينهم ؟ فإنك 
باخ به حاجتتك فى القوم ؛ و إلى ل أزل أؤْخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه . 

فعرف معاوية ذلك وقال له : صدقت 9 , 

+ + جه 

قال نصر : وحد ثنا عمرو تفن عن حابر ن 0 الأنصارى » قال : واللّه 
لكأ نى أسمم علمًا بوم البرير » وذلك بعد ما طحنت رَحَى مَذْحِجٍ » فما ينها و بين عَك 
وشم وحذام والأشعريّين بأمر عظم - شيب منه النواصى 4 حى “نقيت الشمس »© 
عراه” بيو 64 1 7 4 هه 2 1 422 
وفام فام الظهر ' » وعلى” عليه السلام يقول لاسحابه : حتى متى تخلى بين هذين الحيين ! 
قد قنيا وأنتم وقوف تنظرون ! أما تخافون مَقتَ الله ! ثم انفتل 7" إلى القئلة » ورفم 


)4 ت: « بالفصل » , وما أثيته من 21 ج . 

(؟) وقعة صفين 4٠‏ ه 

(؟) ف الأصول : « عير » . وصوابه من كتاب صفين . 

(؟؛ - ع( صفين : « من حين استقلت الشمس حى قام قاكم الشاهيرة ف واسدقاءت اكمس : ارتفءت . 
(5) ب : « استقبل » , واالصواب ما أثبته من | ثج 


حد 1 ب 


يديه إلى الله ع وجلء ونادى : أله ظ يار >من» بارحم » ياواحد ؛» بأأحد » ياصمد ! اله » 


أيما 
فد 
م 
8 - 
© 


ياإله عمد ؛ اللبم إِليك نقلت الأقدام » وأفضت القاوب » ورّفمت الأيدى » ومُدَ 
الأعناق » وشخّصت الأبصار» وطلبت اموا ! اللهم إن نشّكو إليك غيبة نبيناء وك 
عَدرّناء وتشتت أهوائناء ( رَبَنا أفتخ بيتنا وَبَيْنَ قمناً بالحقة » وأنت حَيْرُ 
الفاتحمين  .2١7‏ سيروا على بركة الله. 

ثم نادى: لا إله إلا اله والله أ كبر ءكلة التقوى . 

قال : فلا والذى بعث ممّدا بالحقّ نبياء ماسمعنا رئيس قوم من لق الله السموات 
والأرض أصاب بياه فى يوم واحد ما أصاب 4 إنه قتل - فها ذكر العاذدون ‏ زيادة 
على خسمائة من أعلام العرب ؛ مخرج مين لجنا » فيقول : معذرة إلى الله وإليكم 
من هذا. لقد هممت أن أفلقه”2 ؛ ولكن محجزنى عنه ألى سمعت رسول الله صل الله 
عليه واله » يقول : « لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا على »© . وأنا أقاتل به دونه 


صلى الله عليه . 


قال : فكنا أخذه فنقومه » ثم يتناوله من أيدينا فيقتتحم به فى عرض الصّف » فل 
واللّه مالي بأد نكابة منه فى عدوّه » عليه السلام 9 : 


- 


1+ 1+ 3+ 


قال نصر : لخدثنا عمرو بن شر » عن جابر » قال : سمعت تيم بن حُذَيم » يقول : 1 
أصبحنا من ليلة الحر ير » نظرنا فإذا أشباء” الرايات » أمام أهل الشام فى وسط القيْلق » 


)١(‏ سورةالأعراف 86م 
(»؟) صفين : « أصقله » . 


(؟) كتاب صفين ه6غ1ه 0 "4ه 


ا اعت 


حيال موقف على ومعاوية » فاما أسفر'نا إذا هى المصاحف قد رُبطت فى أطراف التماحمء 
وهى عظام مصاحف المسّكر » وقد شدّوا ثلاثة أرماح جميعا » ورَبطوا عليها مصحف 
السجد الأعظ » يمسكه عشرة رهط . 

قال نصر : وقال أبو جعفر وأبو الطفيل : استقبّلوا عليا بمائة مصحف» ووضموافى كل" 


آذك 


َنْبة ' مائتى مصحف » فكان جميعها خسمائة مصحف . 


الجذامىّ حيال الميمنة » وقام ورقاء بن المعمر حيال الميسرة » ثم نادوا 5 ار العرب » 


اله الله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا فنيتم ! اله اه فى 


ويتكر ! هذا كتاب الله يننا و يينكم . 

فالعلى” عليه السلام : اللهم إنك نعل أنهم ماالسكفاب ير يدون » فاحكُر بيننا و ينهم 
إنك أنت الحم للق البق 

فاختلفٍ أسحاب على عليه السلام فى الرأى ؛ فطائفة قالت القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى الكتاب ء ولا محل" لنا الحرب ؛ وقد دعينا إلى كم الكتاب ؛ فمند ذلك 
بطلت الحرب ووضعت أوزارها 7" . 

1+ 4+ 1+ 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابرء قال : سند ثنا أبو جعفر مد بن على 
ابن الحسين » قال : لما كان اليوم” الأعضلم ؛ قال أسحاب معاوية : والله لا ترح اليوم 
التراصّة حَتَّى نموت” أو “يفتح لناء وقال أصماب على" عليه السلام : لا نبرسم اليوم المراصة 
حتى نموتة أو 'يفتّح لنا » فبادروا القتال غدوَةَ فى بوم من أيام الشّْرى 7 © طويل » شديد 
(١)الجنبة»‏ بسكسر النون اأشددة : ميمنة الجدش وميسرته . 


(2) وقمة صفين 145ه0 ٠1400‏ . 
(؟) الشعرى كوكب نير يقال له المرزم يطلم بعد الجوزاء » وطلوعه.فى شدة المر . ( اللسان ) . 


ا 


الحرة؛ فترامّوا حتى فنيت الثبال » وتطاءَئوا حتّى تقصّفت الرماح » ثم نزل القوم” عن 
خُيُولم » ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف حتى كُسّرت' جفونها » وقام الفرزسان فى 
الك كب ء ثم اضطر بوا بالشيوف وبعمّد الحديد » فل يسمع السامعون إلا عدم القوم » 
وصليل” الحديد فى الهام؛ وتسكادام” الأفواه . 0 الشمس » وثار القتآم » وت 
الألوية والرايات » ومرتت' مواقيت” أرب صلوات » ما يسْحّد فين لله إلا تكبيراً » 
وناؤضة القيفة وترف اضر اك ممت الوني :4 اله اناب اللرتناك مع اليا 
والبنات ! 

قال جابر : فبكى أبو جعفر وهو بحدّثنا بهذا الحديث . 

قال نصر : وأقبل الأشله عل فر سكنت دوف » وقد وضع مغفره على ربوس 
السُر'ج » وهو ينادى : اصيروا يا معش المؤمنين » فقد حتى” الوطبس” » ورجعت الشمس” 
من الكسوف » واشتد القتال » وأخذت. سباع نما عضا ء فهمكا قال الشاءر ١<‏ 

0 الإتعاد عن 3 د عم إلا اوربك ”" 

قال : يقول واحد لصاحبه فى تلك الحال : أى” رجل هذا لوكانت له نية ! فيقول له 
صاحبه : وأى” نية أعضل” من هذه تكلتك أمك وهبلتك ! إن رجلا كا ترى قد سبح 
فى اللتم » وما أضحرته المرب » وقد غْلتْ هام الكادسين انتم براقت القلويث الكتاخر» 
وه وكا تراه جَذّعا يقول هذه اأقالة ! اللبم لا تبقنا بعد هذا ! 

قلت : لله أم قامت عن الأشتر! لوأن إنسانا ليقي أنْ الله تعالى ما خلق فى العرب 


)02320( هو عمرو بن معد ىكر ادال دن الأصمعية الى مطلعها: 
3 2 له ءَ ه 
أمن رمحانة الدذاعى السّمِيع بوركني وَاصحالى جوع 
وهى فى الأصمعيات م5١‏ 505 ء وخزانة الأدب * : 4557 4587 . 
6 القرعاء . جم قن لم » وهو الذالوت الميزوم 1 وق الأزانة والأصمميات 0 الأوغال « جع وغل 
وهواتضديت 5 والوريم: الصع.دف الذى لاغناء عنده . 


د د لد سد 


ولافى المجم أشجم” منه إلا أستاذه عليه السلام لم خشيت” عليه الإثم ! وله در القائل » 
7 520 1 5 س مر ه و يّ كم 

وقد سبئل عن الاشتر : ما أقول فى رحجل هرمت حياته أهل الشام » وهزم موته 
أهل المراق ! 

ونح ماقال فيه أمير الؤمنين عليه السلام : كان الأشتر كا كنت“ لرسول الله 
صلى الله عليه7"؟. 

+ + +ه 

قال لصر : وروى الثمي* عن صعصعة » قال : وقد كان" الأغسة” بن فيس رف 
كَل ليلة المر برء نقله التاقلون إلى معاوية » فاغتنمّه وبتى عليه تدبيرّه ؛ وذلك أن الأشعث 
خطب أحابة من كندة تللك الليلة 4 فقال 8 الجد نه 4 ا وأستعينه 4 وأومن به4 
وأتو كل عليه واستتضيرة واستقترم »وا هيه واكيدية ونوا سير واستشيية ؛ فإن 
مَنْ هداه ©" الله فلا مضل" له » ومن يُضلل الله فلا هادى” له » وأشهده أن لا إله إلا الله 
وده لاقن بلك لبوا كور أن تمداً عبل”ه ورسوله صبى الله عليه ٠.‏ 

ثم قال : قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان فى يومك هذا الماضى » وما قد فى فيه 
من العرب ؛ فوالله لقد بَلدْت من الشّنٌّ ما شاء اله أن أبلمّ » فا رأيت مثل هذا اليوم 
قط . ألا فليتلم الشاهد الغائب ؛ إنا نحن إن تواقةنا غداً » إنه لفناء العرب وضَيعة 
االحرمات 7" ! أما واللّه ما أقول هذه المقالة جَرَعاً من الحمرب ؛ ولكبّى رجل” مسب 
أخاف على النساء والذرارئّ غداً إذا فنيناء اللهم إنك تمل أنى قد نظرت” لقوى ولأهل 

دينى فل آل » وما توفيق إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب » والرأى مخطى' و يصيب ؛ 

. 2452-0611 وقمة صفين‎ )١( 


(؟) صضين : « بهدآألل ». 
() فى ب : « لفنيت العرب وضيعت الحرمات » » وما أثبته عن صفين . 


١6‏ سم 

وإذا قَضى الله أمراً أمضاه عَلّ ما أحب العباد أوكرهوا » أقولٌ قولى هذا وأستغفر الله 
العظي> لى ول ! 

قال الثعبى” : قال صَمْصعة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأشمث » فقال : 
أصاب ورب التكعبة! أن نحن التقينا غدأ ميان الوم على ذرَارئ أعل الشام ونسائهم » 
ولعَيانَ فارس” عل ذرارئّ أهل العراق ونسائهم ! إنما ببصر هذا ذَوُو الأحلام والنبى ؛ 
ثم قال لأصحابه : ار بطوا المصاحفة كل أطراف القن . 

فثار أهل الشام فى سَّوَاد الليل ينادون عن قول معاوية وأمره : يا أهل” العراق » مَنْ 
لذرارينا إن قتلتمونا! ومن لذراريم إذا قتلنام:! الله الله فى البقية ! وأصبَحُوا وقد رفموا 
المصاحف على رءوس الرماح » وقد قلروها اميل [ والناس على الرايات قد اشتهوا 
ما وعوا إليه | 7" » ومصحف” دمشق الأعضلم حمله عشرة رجال كَل رءوس الماح » 
وم ينادون : كتاب الله بيننا و يينكم . 

وأقبل أبو الأعور الشلبىة على دون أبيض » وقد وَضْمْ الصحن” عَلَ رأسه » 
ينادى : يا أهل" المراق » كتاب الله بيننا و يبتكم . 

قال : لخاء عدى” بن حاتم الطاتى” » فقال : يا أ مير الؤمنين » إنه يِصّب" منا عطبة 
إلا وقد أصيب” منهم مثلها ""؟ » وكل” مقروح ؛ ولسكنًا أمئل” بقية متهم »وقد جز ع 
القوم” » وليس بعد اللجرّع إلا ما تحسبةءفناجيةه 7" . 


وقام الأشترء فقال جبيا أميرَ المؤمنين ؛ إن عاوئة لا خلف له من رجاله ؛ ولكن” 


. من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كتاب صفين : « إن كان أهل الباطل لايتوءون بأهل الحق ء فإنه لم يصب ....» . 

)2ن( فى كتاب صفين : لا فتاجز القوم © هم والمناحزة فى القتال : الميارزة والقائلة 4 وهر أن يت.ارز 
الفارسان فيهارسا <تى يقتل كل واحد منهيا صانحبه » أو يقتل أحدما . 


7 
محمد الله لك اكللف » ولوكان له مثل” رجالك لم يكن له مثل صَبْرك ولا نصرك ؛ فاقرعر 
الحديد بالحديد » واستدرئ باللّه الجيد . 

ثم قام عمرو بن البق » فقال : يا أمير الؤمنين ؛ إنا واللّه ما أَحَبنآك ولا نصرناك 
كَل الباطل » ولا أَحَبْنا إلا اله » ولا طَلبّنا إلا الم » ولو دعانا غيرك إلى ما دعوتنا 
لبن لاخ عن 7" فيه الاجاج ؛ وطالت فيه التَخُوى » وقد بلغ الوه مقطعه » وليس لنا 
مَعك رأى” . 

فقام الأشعث بن قيس مُعْضباً » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنا لك اليوم كَل ما كنا 
عليه أمس » وليس آآخر أمر ناكأوّله » وما من القوم أحد أَحَتى عل أهل العراق 
ولا أوتر لأهل الشام مِثّى ! فأجب القوم إلى كتاب الله عر وجل » فإنك أحوه به منهم » 
وقد أحبه الناسٌ البقاء » وكرهوا القتال . 

فقال على” عليه السلام : هذا أمر ينظر فيه . 

فنادى الناس'” من كل جانب : الموادعة . 

فقال على عليه السلام : أيّها الناس »إلى أحوه مَنْ أجاب إلى كتاب الله » ولك 
مُعاوية » وتمرو بن العاص » وابن أبى مُمئِْط » وابن أبى سَرْح » وابن مسامة ليسوا 
بأصماب دين ولا قرآن » إلى أعرف” مهم منكم ظ 9 صغارا ورجالا » ففكانوا 
شر صغار » وش رجال . وَمْححَكُم إنها كلة حَو يراد بها باطل ! إِمهم ما رقموها أنهم 
يعرفونها ويعملون بها ؛ ولكنها الخديعة والوّهن والمكيدة ! أعيروتى سواعد 1 وجمأجمم 
ساعة واحدة » فقد بلغ الموْء مقطعه » ولم يبق إلا أن بطم دابر الذين ظاموا . 


غاءه من أصحابه زُهاء عشرين ألا مَُدّمِين فى الحديد » شاك سُيوفهم كَل 


. استصسرى : اشتد‎ )١( 


جب #117 حب 


عواتقهم » وقذ اسودّت جباههم من الشّحود» يتقدمهح مسْعر بن فد رك" #وزيد بن حُصين 
0 ةْ 

وعصابة من العركاء الدين صاروا خوارج من بعل »6 فنادوه بأاسه لا بإمرة المؤمنين - 

ياعل” » أجب ب. القوم إلى كتاب الله إذ ديت إليه » وإلا قتلداك كا قتلنا ابن عفان » 


فوالله لنقمكتها إن 1 * نهم ! 


قال لم : ومحَكُم ‏ أنا أو من دما إلى كاب الله» وأو م أجاته إليه4نوليين 
بحل لى » ولا بسَعْنى فى دينى أن د ى إلى كتاب الله فلا أقبَله » إلى إنما قاتلتهم ليددينوا 
حك القران ؛ فإنهم قد عصوا 0 عبده » ونبذوا كتابه » ولكتّى 
قد أعمسم 9 قد كادوك ؛ وأمهم ليس العمل بالقرآن يريدون . قالوا : فابعث 
إلى الأشتر ليأتيتك » وقد كان الأختر د ليلة الطرير أشرف على 1 
بغاوينة لبدخل. .: 


4+ + 


0 : غدثنى فصَيل , بن خديح [ عن رجل من النخم ]”'* قال : سأل 
00 إبراهي بن الأشتر ' عن الجال كيفكانت ؟ فقال : كنت عند علء 
عليه السلام حين بعث إلى الأشتر ليأتيّه ‏ وقدكان الأشتر أشرّف على مُمَسكر معاوية 
ليدخله » فأرسل إليه على عليه السلام يزيد بن هالى' : أن التنى » فأتاه وأبلغه 7" فقال 
الأشتر: ائته فقل له : ليس هذه بالماعة التى ينبنى لك أرتف تزيلنى عن موقق ؛ 


(؟) كتاب صفين : « قيلفه » . 


١مم‎ 


إلى قد رجوت”" الفتح فلا تحجأنى. فرجم” يزيد بن هانى' إلى على" عليه السلام فأخيره ؟ 
فاه وإلا أن انتهى إلينا حتى ارتفم الهج » وعَلت الأصوات من قبّل الأشتر» وظهرت 
دلائل” الفنتح والنصر لأهل العراق » ودلائل اللحذّلان والإدبار على أهل الشام » ققال القوم 
لعل : والله ما نراك أمرته إلا بالقتال ! قال : أرأيتمونى ساررت 7 رسولى إليه ! أليس 
إنما كلته عَلّ رعوسكم علانية وأتم تسمعون ! قالوا : فابِسث إليه فليأتك ؛؟ وإلا فوالله 
اعتزلناك ! فقال : وَيحك يا بزيد ! قل له : أقبل إلى" » فإن الفتنة قد وقعت . فأتاه فأخبره » 
قال الأشتر: أبرفه 9 هذه الصاحف؟ قال : ننم » قال : أما واللّه لقد ظئنت؛ أنها حين: 
رُقَمَتْ ستوقم خلافا وفرقة ؛ إنها مشورة ابن التّابئة 7 ! ثم قال ليزيد بن هات" : 
ويحك ! ألا ترى إلى الفتح ! ألا تَرَى إلى ما يلقوان ! ألا تَرَى إلى الذى بَضْتَم” الله لنا؟ 
أينبنى أن تَدَع هذا وننصرف عنه ! ققال له يزيد : أتحب أنك ظفرت” هاهنا وأن 
أمير الؤمنين بمكانه الذى هو فيه يفْرَجُّ عنه ‏ ويس إلى عدوّه ! قال : سبحان الله ! لا والله 
لا أحب ذلك » قال : فإنهم قد قلوا له » وحَلَُوا عليه » َمرْسِنَ إلى الأشتر فليأنينك » 
أو لنقتائك بأسيافنا »كا قَمَدْنا ععمان » أو لَندْاَك إلى عدوّك . 

فأقبل الأشترحتى انتبى إلمهم » فصاح: با أهل الذل والوّهن » أحين عَلوتم القوم » 
وظنوا أن لم قاهرون »رفموا ”*؟ المصاحف بدعونكم إلى ما فبها ! وقد والله تراثوا 
ما أمر الله به فيها » وتركوا سُنة من أنزلت عليه » فلا نجيبوم ! أمباونى فوَاقا ”2 فإنى 


(9)مء: ل شاورت 6© ع وصوابه من ١‏ 6ج وكتاب صفين . 

(؟) كتاب صفين : « ألرقع » . ش 

(4) كتاب صفين :2 يعمنى عمرو بن العاس » ١‏ 

(0) كذافى الأصول وتارج الطبرى 5 : 79» » وف كتاب صفين : « ورقموا ». 
)١(‏ الفواق : مابين الحلبتين ؛ يقال : انتغارتك فواق ناقة . 


واس 


قد أحسست“” بالفتّح . قالوا : لا مهلك ء قال : فأمهلونى عدوم الفرس ؟؛ فإنى قد طممت 
فى النصرء قالوا : إذنْ ندخل معك فى خطيئتك . 

فل لخد تون عتم ؛ وقد يل أمائلك » ويق أراؤلكم ؛ متى كنم حقين ! 
أحين كتتم تفتأون أهل- الشام ! فأ تم الآن حين أمسكُم عن تلم مبطون ! أم أت الآن 
ع إِذّن الذين لا تنسكرون فضلهم » وإنهم خيرث 
منكم فى الثار . قالوا : دَعْناً منك يا أشتر» قاتلنام فى الله وتدع” قتالم فى الله ؟ إنا لسنا 
نطيئك فاجتنينا » فقال : خدعم اله ذاتخدعتم » ودعيتم إلى وضم الحرب جنم ؛ 
يا أحاب الجباه السود »كنا نظن صلاتكم زهادة فى الدنيا وشوقا إلى لقاء الله ! فلا أرى 
فرارك إلا إلى الدنيسا من الموت ؛ ألا فقبحاً با أشباه القّيب ”© اتإرلالة » ما أت برانين 
بعدها عرًا أبدا » فابْمدواكا بعد القوم” الظالمون . 

فسَبُوه وسئهم » وضر بُوا بسياطهم وجه دابته » وضرب بسوظه وجوه دوامهم » 
وصاح بهم على" عليه السلام » فَكفوا . وقال الأشتر : با أميرٌ المؤمنين » اسمل الصف 
على الصف" تضرع القوم . فتصاحوا إن أمير امؤمنين قد قبل المسكومة » ورَضِى” بحكم 
القران ٠‏ فقال الأشتر : إن كان 5 المؤمنين قد قبل ورضى » فقد رضيت مأ رضى به 
أمير الؤمنين » فأقبل الناس“ يقولون” : قد رّضى أميرٌ المؤمنين » قد قبل أميرُ المؤمنين ؛ 
وهو سااكت لا يض ”") بكامة» مُطْرٍق” إلى الأرض . 

ثم قام كك لوطب قال فلي أمرى ل بزل مع على ماأحبة 
آل أن أخذت نك الحرب » وقد والله أخذت' مك وتركت » وأخذت من عدو م 
ف تترك » وإنها فيهم أنى وأنبك ؛ ألا إنى كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم 


. النيب . مم ناب ؟ وهى الناقة اللسئة‎ )١( 
. لا.ميض بكامة ب لايتكام‎ 64 


حو ل 


مأموراء وكنت ناهياً فأصبحتمنهيً » وقد بم البقاءءو ليس أن أجلم على ما نكر هون 
5 س داعي 7 5 
قال نصر: ثم ت م رؤمناء القبائل » فكلة قال ما براه ومبواه » إِما من الحر'به 
١ 25 5 0-6 0 95 :‏ ىم 9 
أو من السّم ؛فقام ‏ ُردوس” بن هانى" البسكرى فقال: أيها الناس؟ نا والله ما :وليينأمماوية 
منذ تبرأنا منهءولا تبرتأنا من عل منذ توليناه » وإن قتلانا لشهداء » وإن أحياءنا لأبرار ؛ 
و إن عليا لعلىبينة من ربه » وما أحدث إلا الإنصافءفن سل له نيا ومن خالفه هلك . 
ثم قام شقيق بن ثور البكرىء » فقال : أيّها الناس » إبا دعونا أهلء الشام إلى كتاب. 
ل ٠‏ ات 1 578 5 5 ١‏ 8 نه 
الله » فردّوه علينا» ققائلنام عليه ؛ وإنهم قد دعونا اليوم إليه ”'" ؛ فإن رَدَدْ ناه علمهم . 
حل لهم منّا ماحل" لنا منهم » ولسنا نخاف أن تحيف الله علينا ورسوله » ألا إن عليا ليس 
الراجع الناكس » ولا الشال الواقف ؛ وهو اليوم على ما كان عليه أمس ؛ وقد أ كلتنا 
هذه الحرب » ولا نرى البقاء إلا فى الموادعة © , 
+ +7 + 
قال نصر : ثم إن أهل" الشام لما أبطأ عنهم عم حال أهل العراق : هل أجانوا إلى 
الموادعة أم لا ؟ جز عوا فقالوا : بامعاوية» ما ترى أهل العراق أجابوا إلى مادعوناهم إليه 4 
فأعد ها حذْعة 0 6 فإنك قل عاك بدعانك القوم ( وأطمعتهم فيك . 
فدعا معاوية عبد الله بن, عمرو بن العاص فأمره أن يكلم أهل" العراق» ويستَمي 
له ما عندهم » فأقبل حتى إذا كان بين الصّفيْن » نادى : ياأهل العراق » أنا عبد الله بن 


. » كتاب ؤقعة صفين : 0 إلى كتاب الله‎ )١( 
(؟) كتات صفين ١ه 5 54هه “ثم سمه 4همه, وتارع الطيرى 5 : لاه يدنده عن عيد.‎ 
. الرن إن حدندت عن أيه‎ 
٠. 5 5 8. 9. 5 5 3 
5 اعدها جدعة ؟ اى ايد بها مرة أخرى'. ول اللسان : 8 وإذطفءت حورب بين قوم ؤقال لعصوم‎ (2 
:إن شئم اعدناها جدذعة ءأى أول ما يبتدا ممما > . وق الاصول «ه خدعه » والصواب ما أثيته من.‎ 


كتاب صقفين . 


د ا هد 


عمرو بن العاص ؟ إَِّهُ قد كانت بيننا و يبنسكم أمونٌ للدين أو الدنيا ”'؟ فإن تسكن لذبن 
فقد والله أعْذّرْنا وأعذرتم » وإن تسكن للدنيا فقد والله أسْرّفنا وأسرفتم ؛ وقد دعونا كم 
إلى أمر لو دعوتمونا إليه لأجبناك » فإن تجمعنا و إياك الرضا فذاك من الله . فاغتنموا هذه 
الفرئصة » عسى أن يعيش فبها الحقرف”" وى فيها الققيل ؟ فإِنَّ بقساء الميلك بعد 
الحالك قليل . ظ 
قأحابه سعد بن قيس الهمدًا نىة ؛ فقال : أمَا بعد يا أهل الشام ؛ إنه قد كانت بيننا 
و يسك أمور حامينا فنها على الدين والدنيا » وسميتموها غد رأ وسّرّفاً » وقد دعوتمونا 
ايوم إلى ما قاتلنا ك عليه أمس ؛ ولم يكن ليرج أهل” العراق إلى عراقهم » وأهل” الشا 
إلى شامهم » مر أجمل من أن > فيه با أنزل الله سبحانه ؛ [ فالأمر فىأيدينا دونك ؛ 
وإلا فنحن تحن وأتم أتم ] "" 
فقام الناس إلى على عليه السلام » ققالوا له : ”* أجب القوم إلى الحا كة ؛ قال : 
وناذى إنسان من أهل الام فى جوف الليل بشعر سمعه الناسٌ» وهو *» 
روس العرّاق أجِيبُوا الدأءاء فَنَدْ بشت غاية الله 
وقد أوْدَت الحرب بالما لمينة وأهل المفائظ والتجده 
فلسنا َم ين 1 ين المشر كينت ولا المجمءينت عل ارده 
ولك أنان” توا ملكة باعل ولعي © 


. » كتاب وقمة صفين : « للدين والدنيا‎ )١( 

() فى ح : « الحتزق » وفى حواشها : « الحزقء رك : الدهش من الخوف » . 

(؟) :كلة من كتاب صفين . 

(4-4) فى كتاب صفين : « أجب القوم إلى مادعوناك إليه ؛ ذإنا قد قيلنا » ونادى إنسان من اهل 
الشام فى سواد الآيل بشعر سممه الناس » وهو 4« 

(هو)كتاب ومة صفين : 2ه وم عله 6 ٠,‏ 


حت ؟؟ اسك 


[ فقتل كل عل وَجْهسه ل 
إن تَقباوها قزضياالْبَقَاه وَأْمْن” التريقئن وَاليِكلره 
وَإِنْ تَدْفمُوهاً فسا التآهد وَكُل بلاء 1 اليذه 
مه لقان ١ل‏ ب ارك 2 ج الديدة 
ثلاثة رَهْطر م َظ وإنْ يسكتوا مخمد الوقده 
تيد بن قيس َكب الاق وذاك الْمَوَدُ مرت كندة 
قال : فأمًا المسوكد من كندة » وهو الأشعث : فإنه لم برض بالكوت » بل كان 
من أعظلم الناس قولا فى إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة . وأما كبش العراق » وهو 
الأشتر» فلم يكن يَرَى إلا المرب ؛ ولكنه سكت على مضض . وأما سعيد بن قيس » 
فكن تارة هكذا وتارة هكذا 9" , 
جه +1 +4 
وذكر ابن دي يل”" المندانى” فى كتاب ”** صفين '“ قال : 
خرج عبدالر-من بن خالدين الوليد ومعه لواء معاوية» فارئجز لخرج إليه جارية بنقدامة 
السعدى » فارئجز أيضاً مجيبا له ثم اطعنا ”4 فلم يصنعا شيئا » وانصر ف كل واحدمنهماعن 
صاحبهءفقال عهرو بن العاص لعبدالر-ةن : اقم يبن سيف الله » فتقدم عبد الرحمن بلوانه » 
وتقدام أصحابه » فأقبل على" عليه السلام كَل الأشّرء فقال له : قد بلغ لواه معاوية حيث 


. تكملة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كتاب وقمه صفين : 86861١‏ "6ه . 

(؟) ابن ديزيل ء هو إبراهم بن الحسين بن على بن ٠ران‏ بن ديزيل الكساىى الحمذالى , احدكاز 
الحذاظ ومتكامهم ا ابن حجر فى لساف المنزيان ( 45:1 ) ء وقال : « مات فى آخر يوم من شمبان 
سئنة إحدى وكمانين وماندين » . 

(4) اطعنا : أى تطاعنا . 


سا ل 


ترى ء فدونك القوم : فأخذ الأخترلواء على" عليه السلام 6 وقال 0 
. ع6 00 - ّ. 0 اليد 
إلى أنا الاشتر معروف 7 إلى أنا الاضى المراق" الذ ثور 
ال كوو بودة زوم موحت ا وس أ فى تمن 
لست ر بيعي ولسات من مضرٌ لكننى من كه الحم الغرر 
فضارب القوم حتى ردم »فائتركب7 له هام بن قبيصة الطالى" ‏ وكان مع معاوية ‏ 
فشد" عليه فى مَدَّحِج » فاتتصر عدئء بن حالم الطالى” للأشتر» لحمل عليه فى طىء »فاشتد 
القتال جدًا » فدعا على" ببغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فركبتها » ثم تعصّب بعامة 
رسول الله » ونادى : أمّها الناس » م يتشرى نفسه لله ! إن هذا يوم” له ما بمده » فاتتدب 
معه ما بين عشرة | لاف إلى اثنى عشر ألفا ؛ فتقد مهم على" عليه السلام » وقال : 
يع اس الس 0 ٠‏ 0 ع ليو 
دُبُوا ديب التمل لا تفوتوا وأطبحوا مر ا 
وحمل وحمل الناس" كلهم تمل واحدة ‏ فل يبق لأهل الشام صف" إلا أزالوه » حت 
أفضوًا إلى معاوية » فدعا معاوية بفرسه ليفرت عليه . 
وكان معاوية بعد ذلك بحداث فيقول : لما وضعت” رجلى فى اكاب » ذكرت قول. 
حمر و بن الإطنابة "2 : 
عسا ه و 24 ع :6 © وس . 
أبت إلى عفى وأبى بلانى وأخذى الحمد بالقن الربيح 
)١(‏ الأبيات ذ كرها نصر بن:مزاحم فى وقمة صفين 40١‏ » والمسمودى فى تارعخه ؟ : 590 . 
(؟) ااشتر : اتقلاب جفن المين من أعلى وأسفل وتشنجه . 
(؟) رواية المسعودى : : 
# لشت من الى ريسم أومضر* # 
(4) اتتدب له : <فاله . 5 
(20 فى وقعة صفين .٠ه‏ لهنقرى : « وأصبحوا يحرم », ونيا يأنى من شرح النهيج (5:5م2): 
زا وأصبحوا فى حريم 5 


3( الخبر والأبات فى الكامل ( 6 : "١٠١‏ - بشسرح المرصنى » وأمالى القالى ( ١مه؟‏ ).ء وعيون 
الأخيار ( ١57 : ١‏ )ء والإطنابة : اسم أمه ؛ وهو عمرو بن عامر من بنى الحارث بن الحزرج . 


لا عم55 لس 
00 الوا ل ا ل 62١‏ 
وإقذلى على المكروم ناس وضابى هامة الطل الشيحر 
- مل ل ءغة ا م جاه 2 0 ّ.ى 0 
وَقلى 05 ِتأت" وَحََفَتْ ٠:‏ «مكانك مختدى أؤ تثتر بح »0 
1 و كي أ 5 _ 0 ]اه اه 5 ا 
فاخرجت رجلى من الر ب وأثت » ونظرت إلى عمرو فقلت له : اليوم صير وعد 
فخرء فقال : صدقت . 
قال إراهي بن ديزيل : وروى 8 ألله بن ألى بكر ) عن عبد الرحمن بن حاطب 6 
عن معاوية » قال : أخذت ععراقة 6 4 ووضعت رحل فى اركاب للهرتب ؛ حى 
ذكر تشع ابن الإطنابة؛فعد ت إلى مقعدى » فَأصبت” خير الك نيا » وإنى آرَاج أن" أصيب 
خرالاخ. 
قال إبراهي بن ديزيل : فسكان ذلك يوم الحر ير » ثم رفعت المصاحف بعده . 
وروى إبراهى » عن ابن يعة » عن يزيد بن ألى حبيب » عن ر بيعة بن لقيط » 
قال : شَهدنا صقين » فطرت الشماء علينا دما عبيطا . 
٠ : . .‏ ان 7 ِ 0 
وقال : وف حديث الليث بن سعد أنْ كانوا لياخد ونه بالصحاف والآنية 7 وف 
00 نس 58 0 5 .- ور و" 
حديث ابن طيمة: «حى إن الصحاف والانية لمتلى' ونبريقها » . 
قال إبراهم : وروى عبد الرحمن بن زياد : عن الليث بن سعد » عن يزيد بن ألى 
حبيب © عن حد له نمن حضر صفين ع مطروا دما عبيطا » فتلقاه الناس بالقصاع 
0 2 لان كت .ويف :1 ,عن 
والا نية ؟وذلك فى بومالطر ير وفززع أهل” الشام وهموا ان يتفر”هوأ ؛ فقام عمرو بن العاص 
فيهم فقال : أيه الناس ؟ إ ما هذه آية من آيات الله » فأصلح'امروٌ ما ببنه و بين الله » آم> 
لاعليه أن ينتطح عذان الجبلان . فأخذوا فى القتال . 


6 فىالكامل :8 وإحشاهى على المكروه نفسى »6 , والشبح:القبل على عدوه » المانم لما وراء ظبره 8 
(؟) جمأت وحاشت » أى ارتفعت من الفز غ : 


ل ا ا 


قال إبراهيم عوروق أ وضد انالك فال : حلا ئنا سُفيان بن عاص بن كليب 
الحارئى” عن أبيه » قال : أخبرنى ابن“ عباس قال : لقد حد ثنى معاوية أنهكان يومئذ 
قد قرب إليه فرساً له أنثى » بعيدة البطن من الأرض » لمهرثبة علمها ؛ حتى أتاه ات من 
أهل العراق » فقال له:إنى تركت” أصحابعلى” فى مثل ليلة ادر من مِتّى » فأقت » 
قال : فقلنا له : فأخيرنا م مْ هو ذلك الرجل ؟ فأبى وقال : لا أخبر 5 مرخ هو . 
+4 +1 +1 
قال نصر و إبراهم أيضا : وكتب معاوية إلى على” عليه السلام 
أما بعد » فإِنْ هذا الأمْر قد طال بيننا وبينك » وكلءٌ واحد مدا يرى أنه على الحق 
فها يطلب من صاحبه » ولن يُطى واحسلد” نا الطاعة للآآخر » وقد تقل فها بينا بشرث 
كثير» وأنا أتخوف أن يكون ما بتي أشد نما مشى ؛ وإنا سوف عر ن هذه اللواطن » 
ولا يحاسب [ به ]7 غي غيرى وغيرك » وقد دعوتك إلى أمر لنا ولك فيه حياة وعَذّر » 
و براءة وصلاح للامة فوح الليفاءة وألفة لين » وذهاب للضغائن والفتن » أن نحكم 
يبنى وينم حكتين مرضيّين » أحداها من أصابى» والآخر من أحابك» فيحكران بيننا 
بما أنزل الله » فهو خيثٌ لى ولك » وأفطم لهذه الفتن » ٠‏ فاتق الله فما دعيت إليه »؛ وارض 
له م القرآن إن كنت من أهله » والسلام . 
ان على" عايه السلام : 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان » أما بعد ؛ فإنٌ أفضّل 


2 2 تت 2 ا 000 اع 
ما شغل به المر»ه نفقسةه اتباع 7 ان دعله ©» واستوحب فضّله » وسم من عيبة 6 
)١(‏ الصدر : اليوم ارا دو أبن 
(؟) :سكملة من وقعة صفين للمنقرى . 
(؟-؟) وقعة صفين . « مايحصسن به ذمله » ويستوجب فضله » وبسلم من عيبه ». 
ظ (6-نمج-؟) 


كم ل 


و إن البغى” والزورَ يزريان بالمرء فى دينه ودنياه » فاحذر الدنيا » فَإنْه لا فرح فى شىء 
وصلت إليه منها ؛ ولقد عامت أنك غير مدرك ما قضى فواته » وقد رام قوم” أمراً 
غير الحق” » وتأوّوه ”'" على الله جل وعَرّ » فأ كذبهم ومتعهم قليلا » ثم اضطرهم 
إلى عذاب غليظ » فاحدّرْ يوماً بَمتبط فيه مَنْ مد عاقبة تمله » ويندم فيه مَنْ أمكن 
الشيطان من قياده [ وم يحادةه ] 7" ء وَعَرَنْه الدنيا واطمآن إليها . ثم إنك قد وعو' تنى 
إلى حك القرآن » ولقد عامت أنك لست من أهل القرآنٍ ولا حكمه تريد ؛ والله الستعان» 
فقد أجبنا القرآن إلى حكه » ولشنا إياك أجبناً ؛ ومن ل برض حك القران فقدضا> 
ضلالا سيدا 9". 

فكتب معاوية إلى على" عليه السلام : 

أما بده ء عافانا الله وإياك ء فقد آنّ للك أن جيب إلى ما فيه صلاحُنا وألفة بيننا ؟ 
وقد فعلت' الذى فعلت وأنا أعرف حَق » ولكنى اشتريت بالعفو صلا الأمة »ول أ كثر 
فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؛ وإِنّما أَدحَلنى فى هذا الأمر القيام بالحق” فما بين الباغى 
وامبنىة عليه »والأمر بالمعروف والّبى عن الْشَكر ؛ فدعوات إلى كتاب الله فما بينا' 
و يبنك ؛ فإنه لا مجمعنا و إياك إلا هو » تحب ما أحيا القران » ونميت ما أمات القرآن » 
والسلام 0 , 

++ + + 


قال نصر : فكتب على" عليه السلام إلى عمرو بن العاص » بعظظه و برشده . 


. » وقعة صفين : « فتأولوا على الل‎ )١1( 
٠. (؟) كملة من وقءة صفين لدنقرى‎ 
.ه550٠ه5٠© (؟) وقمة صفبن للمنقرى‎ 
. 057١ وقعة صفين للمنقرى‎ )4( 


57> لل 


ار م ار تحيم 
حر'صا يزيداه فمها رغبة » وا ن يستغنى” ايها ما ل عنا ل ييل" ومن وراء ذلك 
فراق' ما جمّع » والسعيل” من وعظ بغيره ؛ فلا تبط أبا عبد الله أجْرَك , ولا تمر معاوية 

فى باطله » والسلام . 

فكتب إليه عرو الجواب” : 

أما بعد أقول » فالذى ”© فيه صلاحنا وأْلفمْنا الإنابة إلى المق » وقد جعلنا القرآن 
ببننا حك » وأَجَبّنا إليه : فصير الرجل” مما نفسّه على ما حك عليه القرآن » وعَذَّره النّاس 
بعد الحاجزة » والسلام . 

ا 

ب د الذى أحتبك من لاني ما +ازحك إليه لفاك وبوؤئقت ب منها؛ 
لمُنقلب عنك » ومفارة ف لك ؛ فلا تطمئن إلى الدنيا » فإنها غرتارة » ولو اعتيرت بما مضى 
لحفظت ما بق » وانتفست منها بما وعظت به » والسلام . 

فأجابه مرو : 
أما بعد » فقد أنصفه مَنْ جعل القرآن إماما » ودعا الناس إلى أحكامه » فاصير 
أبا حسن » فإنا غير مُنيليك إلا ما أنالك القرآن » والسلام 7". 
+4 +3 جه 
قال نصر : وجاء الأشعث إلى على عليه السلام » ققال : يا أمير المؤمنين ؛ ما أرى 
النّاس إلا قد رَضوا ؛ وسرم أرثت مجيبوا القوم إلى ما دعوم إليه من حك القران ؟ 


: » وقعة صفين : «ميلنه‎ )١( 
» (؟) وقعة صفين : « فإن مافيه صلاحنا‎ 
ر؟) وقعة صفين للمنقرى ١٠0ه6 الاة.‎ 


حا ر؟ ؟ سه 


فإنْ سنت أتيت معاوية فسألته ما يريد » ونظرت ما الذى يسأل ؛ قال : انه إن شت ؛ 
ؤأتاه » فسأله + با معاوية': لأى- شىء رفم ذه اأضاحفك ؟ قال ب جم 00 وأتم 
إلى ما أمر الله به فيها 7'؟ » فابعتوا رسلا من تردُون به » ونبعث مثا رجلا » وتأخذ 
عامهما أن يدملا بما فى كتاب الله ولا يدانه » ثم أنبع مأ اتفقا عليه . فقال الأشعث : 
هذا هو الحق 3 
٠.‏ و ٠‏ 

وانصرف إلى على" عليه السلام » فأخبره » فبعث على" عليه السلام قرا من أهل 

0 2 5 3 
العراق 6 وبعث معاوية فا من اهل الشام ( فاحتمعوا بين الصمين ( ومعهم ضيفت 4 
فتكاروا فيه وتداوسوا 9" والكعوااغل أن يوا ما أحنا القران » واعتواهما آمات القران + 
ورج كل" فر يق إلى صاحبه » فقال أهل الشام : إنا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص » 
فقال الأشعث وزيد بن حصين وسسعر بن فد رى فى عصابة من القراء : إنا لا نزضى 
إلا به » فإنه قدكان حذرنا ما وقعنا فيه . فقال على عليه السلام : فإنه ليس لى برضا » 
وقد فارقنى وخذل الناس عبّى » وهرب منى حتى أمنته بعد أشبر » ولكن هذا ابن عياس 
أوليه ذلك «قالوا #واشبها "بال 16 كنت أنت أو ابن نعدانن !ولا ريد الارعلدهق 
منت ومن معاوبة سواة » ليس إلى واحد متكا بأدنى من الآخر - قال على عليه السلام : 
فإنى أجِعل” الأشتر » فقال الأشعث : وهل ددر الأرض علينا إلا الأشتر ! وهل من 
إلافى كم الأشار تر ! قال على عليه السلام اوها شك قال وشكتة أن سوب نهنا 
بعضأ بالسيف حّى يكون ما أردت وما أراد © . 

+ جز جه 


)١(‏ وقعة صفين : « فى كتابه » . (؟) صفين 


8 8 وتدارسوه 6 ه. 
(؟) وقعة صفين المانقرى ”لاه . 


0-0 


قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابز » عن أبى جَعفر تمد بن على ؛ قال : 
لماأراد الناس عليًا أن يَضّع احفَكمين » قال لم : إن معاوية ل 1 ِيِضَم لهذا الأمر 
أحداً هو أوئق برأبه ونظره من عمرو بن الماص ؟ و إنه لا بصلخ للقرشى" إلا مثله » فطلييم 
د اله بن اباس » روه ب 4 إن ثرا لا يق قد لاحلا بد ل ولا مل 
عُقدة إلا عقدهاء ولا “ببرم' أمراً إلا نقضه » ولا ينقض أمراً إلا أبرمه : فقال الأ 
لا والله » لا حك فينا مُضَرِيّان حتى تقوم الساعة .+ ولكن اجمل بان أمل لين 
حر الاين تسر قال عل عليه السلام : إتى أخاات” أن تدع يمشكر» فين 
عمرا ليس من الله فى شىء إذا كان 0 هوى . فقال الأشعث : والله لأن نحكا يبعض 
ما نكره ء وأحداعا من أعل الين؛ أحب إلينا من أن يكون نمض ما تحب فى حَكْمهما 
وها مُضَريان . 

قال : وذكر الشعبى أيضاً مثل ذلك 0©. 

+ 1+ + 

قال نصر : فقال على" عليه السلام : قد أبيتم إلا أبا موسى ! قالوا : نم » قال : 
فاصنعوا ما شتتم ؛ فبعثوا إلى أبى موسى- وهو بأرض من أرض الشام يقال لها عرض 6 
قد اعتزل القتال ‏ فأتاه مولى له» فقال : إن" انان قد ا : الجد لله 
رس العالمين » قال : وقد حعلوك حك فقال : إ إنا إليه راجءون ! 

غاء أبو موسى حتى دخل عسكر على" عليه السلام » وجاء الأشتر عليا » فقال : يإأميرَ 
المؤمنين أ لدَنى 7" بعمرو بن العاص » فوالذى لاإله غيره » لئن ملت عينى منه لأقتلته . 
)١(‏ وقمة صفين للنقرى ا 


6 عرض : بلد دس تدهر 0 537 8 


20 ألزه به : الزمه إيأه . 


س2 ل 0 سم 


لا 


00 الأحنف” بن قيس عليا ء فقال يإأميرَ المؤمنين » إنك قد رميت محجر 
ومن ارب الله .ورسوله أن 9 الإتلام وى قن عت" هنا ازجل يضق أي 
موسى - وحبْت أشطره » فوجدته كليل الشَفْرة قريب القَْر #:وإنه. لايصاح لمؤلاء 
القوم إلا رنجل” يدبو منهم حتىيكون فى أ كفهم » و يتباعدة منهم حتى ييكون بمازلة الم 
منهم» ”' فإن نت أن مجعلنى كا فاجعلنى » و إنْ شئت أن تجعلنىثانيا أو ثالنا "©» فإن 
عمراً لا يعقد عقدة إلا حلتها » ولا حل عُقدة إلا عندت لك أشد منها . 

فَرض على" عليه السلامذلك على الناس قأبواه » وقالوا: لا يكون إلا أبا موسى 7" . 

4+ 4+ 1+ 

قال نصر : مال الأحنف إلى على عليه السلام ‏ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنى حَيّرتك 
بوم لجل أن ١‏ تيك فيمن' أطاعنى » أو أ كف عنك بنى سعد » فقلت : كفة قومك » 
فكنى يكنك نصيرا » فأقت بأمرك » و إن عبد الله بن قيس”* رجل قد حلبت” أشطره؛ 
فوجدته قريب القعر » كليل" المدية » وهو رجل” أن وقومه مع معاوية ؟ وقد رّميت 
حجر الأرض » و بن حارب الله ورسوله » وإن صاحب القوم مَنْ ينأى حتى يكون مع 
النجم » ويدثوحتى يكون ىأ كفرم » فابمنى» فوا لا حل عنك عقدة إلا عقدت” لك 
أشد منها » فإن قلت : إلى لست من أصصاب رسول الله » فابعث رجلا من أسناب 


رسول الله » وابعئنى معه . 


)١(‏ ف اللان ه : ا؟؟ : « ويقال : رمى فلان محجر الأرض ؟ إذا رمى بداهية من الرجال ؛ وى 
حديث الأحنف: بن قيس : أنه قال لءلى حين سمى معاوية أحد السكمين عمرو بن العاس : إنك قد رميت 
حجر الأرض . 06. #اء 

(؟) أنف كل شىء : أوله ؛ يقال : سار فى أنف النهار ؟ أى أوله . 

(5-5) وقمة صفين : « فإن تجعانى حكيا فاجعلى , وإن أبيت أن تجعلنى حكيا فاجملنى ثانيا أو ثالنا ». 

(4) وقعة صفين 4اه . 

(0) عبد الله بن قيس هو أو موسى الأشعرى . 
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فقال على عليه السلام : إن" القوم أتوانى بعبد الله بن قبس مُبْنسا » فقالوا : ابمث 
هذا عرَضينا به واللّه بالغ أمره ”© . 
+4 +3 + 
قال : نصر :وروى أن ابن السكوتاء » قام إلىعلى” عليه السلام » فقال : هرا عبداللّه 
ابن قييس وافد أهل المن إلى رسول لله صلى الله عليه وصاحب مقاسم أبى بكر ”'* وعامل 
عمر » وقد رضى به القوم » وعرضنا عليهم ابن على » موا أن تر يب تابنك ؛ 
نون لد فى أم ون | 
فبلغ ذلك أهل” الشام» فبعث أن 1 الأتعة : وكان مسدلا لناوانة ذه 
الأبيات » ييا و وي 
كن لقم رأىة يُنْصَمُونَ بع من الضّلا تر انيه 
ل دك أبيء أي وَسُُ 0 لفصال الطب ا 
الى 


- إى 


ن رمو شيخ ين ذَوِى عن لامجبتدى ضراب لأس لأسداس 
إن تل عرو به يقذفه فى كج يَبْوى به التّجْم' تيا بين أتياس 
"بلغ لديك علي غيرءاتبه 0 قولَ امرئ] لا يرى بالق" من بآ 
مأ الأشترى" عامونٍ أنا حسَّنٍ فاعل هديك وليس ليح رز كرس 
فاصدم' بصاحبك الأدف زعدمهم إن ابن عمك عباس هو الأسى 

فاما بلخه الناسَ هذا الشعر » طارت أهواء قو.م من أولياء على عليه السلام وشيعته إلى 

بن عباس » وأبت القناء إلا أبا موسى 0 


11 مك اله 0 

(؟) صاحب المقاسم : الذى يتولى أدر قسمة المذانم وحوها . 
في الظذون الي » كااظنين : 

(:) وقمة صفين والل٠ودى‏ » : 45٠١‏ :2« م يدر ما ضرب ب أخاس 
(©) صفين : « عاثيه » . 

(5) وؤقنة ضفين : ولاه _ آالاه. 


ل 


قال نصر : وكان أن بن خم را عابدا جتهدا » وقد كان معاورية حعل له 
فلطين » على أن يتابعه و يشابعه على قتال على" عليه السلام » » فقال أيمن » وبسث 
مها إليه : 

ولت" مُقاتلا رجلاً يِصّلى على سالطان آخر من قرَيْش 
له سلطائهة وَكَلَ إنمى معاذ الله من سفه وَطيش 
أأقتلُ ملا فى عَبْر جرع فلي سبنافنى مأعشتعيشى! 

قال نصر : فلما رضى أهل” الشام بعمرو؛ وأهل العراق يأبى مومى » أخذوأ فى سَطر 
كتاب الموادعة » وكا وكانت صورته : 

د هذا ما تقاضى عليه على" أمير للؤمنين ومعاوية بن أبى سفيان ».فقال معاوية : بلس 
الرجل أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته ! وقال عمرو : بل نكتب اسمه واسم 
أبيه ؛ إنما هو أميرك » فأما أميرنا فلا . فما أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه » فقال 
الأخنف : لا تم اسم" أمير المؤمنين عنك ؛ فإنى أتخوفُ إن محوتها ألا ترجع إليك أأبدا ء 
فلا تمحها . فقال على" عليه السلام : إن" هذا اليوم كيوم اللْدَيْدية حين كتب الَكتّابه 
عن رسول الله صلى الله عليه : هذا ما صالح عليه مد رسول الله سُبَيْل بن عمرو » فقال 
سُجَيْل : او أعلم أنك رسول لله لم أقاتك» وم أخالفك » إنى إذاً لظالم لك إن منعتك أن 
لى رسول الله صل الله عليه: «ياعلى” » إنى لرسول الله » وأنا عمد بن عبد الله » ولن بمحو عَتّى 
الرسالة كتالى وين ؛ فا كتبها وامح” ما أراد 0 إن" لك مثلها 

5 نصر : وقد روى أن عمرو , بن العاص عاد بالكتاب إلى على” عليه السلام » فطلب. 


م معدطلى 


منه أن بحو اسمة من إمرّة المؤمنين فقص" عليه وعلى مَنْ' حضر قصَّة صلح اللديبية » 


ا 1 كك 


قال : إن ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا وبين المشركين » واليوم أ كتبه إلى أبنالهم 3 
كآن رسول الله صل الله عليه كتبه إلى آباثهم شبها ”2 ومثلا ء فقال مرو : سبِحان الله » 
أنشمّنا ”” بالكفار » ونحن مسامون ! فقال غلى” عليه السلام : يابن النابغة » ومتى لم 
تسكن للكافر بن وليا وللمسامين عدوا ! فقام عمرو» وقال : والله لا يحمع يينى و يبنلته 
مجلس” بعد اليوم . فقال على" : أما واللّه إلى لأرجو أن يلمر الله عليك وعلى أسحابك . 

وجاءت عصابة قد وضعت' سيوفها على عواتقها » فقالوا : بإأميرَ المؤمنين » مُر'نا بها 
شئْت ؛ فقال لم سهل بنحُتّيف : أيها الناس ‏ اموا رأيك » فلقد عَبِدْنا صلم رسول الله 
صلى الله عليه يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقائلنا 7" . 

وزاد إبراهى بن ديزيل لقد رأيئنى يوم أبى جَندَل ‏ يعنى المديبية ‏ ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله صلى الله عليه لرددته » ثم لم نر فى ذلك الصلح إلا خيرا . 

قال نصر : وقد روى أو إسحاق الشيبانى » قال : قرأت” كتاب الصلح عند سعيد بن 
أبى بردة فى صحيفة صفراء » عليها خاتمان : خالم من أسفلها » وخاتم من أعلاها » على خاتم 
على" عليه السلام مد رسول اله صلى الله عليه » وعلى خاكم معاوية تمد رسول الله . وقيل 
مل عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتابُ بينه و بين معاوية وأهل الشام : أتقرت 
أنهم مؤمنون مسامون ! فقال على عليه السلام : ما أقر لمعاوية ولا لأسحابه أنهم مؤمنون 
ولا مسامون ؛ ولكن يكتب معاوية ماشاء با شاء » ويقر” مما شاء لنفسه ولأسحابه > 
ويسمّى نفسّه عا شاء وأصحابه » فكتبوا : 

هذا ما تقاغى عايه على" بن ألىطالب ومعاوية بن أبى سفيان قاضى على بن أبى طالب 

. » وقحة صفين : ف سنة ومثلا‎ )١( 


(؟) صفين : « شيمتنا بالسكفار ون مؤمئون » ! 
(؟) كتاب صفين مه 9مه. 


ا د 


على أهل العراق ومَن' كان معه مر شيعته من المؤمنين وامسادين » وقاضى معاوية بن 
أبى سفيان على أهل الشام ومن“ كان معه من شيعته من المؤمنين والمباهمين» إِنّنا ننزل عند 
حم الله تعالى وكتابه » ولا جمع بيننا إلا إبأه . وإن كتاب اللّه سبحانه وتعالى بيننا من 
ذاتحته إلى خاتمته » ينا أحيا القران ووعنيت ما أمات القران» فإن وَحَد السكران ذلك 
فىكتاب الله اتبعاه » و إن ل يجداه أَحَذا بالسنّة العادلة غير المفرقة » والحسكان :عبد الله بن 
قيس وعمرو بن العاص . وقد أخذ اكلكيان من" على ومعاوية ومن الجندين أنهما أمينان 
على آنفسهما وأموالها وأهله| » والأمة لما أنصار » وعلى الذى يقضيان عليه وعلى المؤمنين 
والمسامين من الطائفتين عَرْدُ الله أن يعملوا بما يقضيان عليه ؛ ما وافق الكتاب والسَّتَة؛ 
وإن الأمن والموادعة ووضع السلاح متّفق عليه بين الطائفتين ؛ إلى أن بقع الحم ؛ وعلى 
23 واحد من المسكمين ع الله » ليحكمرة بين الأمة بالحق » لا بالهوى ؛ وأجل” 
الوادعة سنة كاملة . فإن' أحب” المكران أن بمحّلا الك حُلاه » وإن يوق أحداها 
فلأمير شيمته أن مختار مكانه رجلا » لا يألو الم والعدل » و إن وق أحد الأميري ن كان 
نصب” غيره إلى أحابه من يرضوان أمره » ويمَدون طر يقته . الم نا نستنصيئك على 
من" ترك مافى هذه الصحيفة » وأراد فنها إلحاداً وظاما ! 
قال نصر : هذه رواية د بن على بن الحسين والشءىَ » وروى حابر عن زيد بن 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة : 
هذا ما تقاضى عليه اب نأنى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » وشيعيّما فها تراضيا به من 
الحم بكتاب الله وسنة رسوله قضية على على أهل العراق ومن” كان من" شيعته من" 
شاهد أو غائب » واققفية معاوية على أهل الشام ومن' كان من شيعقه من" شاهد.أو غائن؛ 
رضنا أن ليد حك القرآن فما م وأن تفن عند أمرم فها مر ؛ فإِنه لا يجمع 
بيننا إلا ذلك » وإنا جملنا كتاب اله سبحانه حك) يبننا فيا 'ختطلفد' ذ.» » من فاتحته إلى 


سس 0 اسم 


خاءته » نحى ما أحيا القران » ونميت ما أماته ؛ على ذلك تقاضينا » و به تراضينا ٠‏ وإن 
ا 00 
يبعثوا مرو بن العاص ناظرا وبحآكا ؛ على أمهم أخذ وا عنهما عبد الله وميثاقه » وأعظم 
ما أخذ الله على أحد من' حَاقه ليَتَخَذَان الكتاب إماما فما بسنا إليه ء لا بعدةوانه إلى غيره 
ما وجداه فيه مسطورا » ومالم يجداه مسّى فى الكتاب ردًاه إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه الجامعة » لا يتعمدان لها خلافا » ولا يتبعان هوى » ولا يدخلان فى شبة ؛ وقد أخذ 
عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على" ومعاوية عبد الله وميثاقه بارضا بما حكما به 
من كتاب الله وسنّة نبيه » وليس للها أن ينقضًا ذلك ولا مخالفاه إلى غيره ؛ و إنهما آمنان فى 
كمه على دمائبا وأموالميا وأهلبما ء مالم بسدُوًا المق ؛ رضى بذلك راض أو أنكره 
مُمكرء . و إن الأمة أنصار” لما على ما قَضَيا به من المَدْل ؛ فإن توقى أحده الحكين قبل 
انقضاء الحسكومة فأمير شيمته وأسحابه مختارون مكانه رجلا » لا يألون عن أهل اأمدلة 
والإقساط على ما كان عليه صاحبّه من العهد والميئاق واالمكم بكتاب الله وسنة رسوله ؟ 
وله مث شرط صاحبه ؛ وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء » فلشيعته أن يووا مكانه 
رحلا برضون عَذله . وقد وقعمت هذه القضية ؛ ومعها الأمن والتفاوض » ووضم السلاح” 
والسلام والموادعة » وعلى اللْكمَين عبد لله وميثاقه ألا يألوَا احتهاداء ولا يتعمدأ جَو'را 
ولا يدخلا فى شبهة » ولا بسدوًا حََكُم الكتاب ؛ فإن لم يقبلا برئت الأمة من حكمبما » 
ولاعبد لما ولا ذمة ؛ وقد وجبت القضية على ماقد سبى فى هذا الكتاب من مواقم 
روطع كمتكن رالا دروو راف راع رط رك شييداب هراد زايطا مانن 
آمترن على أنفسهم وأعلهم وأموالهم » إلى انقضاء مدّة الأجل » والسلاح” موضوع » 
والعُبّل مخلاة » والشاهد. والغائب من الفريقين سواء فى الأمن » وللحكدين أن ينلا 
متزلا عَدْلَا بين أهل العب اق والشام ‏ لابحضرها فيه إلا مَن' أحبًا عن ملا منهما وتراض ؟ 


ل 5 


وإنّ السامين قد أجَلوا هذين القاضيين إلى انسلاخ شهر رمضان » فإن رأيا تمجيل 
الحسكومة فما ورُجّها له ححَلاها » و إن أرادا تأخرها بعد شهر رمضان إلى انقضاء وبر نلك 
إلنهيا ؛ وإن مالم بحكرا بكتاب الله وسنة نبيه إلى انغضاء للوس المسلمون على أمريم الأول. 
فى المرب »ء ولا شرط بين الفر يقين » وعلى الأمّة عبد الله وفيثاقه على العام والوفاء عا فى. 
سس يد على من" أراد فيه إلحادا وظما ؛ أو حاول له تفضا » وشهد فيه من 
0 ة » ومن أصحاب معاوية عشزة ؛ وتار.يم كتابته لليلة بِقيتْ من صفر سنة 
سبع ؤثلائين ا" 
+ + 4 

قال نصر : وحدثنا مرو بن سيد » قال : حدثنى أبو جناب » عن ربيعة 
اطبرئمى: » قال : لما كتبت الصحيفة دعِى لحا الأشتر ؛ ليشهد مع الشهود عليه » فقال : 
لا حبتنى عينى ولا نفعنى بعدّها الشمال إن كب ى فى هسذه الصحيفة اسم على صلح 
أو موادعة » أو لست على ببنة من أمرى ويقين من ضلالة وى ! أولم تدر 
الظفر إن لم ت#معوا على الور ! فقال له رجل [ من الناس ]” : والله مارأيت” مرا ولا 
حَوَراً » هله فأشيذ على نفسك » وأقرن بما "كتب فى هذه الصحيفة » فإنّه لارغبة لك عن 
الناس . فقال : بل والله ١‏ إن لى لرغبسة عنك فى الدنيا للدنيا » وفى الآخرة للا خرة ؛ 
ولقد سَفَك اللّه بسيق هذا دماء رجال ماأنت عندى مخير منهم » ولا أحرم دما . 

قال نصر بن مزاحم : الرجل” هو الأشعث بن قيس ؛ قال :فسكا نما قص»م”؟ على أنفه 
الم ثم قال : ولكنى قد رضيت” با يَرْضى به أمير اللؤمنين ؛ ودخلت” فيا دخل فيه » 
وخرجت” مما خرج منه » فإنه لا يدخل'” إلافى المدى والصواب . 
)١(‏ وتعة صفين همه امه. 


(؟١)‏ من صفين . 
(؟) القصم : الدلك والضرب . وف صفين والطبرى ( 5 : 0؟ ) : «المم » . 


ع مك ين 


قال نصر : لخدثنا عمر بن سعد عن أبى جناب الكلى عن إسماعيل بن شفيع 0 


عن ”"؟ سفيان بن سامة » قال : فلما تم” السكتاب وشهدت فيه الشهود » وتراضى الناس” 
خرج الأشعث » ومعه ناس” بنسيخة الكتاب يقرؤها على الناس » و بعرضها عليهم » فر ب+ 
على صفوف من أهل الشام » وه' على راياتهم » فأسمعهم » إياه فرضوا به » ثم مر به على 
صفوف من أهل العراق » وه م على راباتهم » فأعمهم ؛ إناه ا حت مر #راياق 
2ة وكنه 00 4 12 زضنيق أركة الاق ضر 7" ونا 0 
الأشعث يقرؤه علمهم؛ قال فتيانمنهم : لاحكم إلا نه » ثم حملا على أهل الشام بسيوفهماء 
فقاتلا حتى فتلا على باب رواق معاوية ‏ فبما أول مَنْ حَكُم . واسماها جد وَمْدان م 
مر بهما على مراد » فقال صالح بن شقيق » وكان من رءوسهم : 
مالعلى فى اللّماء قَنْ حك لوقاتل الأحزاب يَوْما ماظل' 

لاحك إلا لله » ولو كره المشركون . ثم مرت على رايات بنى راسب » فقرأها علمهم » 
فقال رجل منهم : لاحَُكمْم إلالله » لاترضى ولانحم الرجال فى دن الله . ثم مرت على 
رايات عم ؛ فقرأها علمهم » فقال رجل منهم : لاحم إلا لله » يقضى بالق وهو خير 
الفاصلين . فقال رجل منهم لآ خر : أّا هذا فقد طمن طمنة نافذة . وخرج عروة بن أدية» 
أخو مرداس نن أدثية القيمى » فقال: أنحسكمون الرجال فى أمر الله لاحك إلا لله ! فأن 
قتلانا يأأشعث ! ثم شد بسيفه ليضر ب به الأشعمث شعث » فأخطأه » وضرب تح دابته ضر بة 
خفيفة ؛ فصاح به الناس : أن املك 7“ يدك » فكفة ورجم الأشعث إلى قومه » 
فقن الاحتف: إلئه :ومعقل: ن فسن :معنن فد كى” ؛ ورجال من بنى بم » فتنضّاوا 
واعتذروا » فقبل منبم ذلك » وانطلق إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين » إلى 


. كتاب صفين . « كيم »© با'تصغير‎ )١( 

(؟) كتات صفين : « عن شقيق به سدءة » 

(؟) المخذف : لابس التجفاف , وأصله ما يلل به الفرس من سلاح وآلة. 
(4) صففين : « أن أمسك ». 


سس رمج لب 


عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام » وأهل العراق » فقالوا جميما : رضينا » حتى, 
مَررْتُ برايات بنى راسب » وتَبذ 217 من الناس سواهم » فقالوا : لانرضى لاحَكُم إلا لله 
قل9" بأهل العراق وأهل الشام علمهم حَيى نقتلهم .فقال على عليه السلام : هل هى غير 
رابة أو رايتين وتبذ من الناس ؟ قال : لا » قال : فدغهم . 

قال نصر : فظن على عليه السلام أنهم قليلون لا يعبأ بهم » فما راعه” إلا نداد الناس 
من كل جهة ومن كل" ناحية : لاحك إلالله ! المسكم لله ياعلى: لالاك ! لا نرَاضى بأن 
حك الرجال. ا ا وأصحابه » أن بتقلوا 
أو يدخلوا حت حكمنا عليهم”" » وقد كنا زللنا وأخطأنا ين رضينا بالحسكمين» وقد 
بان لنسا زللنا وحَطّؤنا فحنا إلى الله يننا »'فارجع أنت ياعلى” "كا رجمناء وتب إلى الله 
كا تيتا ء وإلَا بَرِمْنا مك . فقال على- عليه السلام م الرضًا واميئاق والعبد 
رج ! أيس الله الى قد قال :( أَْفوا الْمُقُودِ 4 ” © وقال : (وَأَوُوا بسر الله إذا 
عأه د وَلَاتَنضوا الْأَعانَ بد با كيدها وقد ج” الله عليك” كفيلا) 0 فأبى 
على" أن يرجع » وأبتالموارج” إلا نضليل التحكم والطعن فيه» فبرنت منعلى” عليه السلام 
ورغ عل علي الاقم ب 90 

قال نصر : وقام إلى على عليه السلام تمد بن جر يش ”' فقال : يا أمير المؤمنين » أما 
إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ! فوالله إنى لأخاف أن يورت ذلا » فقال على عليه 


. نذ من الناس , أى عدد قايل منهم‎ )١( 

(©؟) صفين : « وانحمل » . 

(؟) صفين : « أو يد لوا فى حكمنا علمهم ©". 

(غ:) سورة المائدة ١‏ 

(0) سورة التحل ١ه‏ 

)١(‏ وقعة صفين همه 3 .وه 

(/ا) كتاب صفين : « محرز به جريش »© ؛ وقال : « وكان محرز يدعى خض دنا , وذلك أنه أخذ 
ععزة بصفين ؛ أذ ممه إداوة من ماء ؟ فإذا وجد رحلا من أصجاب على حر حا سمقاه من ألابن , وإذا 
وجد رجلا من أصحاب .ماويهاتأضخضه بالمتزة حى بقتله » . 


الوم ل 


السلام : أبعد أن كتبناه ننقضه إن" هذا لاتمل”" 
+ة +4 +4 
قال نصر ؛ وحدّثنى عمر بن تميرين وغْلة » عن أبى الودّاك » قال : لما تداعى الناس. 
إلى الصاحف » وَكُعَبَْتْ حيفة الصلح والتحكي ء قال على" عليه السلام : إِثَما فضلت” 
مافعات 1 بدافيم من الور والفشل عن الحرب9 ؛ خاءت إليه تدان كأنها ركن. 
حصير ”" فمهم سديد بن قيس وابنه عبد الر-من » غلام له ذؤابة فقال سعيد :هأنذا 
وقوى » لانردٌ أمبك”©2 فقل" ماشئت نممله ؛ فقال : أماآ لوكان هذا قبل سطر اله حيفة0*) 
لأزلمهم عن عسكرهم » أو تنفرة سا لقتى”"©: ولكن انصرفوا راشدين”" [فاعمرى ما كنت. 
لأعرض قبيلة واحدة للناس ] (8© ظ 
+ +1 جد 
قال نصر : وروى الشعبى” أن" علئًا عليه السلام » قال يوم صفين حين أقر الناس' 
بالصلح » إن هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق” » ولا ليجيبوا 7 إلى كلة سواه حت 
لو انا 530 فزي لين 16 ف بوسي 1 كرا بالكتاك هلوا 0ن 


. 095 كتاب صفين‎ )١( 

إفة صنين: 9 داف الود والفج بي اللفيف» 0 1 

(؟) وفى صفين : « طمع سعيد بن قيس قوءه » ثم جاء فى رجراجة من همدان كانها ركن حصير يمنى. 

(4) صفين : « ولا زد عليك » . 

(ه) صفين : ٠‏ أما لوكان هذا قبل رفم المصاحف » . 

(1) الالفة : صفحة العنق ؟ وفى حديث الخحديبية : « 'أفاتلنهم على أمرى حت تنفرد سالفق » » قاله 
فى الان : كنى بالغرادها عن الموت ؟ لأنها لادفرد عما يلمها إلا :الموت . 

(؟) كتاب صفين 95ه 7 لاوه . 

(8) انزيادة من كعاب صفين. 

(5) صفين : « لنيثوا » . 1 

. المناسر : جع متسير ء يكسير اميم ؟ وهو القضءة من الجيش كر قدام اميش ال-كبير‎ )٠١( 

... : الحلائت‎ )١١( 


سح ٠‏ 85>" اتات 


وحتى بحر ببلادهم الجر" كارن الحو 97 4 ودق يدهو الطرول فى تواحئ أرضهم ظ 
وأعيا اشنا ردي ونا ريدي اردق لثر طلتيو اللغاراكه من كل 41 رزميق بلقا 
قوم صُداق ضير » لا بزيدم هلاك مَنْ هلك من قتلام وموتام فى سبيلاله إلا جدا 
فى طاعة الله ؛ وحر'صاً على لقاء الله ؛ ولقد كما مع رسول الله صلى الله عليه ؛ نقتل آبّاءنا 
وأبناءنا وإخواننا وأخوالنا وأعمامناء لا بزيدنا ذلك إلا إعانا ونسلما » ومُضِيًا على مض 
الأم » وجداًا على جهاد العدو » والاستقلال ؟بارزة الأقران » ولقدكان الج سنا والآخر 
من عدوّنا يتصاولان عارل النحلين ' الاك انهها اهنا سق صاحبةكأس المنون» 
ل ل ل 55 
وَأنزلَ علينا النصر ؛ ولعمرى لو كنا تأتى مثل الذى أتبتر ما قام الددين ولا عرد الإسللاء0”© 
[ واه لله لتحلبنها دما ؛ فاحفظوا ما أقول لم ود 
+ +2 د 
وروى نصر عن عمرو بن تمر »عن فصول بن خديح » قال : قيل لعلى” عليه السلام 
لما كتبت الصحيفة :إن الأشترلم برض ما فى الصحيفة » ولا برى إلا قتال القوم ؛ فقال 
على عليه السلام : لى إن" الأشتر لِيَرْضى إذا رضيت” » وقد رضيت” ورصيم ولا يصلح 
الرجوع بعد الرضا » ولا التبديل” بعد الإقرار ؛ إلا أن بععى الله أو يتعدى ما فى كتابه » 
وأمّا الذى ذ كرتم من تركه أمرى وما أنا عليه » فئيس من أوكئك ولا أعرفه” “على ذلك » 
وليت فيكم مثله اثنين ؛ بل ليت نيم مثله واحداء برى فى عدوّى مثل رأيه ؛ إذاً خفنت 
مؤنتم على » ورجوت أن يستقي لى بعض أودك ”* . 
+1 +1 د 

. اميس : الميعى الجرار ؟ سمى بذلك لأنه خس فرق : القدمة والقاب واليمئة واليسرة والساق‎ )١( 

(؟) كتاب صفين لاووع :هه . 1 

(؟) تكملة من كتاب صفين . 


(4) كتاب صفين : « وليس أمخوفه » . 
(«) كتاب صفين موه . 


:]ا ع؟ حد- 


قال نصر : وروى أبوعبد الله زيد الأؤدى” أن رحلا , مهم يقال له عمرو بن 
أوْس » قاتل مع على" عليه السلام يوم صفين » فَأْسَرَه معاوية ف 550 
عمرو بن العاص : اقثلهم » فقال له عمرو بن أوس : لاتقتلنى يامعاوية . فإنك خالى » 
ققام تإليه بنو أَؤْد”'* فاستوهنوهء فقال: دَعوه » فاهمرىإنكان صادقا ذما ادّعاه من خئولتق 
إَِاه ليستغنين عن شفاعقك ؛ و إلا فشفاعتكم من ورائه ؛ ثم استدناه » فقال:من أين أنا 
خالك ؟ فوال ما بين بنى عبد كمس 3 من مُصاهرة ؛ قال : فإن أخبرتتك 
فعرفت » فبو أمان عندك ؟ قال : نعم » قال: : أليست أم" 000 "؟ أخبلك أم وين ؟ فأنا 
ابنها وأنت أخوها » فأنت إذاً خالى ! فقال معاوية: لله أبوه ! أمآ كان فى.هؤلاء الأشرى 
مَنْ يفطن إلى هذا غيره ! ثم خلى سبيله ©" 

44 

وروى إراهم بن بن الحسين بن على" الكسانء المعروف بابن ديزيل المندائفة ف 
”” كتاب صفين '* » قال مدنا عت انون قر لمعل فزاعوو ون ل 
دعا عار بن' أبى سفيان عمرو بن العاص » ليبعئه حكها » لخاء وهو متحرّم » عليه ثيابه 
وسيفه » و-وله أخوه وناس من قريش » فقال له معاوية : ياعمرو ؛ إن أهل الكوفة 
أ كرهو | عليا على أنى موسى وهو لا يريده » ون بك راضون » وقد ضم” إليك رجل 
طويل اللدان » كليل المُدية » وله بعد" حَظ من دين ؛ فإذا قال فدعه يقل » ثم قل" 
فأوجز» واقطمالمفصل » ولا تلقه ب "رأ يك » واعل أن حبٍء”'© الرأى زيادة فى العقل » 
فإنْ خوتفك بأهلٍ العراق خُوّفه بأهل الشام » وإن خوّفك على لخوفه بمعاوية » وإن 


٠ أود : بطن فى قيس عيلان‎ )١( 
. أم حبيبة ؟ هى رملة بنت ألى سفيان‎ )١( 
(؟) كتاب صفين 4ومه, هوه.‎ 
. © الجبء : جماحىء وغاب من الشىء . وفى ج : « شىء‎ )4( 
سس مج ؟*)‎ 1١50 


ا هد 


وفك بمصر لخوّفه بالين » و إن أناكَ بالتفصيل فأتِه باجمل . فقال له عمرو : يامعلوية > 
أنت وعلىة رجُلا قريش » ولم تئل فى حر بك مارجوت » ول تأمن ماخفت » ذ كرت أن 
عبد الله ديناً » وصاحب” الدين منصور » وام الله لقن [عليه]”'2 عكله » ولأستخر جن” 
الوا ا ا 0 
قل ماترى » فقال عمرو : وهل تَدَعنى وما أرى ! وخرج خضي كانه كره أن يبوصى 
ثقة بنفسه ؛ وقال لأسحابدحين خرج “كا أراف معاورية أن هدر أمر أبى موبى » لأنه عل 
أتى خادعهغدا » فأحب أن يقول : إن عمراً لم مخدع أريباء فقد كدته بالحلاف عليه . 
وقال فى ذلك شعرا : 


يشحعنى ريه بن حرب 
وإف عن معاوية غنى 
وهون أمر عبد لَه عمداً 
فقلت له وم أردد عليه 
ترى أه ل العراق 0 


كلو جهلوه لم يججل على” 
ولكن خطبه فبهم عظيم” 


فإن أظفر' فل أظفر' بوَغرٍ 


كأنى للحوادث مستسكين” 
محاد الله واللّه المعييت” 
وقال له على ما كان دين" 
مقالته” و لنشا 1 أرنين” 
وَعَنْجِيرانمْرَجُل” مهين'! 
وغث" القول بحيله السّيينة 
وفضل” المرء فمهم' مُسَْبِين 
و نظام ر'فدقطم ال تين 


فاما بلغ معاوية شعره » غضب من ذلك وقال : لولا مسيره لكان لى فيه رأى ! 
فقال له عب دّالرحمن بن أم” الحكم : أما والله إن أمثاله فى قر بش لكثير ؛ ولكنك ألمت 
نفسك الحاجة إليه » فألزمها المَناء عنه » فال له معاوية: فأجبه عن شعره » فقا لعبد الرحمن 


تور انمع طلا يوم تان 


. » تكملة من ج (0) ج : « خبيئه‎ )١( 


لسع د 


ألاياعمروحرو قبيل مر من طب أصاءبك ذاالمنون 

دع البنى” الذىأصِحَت فيه فإن الى مآحبه ليين 

الرعرات بتفيسك من على” بصفين وأنت بها صَنِينة 

حذ ارا أن تلاقيك انا وكل" في سيد ركه المنون 

وَلسْنَا عائبين عليك إلا لقولك إنى لاأستكين” 

+ +3 جد 

قال نصر : ثم إن الناس أقبلوا على قتلاهم فدفنوهم . قال : وقد كان عير بن اللمطاب 
دعا فى خلافته حابس بن سعد الطالى” » ققال له : إلى أريد أن أوليك قضاء حص » 
نكيف أنتصانم ! قال : أجتهد” رألى وأستشير جلسالى؛ قال : فانطلق' الما © 
المت ا : يا أميرَ المؤمنين » إلى رأبت” رؤيا أحبيت نْ أقصّها عليك» 
هابا » قال : رأيت” كأنْ الشمس أقبلت من الشرق » ومعها تمع عظ م » وكآن 
ياو من الغرب ومعه جمع عظم » فقال له عمر : و : كن 
مع القمر » قال ل مع الآية المحوتة » اذهب فلا والله لا تلى لى عملاءورَده ٠‏ فشهد مع 
معاوية صفين » وكانت راية طبى' معه » فقتل يومئذ » فر" به عدى” بن حاتم ». ومعه أبئه 
زيدء فرآه قتيلا » فقال له : ياأبت هذا والله خالى » قال : : نعم لعن الله خالك! فبئس والله 
الصرع مصرعه ! فوقف زيد وقال : من قتل هذا الرجل ؟ مرارا » فرج إليه رجل من 
بكر بن وائل » طوال. مضب » فقال : أنا قتلته» فقال له : كيف صنعت به ؟ مل مذيره » 
فطعنه زيد بالرمح فقتله » وذلك بعد أن وضعت الحربُ أوزارها » لهل عليه عدى أبوه 
يبه وبشع ”'" أمّهه ويقول:يابن الاثققه لست على دين حمد إن'لم أذفمك إلمهم » فضرب 


)١(‏ صفين : ه فل عض». 


)50 صفين 1 8 وساب افع . 


جم ع 8 سه 


زيد فرسّه فلحق معاوية ؛فأ كرمه وحمله وأدنى مجلسته » فرفم عدى” يديه فدعا عليه » 
وقال : اللهم” إن زيداً قد فارق لوووك السن ‏ ؛ الم فارمه بسهم من 
سهامك لا يشتوى 7 [ أوقال لا مخطىء » فإن رَميدك لا :: تنهى |(" »وال لا أ كلمه من 
رأ مى كلة أبداء ولا يظلنى وإباه سقف أبدا . وقال زيدفى قعل البكرىة 
مرا م أبناء طَ 4 رت خال 3 / عنم 
رك أخا بكر ينوء بصدره بسَينَ مخضوبالجبينم لدم 
رن ليك سداد أي فيز رعى قت عل ال 
لقدغادرت أرماح بكر بن وائل قتيلا عن الأعوال ليس مجم 
قنيلا يظل" اليه يثنون بعدَهُ عليه بأير من نداء وأنم. 
قد فَجمت طى” بحل ونامل وصاحب غارات ونيب قم 
نقد كان" خالى ليس خال كثله دفعاً لضي واحتمالا رم .6 
+ ++ +4 
قال نصر : وروّى الشعبى” » عن زياد بن النضر أن. علدا عليه السلام بعث أر بعائة » 
علمهم شرّيح بن هانى' الحارثى” » ومعه عبد الله بن عباس يصلى بهم؛ [ وَيَلى أمورم ] 7" , 
ومعهم أبو موسى الأشعرى” » وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أر بعمائة ”") “م إنهم 
(؟) أشوى : رمى فأصاب الشوى ء وهى الأطراف » ولم يصب المقتل. 
(؟) تكملة من كتاب صفين . ويقال : أعى الصيد ء إذا رماه فأصابه , ثم ذهب عنه فات . 
(4) صفين : « مخضوب الجيوب » 


(5) صفين 5ه 300 ء والمفرم : الدية . 

(1) من كتاب صفين . 

()فى كتاب صفين بعد هذه الكامة : ٠‏ قال : فكان إذا كت عل بشىء آتاه أهل الكوفة فقالوا : ما 
الذى كتب به إليك أمير المؤمنين ؟ فيكتمهم » فيقولون له : كتمتنا ما كتب به إليك ! إءا كتب فى كذا 
وكذا . ميجىء رسول معاوية إلى “مرو بن الماس فلا يدرى فى'أى شىء جاء ء ولا فى أى شىء ذهب ء 
ولا يسمعون حول صاحبهم لنطا » فأئب ابن عباس أعل الكوفة بذاك وقال : إذا جاء رسول قام بأى” 

شىء حاء ؟ فإن كتمك قلم: , نكسا ؟ جاء كذ وكذاا» فلا نرالون توقاون وهاريون عن سار 

فليس لك سير! » . 


ه5858 لله 


ا ٍ- 1 8 ْ 9 ع ١‏ . ّ 
خاوًا بين المكمين فكان رأى عبد الله بن قبس [ أبو موسى”* ] فى عبد الله بن عمر بن 
١‏ 4. 8 
امطاب » وكان يقول : واللّه إن استطعت لاحيين سنة عر 9" , 
+2 +ه +1 
قال 6 وق كك سار عن اجر عا لل روات 
1 000 ال ” اي 0 ا حفةه 
وتر صحثه وإِنْ كان باطلاء وإنه لا بقاء لأهل العراق إن ملككهم معاوية » ولا بأى على 
أهل الشام إن ملكهم على”» وقد كانت منك تمبيطة أيام الكوفة والجمل » فإن تشفعها 
ا 0 
20 1 7 20000 30 6 
وأعط 5 39 د فإبثْ اليوم فى مَبَل كامس 
وإن غداً يجىء ما عليه كذاك الدهر ممن سعد ونس 

ولا خدعك عرو إن عر عد الث ك0 ثم 

أ 00 55 يس 22 

6 خدع تحار العقل منهأ ييه ا بليْس 

فلا 0 مقاواية ان حر'اب كشيّخ فى الحوادث, ع غير نكس 

هرردذداه ل للا سلام رادا سوى عر س الثبى” وأىعر" 0 3 

فقال أبو موسى : ما ينبغى لقوم اهمون أن يرسلونى لأدفع عنهم باطلاء أو أجر” 
+4 1ه جد 

)امن كاك سين 
(؟) كتاب صفين 314 


(؟) كتاب صفون : 8 ولا ستقال فتقه » . 
(؛:) كتاب صنفين : 


5 1-7 


وروىائدائنٍء09© فى *' كتاب صفَين '* » قال : لما أجمم أهل' العراق على طلب أبى 
موسى » وأحضروه للتحكي على ثر'م من على" عليه السلام » أتاه عبد الله بن العباس » 
وعنده وجوه ٌالدّاس وأشرافهم » فقال له : يأأبا موسى» إن الناس لم يرضوًا بك» ولم مجتمعوا 
عليك لفضل لا تشارك فيه » وماأ كدر أشبامك من المهاجر ين والأنصار والمتقدمين 
قبلك ! ولسكن أه لالمراق أبًا إلا أن يكون لمكم انا » ورأوا أن" معفم أهل الشام 
عان » وام الله » !د ى لأظلن> ذلك * شرا لك ولنا ؛ فإنه قد ضر إليك داهية العرب » وليس 
فى معاوية خلة يستحق” بها الخلافة » فإن تقذف ' حقك على باطله تدرك حاحتك منه » 
وإن يطمع باطلهُ فحققك يدرك حاجته منك . واعل يإأبا موسىأنْ معاوية طليقٌ الإسلام » 
وأن أباه رأسُ الأحزاب » وأنّهِ يدّعى الخلافة من غير مشورة ولا بييْعة » فإن زعم لك أن 
عمر وعمان استعملاه فلقد صدق » استعمله عمر وهو الوالى عليه » بمنزلة الطبيب نحميه 
ما يشتهى » و بوجراه ما يكره ؛ ثم استعمله عممان برأى عمرء وماأ كر من استعملا من / 
يدع الخلافة ! واعلم أن" لعمرو مع 0 شىء يبسرك خبيئاً بسوءك ؛ ومهما نسيت فلا تنس 
أن عليا بابعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان » وأنها بيئْمة هدى » وأنه 1 يقاتل” 
إلا العاصين والنا كثين . 

ققال أو موسى : رحمك الله ! والله مالى إماء” غير على" » وإنى أواقف عندما 
رأى » وإن حق الله أحبهٌ إلى من رضا معاوية وأهل الشام » وما أنت وأنا إلا باللّه ! 

1+ + 


5 ع 1 
وروى البلاذرى 9 فى كتاب "اها الاشراف كن قال: فيل لعيد الله بن عباس: 


(1) هو أبو المسن علبنن ديق عبد الث بخ أ سيت الدائق 6 ادن« الاسايت التكمرة والميرة 
وأخبار القائل والخلفاء , واافتوح والذازى وغيرها توق سئة 2.518 اأفهرست لابن الندم ١٠٠لغ١٠‏ 
ال ا 

(؟) هو أبو جعفر أحمد بن ييحي بن جابر البلاذرى ؟ صاحب كتاب البلدان » وأناب الأشراف ,توق 
سنة 9/ا؟ . الفبرست ١١*‏ », ومءجم الأدباء ه : هم 


جب باع؟ سه 


مامنع عليًا أن يبمتّك مع عدر بوم التحكي ؟ فقال : منعه حاجرٌ القدر » ومحُنة الابتلاء» 
وقصّر المدة ؛ أما وله لوكنت » لقعدت على مَدارج أنقأسه » ناقضا ماأبرم » ومبرما مانتقض» 
أطير إذا أسَفْد » وأسُّف إذا طار ؛ ولكن قد سَبَق قدّر» وبق أسف » ومع اليوم غد » 
والآخرة شير لامر المؤمنين . 
+ +4 4 

وذكر البلاذرى” أيضا قال : قام عمرو بن العاص بالموسم فأطرى معاوية وبنى 
أمية » وتناول بنى هاثى » وذكر مشاهده بصفين وبوم أبى موسى » ققام إليه ابن عباس » 
فقال : ياعمرو » إنك بعت ديك من معاوية » فأعطيته مافى يدك » ومناك مافى يد غيره ؛ 
فكان الذى أخذه منك فوق الذى أعطاك » وكان الذى أخذت منه دون ماأعطيتة » 
وكلة راض بما أخذ وأعطى ؛ فلما صارت مصر فى بدك » تبك بالتقض عليك , والتعقّب 
لأمرك » ثم بالمرل لك ؛ حتى لو أن ؛ نفسّك فى يدك لأرسلتها . وذ كرت يومك مم أبى 
موسى عفلا أراك فخرات إلا بالغدر » ولا مبنيت إلا بالفجور والفشَ . وذ كرت مشاهدك 
بصفين ؛ فوالله ماثقلت علينا وطأتك , ولا نكأت فينا جرأتك ؛ ولقدكنت فبها طويل 
اللسان » قصير البنان» آخر الحرب إذا أقبلت » وأولا إذا أدرت.لك بدان: يد لاتقبضهاعن 
شر » ويد لاتبسطها إلى خير» ووجهان : وجه مؤنس » ووجه مُوحش ؛ ولعمرى إن من 
باع دينه بدنيا غيره لحخرى" حزنه على ماباع واشترى . أما إن لك بياناً ولكن" فيك" 
خطل » وإن لك لرأيا ولكن فيك فشل ؛ وإن أصغر عيبك فيك لأعظم' عيب فغيرك. 

+1 د جه 

قال نصر : وكان التجاشى” الشاعر صديقا لأبى موسى » فكتب إليه محذاره من 

ميرو بن العاص” : 


وْمَلٌ أهل الشام عثراً وإتّنى لأمل؛ عبد الله عند الحقائق 


١‏ لا برس سارو الووحي لوس عياص ل بر اال لل 


سمة؟ لس 


وإن” أباموسى سيّدرك حَمَنا إذاماريى عثرابإحدى البوائى 7" 


و 
له ما يرئى العراق” وأهله به منه إن لم رمه بالصواعق 7" 
فكي ]له أبوموفى : إى لأرضو أن ينحلي هذا الأمر » وأنافيه على رض 
اله شضانة:: 
قال نصر : ثم إن شريح بن هانى' جَهَر أبا موسى جهازا حسناء وعظم أمرّه فى الناس 
20 1 4 ٍَِ 9 
ليشراف فى قومه » ققال الأعور الشى فى ذلك مخاطب شر محا 
زَففت ابن قيس زفآف العروسٍ تربع إلى دومة الجتدل 
وق رفك الأشعرىة البلاه وما بقض> من' حأدث يِل 
وما الأشعرىة بذى إرْبة ولا 5 اللخطة الْمَمِصّلٍ 0 
وَلَا آخذاً حظ أهل العراق ولو قيل ها خذه لم يفمل 
وععرثو له خدائم يأنى بهامن على 
إن محكنا بالهدى تبن وإن محم بالموى الأميّل 
بوم ب سل - 
يَكُونا كتيسين فى تفرع أكيل' قيف من الحنظل ”" 
فقال شري : واللّه لقد نمَجّلت رجال مساءتنا فى أبى موسى » وطعنوا عليه بأسوأ 20> 
الطعن » وظنوا فيه ما الله عَصّمه "© منه» إن شاء الله . 
)١(‏ كتاب صفينه 51١‏ 0 سرامن الاو 0 
ل ضْ 0 وريده ون على ذا كأدئق عانق 
على أن عمراً لآ يك غباثة إذا ما جَرَى بالكهد أَهْلُ السواببق 


(؟) صفين : « بالبوائق » . 

(؟) صفين : « صاحب الخطية » 

(4) الحنظل الأقوف : الذى يكسمر ليستخرج حيه . 
(ه) كتاب صفين : ظ بسوء الظن » 

(0) صنين : ج عاصييه ©“ . 


لالوع؟ ل 


قال : وسار مع مرو بن العاص شر حبيل بن السّمط فى َيِل عظيمة ؛ حتى إذا أمن 
عليه خيل أهل العراق ودّعه » ثم قال له : ياعمرو ؛ انك وخر تررق ؟ وإن مفاوية 
م ببمثك إلا لعامه أنك لام تؤنى من تحن ولا مكيدة » وقد عرفت أنى وطأت هذا الأمت 
لك ولصاحبك ؛ فسكنْ عند ظنى بك . ثم انصرف وانصرف شريح بن هالى* حين أمِن” 
خيل أهل الشام على ألى موسى » وودعه . 

وكان آخر من ودع أبا موسى الأحنف” بن قبس » أخذ بيده » ثم قال له : ياأبا 
نوش © اعرف خَطبّ هذا الأمر » واعلم أن له ما بعده » وأنك إن أضعت العراق فلا 
عراق ؟ اتقالله فإنها يحمم لك دنياك واخرتك » و إذا لقيت غدا عمرا فلا تبدأه بالسّلام » 
فإنها وإن كانت سُّة إلا أله لبس من أهلها ء ولا تعطه يدك فإنها أمانة ؛ وإتباك أن 
'بقمدك على صَدْر الفراش فا نبا خدعة » ولا تَلقَه للا وحده . واحذّر أن يكلّمك فى 
5 فيه”'“ مخدع بأ لك فيهالرجال والشهود. نم أر اد أن 'يعَر2'؟ مافى نفسهلمك: فقال له» 
فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلى” » فليختر أهل” العراق من قر يش الشام من شاءوا» 
أو فليّختر أهل” الشام من قر يش العراق من شاءوا . 

فقال أبو موسى : قد سمعت” ماقلت ؛ ولم ينكر ماقاله من زوال الأمر عن على . 

فرجم الأحنف إلى على” عليهالسلام » فقال له : أخرجأبو مومى والله زَيْدَة سقائه فى 
أول مخضه ؛ لاأرانا إلا بعثنا رجلا لا ينكر لمك .ققال علِى”: الله غالب على أمره 9 

4 4+ + 

قال نصر : وشاع وفشا أمر الأحنف وأبى مومى ف الناس» فبعث الصّلتان" المبدىة 
وهو بالكوفة إلى دومة الجندل بهذه الأبيات : 
)احور ةعول وها فيلو م وق معنن + لد يتوق 4 أواظله مف 


(؟)اءج: «له». 
(؟) كتاب صفين .35379-53١‏ 


5 1 سي الوصو م 
ا ا اا الل 0 كون 


0 ا - 


لَك لا ألنى مَدَى اللتهر خالماً عليًا بقول الأشسعرى” ولا عمرو 

فإن محكما باحق تله مهما وإلا أثرناها كراغية البَكْر 07 

ولسنا :مول اده ر ذاك إليهما وف ذاك لوقنام قاصمّة الظير 

ولكن نقول الأمر” والنهى” و إليه » وفى كفيه عابة الأمر 

وما أليوم إلاش لأس وإِثّنا الى وشل الضحضاحأو َه ا 
قال : فا سم الّاس قول الصّلتان حدم ذلك على أبى موسى » واستبطأه القوم” 
وَظَنُوا به الظنون » ومكّث الجُلان بلأومة الجندل لا يقولان شيئا . وكان سعد 
ابن أبى وقاص قد اعترّل عليئًا ومعاوية » ونزل على ماء لبنى سل بأرض البادية » 
يتشوفب' 7 الأخبار » وكان رجلا له بأس ورأى ومكان فى فربشن »وم يكن له هوّى 
ف على" ولا فى معاوية » فأقبل راكب” يوضم" من بعيد » فإذا هو ابنه عمر» ققال له 
أن : مهي ! فقال : التق الئاس بصفين » فكان بينهم ماقد بلتّك حتى تفاتؤا . 
ثم حكموا عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص ؛ وقد حضر ناس” من قريش عندها , 
وأنت من أسحاب رسول الله صلى الله عليه ومن أهل الشورى » ومن قال له النى صلى الله 
عليه : « انوا دعوته » ٠و‏ تدخل فاكن فنا كه الأمة» ا الجندل , 
فإنلك صاحبها غدا . فقال : مهلا يا عمر » إنى سمعت رسول الله صل الشّعليه يقول : « تكون 
بعدى فْنة » خيرٌ الناس فبها التق" انَل » » وهذا أمر م أشهد أوله , فلا أشهد آخره » 


(ل6 الراغية 4 الرغاء » والسكر ولد النائة ,» وق اأقاف والدوب ص "8 5 « راغية البكر )ها 


أمثال العرب » وعن أَبى عمرو . قوفم : كانت عامهكراغية البكر ؟ أى استؤسلوا استعمالا فل بعبون 

رغاء بكر تمود حين عقر الناقة قدار » . 5 لخن 

(؟) الوشل : القدار اليسير من الماء , 
.2 و الا :ل 1 ععال ا 

في نوات الأخبار »اى يتطلم إلبها . 

(4) يوضم فى سيره . يسمرع 

(0) مبيم » أى با وراءك وما حالك ؟ وهى كلمة استفياء ننه المن . 


ل وه" مه 


ولوكنت غامساً يدى فى هذا الأمر يد مع على بن أبى طالب ”© ؛ وقدءرأيت أباك 
كيف وهب حقه من الشورىءوكره الدتخول فى الأمر .فارتحل عمرعوقد استبان لهأمر” أبيه. 
2+4 + 
قال نصر : وقد كان الأجناد 7" أبطأت عَلَ معاوية : فبعث إلى رجال من قر يش 
كانوا هوا أن سترو ل 2 هقان الحربّ قد وضمت أوزارّها » والتق هذان الرجلان 
فى ذومة الجندل » فاقدموا على" . [ 
فأتاه عبد الله بن الز بير وعبدٌ الله بن عمر بن اللخطاب وأبو الهم بن حُذِيقة العدوى” » 
وعبد الرحمن بن عبد يشوث الزّهرى » وعبد الله بن صفوان اجمحوة.وأتاه المغيرة بن شعية » 
وكان مقما بالطائف لم يشبد*الحرب » فقال له : با مغيرة » ما ترى ؟ قال : يا معاوية » 
لووسعنى أن أنصرك لنصرتك » ولكن كَل" أن تيك بأمر الرجلين . فرحل حتى 
أنى دُومة الجندل » فدخل عَلَ أبى موس ىكالزائر له » فقال : يا أبا موسى » ما تقول فيمن 
اعتزل هذا الأمر وكره الدماء ؟ قال : أولئك خير 7" الناس » خفت ظلبورهم من 
دمائنم #وخصت بطونهم من أموالم . ثم أتى عمرا » فقال : با أبا عبد الله » ما تقول 
فيمن اعنزل هذا الأمر » وكره الدماء ؟ قال : أوللك شرار الناس ل يعرفوا حَفَا » وم 
يُنسكروا باطلا . فرجع امغيرة إلى معاوية » فقال له : قد ذَقْت الرجليِن » أما عبد الله 


)١(‏ كتاب وقمة صفين بعاد هذه الكلمة : « قد رأيت القوم حلوتى على حد اليف فاخترته على 
النار ؟ فأقم عند أ يك ايلتك هذه » فراجمه حى طمم الشيخ » فلما جنه الايل رقم صوته لهدمم ابنه ؛ 
فقال ... » وذ كر أبياتا .طلعبا : 

-_-_ و م 0 ُْ ل حم اع 4 0 ى اتير 
دعت أباكَ. اليم والمه للذى دعانى إليه القوم والأمر” مقبل 

(؟) وقمة صفين : « الأخيار » 


(") وقهة صفين : « خار » 


اتا 5-0 


إبن قبس » لخالم صاحبّه » وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الأمر » وهواه[ فى |" عبد الله 
ابنعمر » وأما عمرو بن العاص » فبوصاحبكالذى تعرف » وقد ظَرَ النا سأ نه برومبالنفسه » 
وأنه لا يرى أنك أحوّءُ مبذا الأمر منه . 
اتسين 

قال نصر فى حديث عمرو بن شمر » قال : أقبل أنو موسى إلى عمرو» فقال”" : 
يا تمروءهل لك فى أمر هو للامة صلاح » ولصلحاء الناس رضا ؟ نولى هذا الأمر عبد الله 
ابن عمر بن اللخطاب » الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنة » ولا هذه الفرقة . قال : وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبين يسمعان هذا الكلام , فقال 
عرو فابق أنت)ا أبا قونى عن فعاو ية افا ى عليه أبن موس [٠‏ قال : وشهدم عبد الله 
ابن هشام » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد بغوث وأبو الجهم بن حذيفة العدوى وامغيرة 
د ؛ فقال عمرو : آلست تمل أن عمان قتل مظلوماً ؟ قال : بلى » قال : 
اشمهو”" ثم قال : فا بمنقك من معاوية وهو ولى عمان » وقد قال الله تعالى : # وَمَنْ قعل 
1 وليه شان 7*4 ونم إن كه عار ريون افردران باقن عليت: + 
إن نيت أن ينول الاين .ول فغاوبية ولببك ت له سابقة ؛ فإن لك ححة أن تقول : 
وجدته ولنَ عمان الخليفة المظنوم » والطالب بدمه» اسن السياسة » الحسَنَ التديير؛ وهو 
أخو أم” حبيبة ة أم | لؤْمنين » وزوج النى صلى الله عليه » وقد صحيه » وهو أحد الصحابة . 
ثم عرض له بالسلطان ؛ فقال له : إن هو وَل الأمر أ كرمك كرامة لم يكرك أحد قط 
مثلها ؛ فقال أبو مومى : ات الله يا عمرو » أمّا ما ذكرت من شرف معاوية » فإنَ هذا 
)١(‏ من كتاب صفين 
)١(‏ وقعءة صفين 5010 ١0ج‏ 


(*) صنن : « اشهدوا ف 
(:) سورة الإسراء م 


لد سنج د 


الأمر لين على الشير, ف 4 د أهله ؛ لوكان ل الشر ف كان أحو الناس .هذا الأمر 
أبرهة بن الصبّاح ؛ إنما هو لأهل الدين والفضل ؛ مع أنى أو كنت أعطيه أفضل” قر بش 
شرقاً لأعطيئه عل بن أبى طالب . وأمًا قولك : إن" معاوية ول عمان » فوله هذا الأمر ؛ 
فإنى م أ كن أوليه إباه لنسبته من عممان » وأدّع المهاجر بن الأولين ! وأمًا تعر يضك لى 
بالإمْرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لى من سلطانه ما وليته » وما كنت أرنثى ف الله » 
ولكتك إن شئت أحيينا سن عمر بن الخطاب .. 

قال نصر : وحدثنى عمر بن سعد عن أبى جناب أن أبا موسى قال غير مرّة : والله 
إن استطعت” لابين | اسم عمر بن امطاب » قال : قال عمرو بن العاص : إن كنت 
إنما تر يد أن تبايم ابن عمر لدينه » فا ينك من ابنى عبد الله » وليه فضا 
وصلاحه ! فقال : إن ابتك لرجُل” صدق » ولكتّك قد غمسته فى هذه الفتنة 299 , 

3 + 

قال نصر و ار وو تل روي اا ن إسحاق ؛ عن نافم » قال : قال 
أبو موبى لعمرو : يا عمرو » إن شُنْت وليّنا هذا الأمر الطتب ابن الطيّب » عبد الله 
ابن عمر » ققال له عنرو : يا أبا موسى » إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل له ضر'س” 
بأ كل وايطيم » وإن عبد الله ليس هناك . 

قال نصر : وقدكان فى ألى موسى غفلة » فقال ابن الز بير لابين عمر : اذهب إلى عمرو 
ابن العاص فارشه » فقال ابن عمر : لا والله لا أرشو علبها بشىء أبدا ما عشت » ولكله 
قال له : إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعذ ما تقارعت بالسيوف » وتطاعنت بالرماح » 
فلا تردهم فى فتنة ؛ واتق الله 


572555 وتمعة صفين‎ )١( 


58 سمه 


قال نصر : وحداثنا عمر بن سعد » عن أزهر العبسى” عن النضر بن صالم.» قال : 
كنت مع شر يح بن هانى' فى غزوة سجدئتان » لخدثنى أن عليدًا عليه السلام أوصاه بكلرات 
إلى عمرو بن العاص » وقال له : قل لعمرو إذا لقيتّه : إن علا يقول لك : إن أفضل 
انلك عند الل م كن العتل نالوة أحية إلببية «وإن تق ة وو إن أسد الللق من :امد 
م نكان العمل بالباطل أحمب> إليسه وإن زاده » والله يا عمرو إِنّك لتعل أين موضم'” اق 
فل" تتجاهل أبن أرفيك طها جهن مرك ان ولا ولائة غد15؟ فكان ما قد أرقي 
قد زال عنك » فلا تكن للخائنين خصماء ولا للظالمين ظهيرا . أما إنى أعل أن بومك 
الذى أنت فيه نادم ء هو بوم” وفاتك » وسوف تتمتى أنك لم تظهر لى عداوة » ولم تأخذ 
على حّ 5 رشوة : 

قال شري : خأبانته ذلك يوم لقيته ء فتمسمر .وجهه "7" وقال : متى ”” كنت قابلا 
مشورة على" أو منيبا إلى رأيه » أو معتدً! بأمره '* ! فقلت : وما عنمقك نابن النابغة أن 
ار روم الله ومين تاتون بدن تكن مقر اقنتال نه هركعرينك وك 
وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه : فقال : إن مثلى لا يكل مثلك ء فقلت : بأى أبويك 
ترغب عن كلاى ! بأبيك الوشيظ”" أم بِأمَك التابغة ! فقام من مكانه وقت”* . 

جه +1 ++ 

قال نصر : وروى أبو جناب الكلبى أن عمرا وأبا موسى لما التقيا بدُومة الجندل » 
أخذ عمرو يقدام أبا موسى فى الكلام ؛ ويقول : إنك بت رسول الله صلى الله عليه 
فل :وان 1[ كترمى بذ ٠‏ فتشكارا أنتِ » ثم أتسكر أنا ؛ لعل ذلك سُنة وعادة بينهما 


. وقعةصفين : « ذتمعر وجه عمرو » . وءمر : تفير وجهه غيفنا‎ )١( 

(5-؟) وقعة صفين : « مق كنت أقبل مشورة على أو لف 2 عزية وأعتد براه إل ى. 
(؟) الوشيظ : الحسيس والتابع . 

(غ) وقمة صفين 51074 


ه560 د 


وإِنما كان مكرا وخديعة واغقرارا له أن يقدامه » فيبدأ يخلم على" ثم يرى رأيه . 
+ +2 +4 

وقال ابن ديزيل فى ** كتاب صفين ““ : أعطاه عمرو صَذْر لحاس » وكان لا يتكلم 
قبله » وأعطاه التقدام فى الصلاة وفى الطمام » ليأ كل حتى يأ كل » و إذا خاطبه فَإما 
مخاطبه بِأْجَل الأسماء » ويقول له : ياصاحب” رسول الله » حتى اطمأن إليه » ون 
أنه لا فثه . 

4+ ++ + 

قال نصر : فلما مخضت الرّبده ينهماء قال له عمرو : أخيرنى مارأيك با أبا موسى ؟ 
قال : أرى أن أخلم هذين الرجُليْن » ونجمل الأمر شورى بينالمسادين » مختارون م شاءوا » 
فقال عمرو : الرأى والله ما رأيت . فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون ) شكلم أبو موسى » 
كمد الله وأثتى عليه » ثم قال : إن رأبى ورأى عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح له 
به شأن هذه الأمة؛ فقال عمرو : صدق » ثم قال له : تقدم يا أبا موسى ؟ قتسكى » فقام 
ليعسكلم' » فدعاه ابن عباس » فقال له : ويك ! واللّه إنى لأظنه حَدَعك ؛ إن كنا قد 
انعا على أمر ققدامه قبقك ليسكلم به ثم تسكلح أنت بده ؛ فإنه رجل غَد ار» ولا آمن 
أن يكون قد أعطاك الراضًا فما يبنك و ببنه ؛ فإذا قت به فى الناس خالفك . وكانأ بوموسى 
رجلا مُتَفْلا » فقال : إسباً عنك إِنا قد اتفقنا ! 

فتقدم أبو مومى » لخبد الله وأثنى عليه » ثم قال : أبها الناس ؛ إنا قد نظرنا فى أمر 
هذه الآمّة » فل نر شيئاً هو أصلح” لأمرها ولا أ لها من ألا تنباي أمورها » وقد أججم 
رألى ورأى” صاحبى عللى حَلم على ومعاوية » وأن 'يستقبل هذا الام » فيكون شورى 

بين السادين » يولون أمورم مَنْ أحبوا » وإلى قد خاعت” عليا ومعاوية » فاستقبلوا 


لوهم ب 


أمورك » وولوا مرت رأيتموه لهذا الاأمر أهلا. ثم تنحى . 

فقام عمرو بن العاص فى مقامه : لبد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن هذا قد قال 
ما ممم » وخلع صاحه » وأنا أخلع صاحبّهكا خلمه » وأيتُ صاحبى معاوية فى الطلافة » 
فإنه ولىة عممان » والطالب بدمه » وأحو الناس بمقامه . 

ققال له أبو موسى : مالك لاوفقكالله قدغدرت ومفرت ! نما مثلك (كُمَملِ الكاب 

نأ تحمل عليه يَلوث أو تتركه يَلبْتْ 4 ”" . 

0 الحمار يمل أسفآراً 4 ”" . 

وحل شر بح بن هالى' على عمرو فَمعه بالسوط » وحمل ابن مرو على شر يح فْعه 
بالسوط » وقام الناس جروا بينهما » فسكان شريح يقول بعد ذلك : ما ندمست” على شىء 
.نام ألا كون ضر بت عمرا بالسيف بدل السوط ؛ أت الدهر بما أنى به ! 

واس أحاب على” عليه السلام أبا مُوسى فركب ناقته » ولق بمكة . 

وكان ابن عباس يقول : قبح الله أبا موسى ! لقد <ذرته وهديته إلى الرأى فا عمل . 
وكان أو موسن يقول:: نقد .حدر ابد عباس غدرة الفاشق »ولبكى: اطبأ نك إلية:2 
وظننت أنه لا يؤثر شيثاً على نصيحة الأمة 9" , 

+ جو عد 


قال نصر : 7 ورجع عمو إلى منزله من دومة الجندّل » فسكتب إلى معاوية *) 
ء > 000 


أتتك الخلافة مافوقة هنيثاً مرياً تقر الميونا 


١77فارعألا سورة‎ )١( 
(؟) سورة العة ه‎ 
(؟) كتاب صفين 3552-7 مم تصرف.‎ 
» لاي ا ا تعل عمرو ما ذعل ؛ والداطذ أله ناس » رجم إلى منزله‎ 
. خهز را كبا إلى معاوية يخبره بالأمر «ن أوله إلى آخره » وكتب فى كتاب عن عدء م‎ 


لحيو لجعو بحيو مر واليها وما يا 


كا 85> خرنو را براك تر 1501110 اد 5 5 
1 3 وير د عطقا حيجه امه 


لس يام ده 


ف إليك قاف العروس ١‏ 
وم الأشمر 7 بسَل اناد 
وَلكن" أتيحت ل سس" 
تقالواوقلت وَكنت أمراً 
ا ان> اك 


فخدها 


ب 0 مص ل سار 


اي 


بأهوّن من طعنك الدار عيناً 


ولا خامل الذ كر فى الأشمرياً 


2 عدو سل واس 2 
5 للقي ليامكه كينا 


لل حت يلينا ”ا 


0 دام ال ها سد رونا 


رةه > 612 
عدوا مبينا و ز يونأ 


قال نصر : فقام سعد بن قيس اهمد الى » وقال : واللّه لو اجتمعتّا على اد ما زدتمانا 


على ما نحن الأن عليه » وما ضلائٌك بلازم لنا 


لعلى ما كنا عليه أمس 


وقام أردوس بن هانى' مغضّبا » فقال0* : 


ألا ليت من يرّضى من لاس ل" 


رضنا كام للم لاحم غير وم 


و بالأضلم. الل ادى ع إمامنا 


رضيناً بهو حي وميتاً وانسية 
م زور اس 
فرره * قآل لا مايل إن أمرء 


وما لابن هنل 0 2 رقا فيا 


. © كتاب صفين « كزف العروس‎ )١( 


».وما رحهما إلا بما بدأتما به 6 وإنا اليوم 


بعمرو وعد الله فى كلة الببحر 
والنبى” وبالذ كر 
رَضِْيناً بذاك الشيخر فَالْصْرٍ اليش 
مام هُدى فى الحكم_رو الى َالْأمْر 
عر عا تطاد اق ايك القذر 


مل صل سي 


وها بجنا لس المتققة الس 


وبالله ريا 


(؟) أحهجه : قال الروهرى : « جهحوت بالسبع » صحت به لينكف . 


(؟) كتاب صفبن :© 
(4) كتاب صفين : 


« على بآسها » 


« عدوا شنيا » .وحرب زبون : تزبن الناس » أى تصدمهم وتدفعوم . 


):( عبارة كتاب صفين : « وتكلم التاس غير الأشعث بن قيس 4 وتكام كردوس بن هانى' , ذقال : 
أما والته إنى لأظنك أول راض بهذا الأمر ياأخا ربيءة » فغضب كردوس فقال » . 


١100‏ سمج -؟»_) 


سس ارقم سه 


وضرب يزيل اهام عَنْ مسْتقره وَهَيهات هبهآت الرضا آخر الداهر ! 
أبت 7 أفياع الأرائر به أسَبه با حَتَى أَغَيبَ فى ابر 0" 
وتسكل يزيد بن أسّدٍ القسرىة ‏ وهو من قاد معاوية - ققال : يا أهل العراق > 
أتقوا الله ؛ فإن أهون ما ترد نا و إيا؟ إليه الحرب ما مكنا عليه بالأمس ؛ وهو الفناء ؟ 
وقد شخصت الأبصارٌ إلى الصّلح » وأشرفت الأنفس” على الفناء » وأصبح كل امرى* 
ببى على قتيل ؛ مالم رضتم بأوّل أمر صاحيم وكرهتم آخره ! إنه ليس لكم 
وحد كم الّضا . 
قال : وقال بعض الأشعر بين لألى موسى 
با مُوسَى خدِعْت وَكُنْت شين قريب ألقَئْر مَدْهُوشَ أتلنان 
رك عرثو صَنَائَكَ يان قيس أ لاتود به الْيْدَان 
وقد كنا تجح" عَنْ نون قَصرحت الظون عن الميان 
نمض الكن مِن نَدَى وَماذَا برد عايبك عَضَّك بالبكآن ! 


,0 


لوي أن بهل العراق » وقال كُسْبْ بن جُعَيل شاعر” معاوية : 
؟كعم ه 000 1 
وَلمَا 7 قْ ل حدم نمت بابن هنل 55-7 0 


م 6 م اس 8ع - تبره 
ع بابن عفان لٍدرلك تَأَرَمُ وَأُوْلَ عبد اله بالتّار سلب 


0ك 


. الأراقم : حى فى تغلبء وااسبة : الءار‎ )١( 

(؟) فى كتاب صفين : « فتشاءم عمرو وأ بو موسى من لبلته ء فإذا أبن عم لأنى مومى يقول 6 . 

: (؟) كتاب صفين ومعجم البلدان :١55-|١‏ دكت أيا موسى » 3 ؛ وأذرح : بلد فى أطراف الشام 
مجاورة لأرضالحجاز ؛ وكان فيها أ.ر الحككين فى أحد القولين » وثانهما فى دومة الجندل . ويمنى بلقيات 


الحسكيم عمرو بن اأعاس . 
(4) كتاب صفين وياقوت : « مضاربه ». 


لاوم ل 


وَقَدَ غشيتنا ل - خامدينة وَطَلدَة إذ قَآمَت' عليه توادبه" 
فر ان" هنل سكيد ف نص أب وَمنْ عَالبَ الأقدات فلن" اليه 
وَمأ لان هنل من لؤى” بن غالب نظي وإن حاشت عليه أقآر ب 
بَذَاكَ ملك الثام واف حَتَامُك وهَذَاكَ ملك القع قدا جب غار به 
ول علد الم عراً وَإِنَّهُ ليضرب فى مخر عريض مذاعية 
دَحادَحْوَةَ فى صَدرء فَبَوَت ب إلى أسْقل الجب: الظنون »60 


1+ 1+ + 


صر 


قال نصر : وكان على" عليهالسلام لما خدع عمرو أبا موسى بالكوفة ؛ كان قد دخلها 
منتظرا مأ كم به المسكران ؛ فلما لم على ألى موسى ما نم" من الحيلة » عر" ذلك عليًا 
وساءه » ووَحٍِ له » وخطب الناس » فقال : 

«الجد” للهو إن أن اللكهر بالطب التاد ح , والحدّث الجليل...» المطبة التى ذكرها 
الرضى” رحمه اله تعالى ؛ وهى التى نحن فى شرحها » وزاد فى آخرها بعد الاستشهاد ببيت 
دريد : « ألا إن هذين الجُلينَ اللذين اخترتموها قد نبا حم الكتاب » وأحييا 
ما أمات» ابم كل واحدر مهسا هواء ' وحم بزير حجة ولا ببنة ولا سّنة ماضية » واختلفا 

فياحكم ,2 فكلاما اد شد الله . فاستعدوا للحهاد » وتأهبوا للمسير » وأصبحوا فى 

ا يوم كذا ». 


: كتاب صفين‎ )١( 
# #إلى سل المهوى ظنون كوَاذبه‎ 
: فرد عليه رجل من أصحاب على ذقال‎ 
عَدرئم ' ركان ادر مس مد 5 0 عدر الم 3 وَضَاحَبه‎ 
25 من م 3 ترك الناس الئاس‎ 


2 
م 
ص 6 5 2 


لعج ل 


قال نصر : فكان على" عليه السلام بعد الحكومة » إذا صلى الغدَاة الغرب » وفرغ 
من الصّلاة وسٍ » قال : اللهمة العن معاوية » وعمراء وأبا موسى » وحبيب بن مسامة » 
وعبد الرحمن بن خالد » والضحاك بن قبس » والوليد بن غقبة ؛ فبلغ ذلك معاوية » فكان 
إذا صلى لعن علي » وحسنا » وحسينا » وابن عباس » وقيس بن سعد بن عبادة » والأشتر. 

وزاد ان ديزيل فى أحاب معاوية أنا الأعور التُللى . 

+ 4+ 4+ 

وروى ابن ديزيل أيضا أن أبا مُوسى كتب من مكة إلى على" عليه السلام : أمَا بعد 
فإنى قد بلغنى أنك تلمئنىفى الصّلاة و يوم خَلفَك الجاهلون » و إلى أقو لكا قال موسى عليه 
السلام : ل( رَبّ يما أنحك ع ملا لون ظهيرا لجر مين ) ”2. 

وروى ابن ديزيل » عن وَ كيم » عن فضل بن مرزوق » عن عطية » عن عبد الرحمن 
ابن حَبيب » عن على" عليه السلام » أنه قال :'« يؤتى لى و بعاوية يوم القيامة » فنجىء 
وتختصم عند ذى امراش » فأينا فلج فلج أسحابه » . 

وروى أيضاً عن عبد الر>من بن نافع القارى' ء عن أبيه » قال : سئل على عليه السلام 
عن قَتَلى صفين » فقال : إنما الحساب على" وعلّ معاوية . 

وروى أيضا عن الأعهش؛عن موسى بن طر يف» عن عبية2"0 قال :سمعت عليًا عليه 
السلام » وهو يقول : أنا - النار» هذا لى وهذا لك . 

وروي أيضاً عن أبىسعيد االمدرى” »قال : قال رسول الله صل الله عليه واله 
« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان » دَغْوتهما واحدة » فبيها هم كذلك مَرقتْ 
منهم مارقة » يقتلهم أؤلى الطائفتين بالق" © . 


١7 سورة لقصص‎ )١( 


ا 


قال إبراهى بن ديزيل: وعد نا سميذ بن كثير عن عير » قال : حدثنا ان لبيعة » عن 
ابن هبيرةهعن نش الصنْعانى” » قال : جثت إلى ألى سعيد امد رىة » وقد تمى” » فقلت : 
أخبرنى عن هذه الموارج » فقال : تأتوننا فنخبرم » ثم ترفعون ذلك إلى معاوية » فيعث 
إلينا بالكلام الشديد ! قال : قلت: أنا حنش » فقال : مرحبا بك يا حنش المصرىة » 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله » يقول : ه مخرج ناس يقرءون القرآن » لا يحاوز 
تراقبهم » عقون من الددينكا يمر'ق السهم من الرمّة » ينظر أحدكم فى نصله» فلا يرى 
شيئاً » فينظر فى ذه "2 فلا برى شيئا ؛ سبق الفرث والدم »يل بقتالم أؤلى المطائقتين 
الله » » فقال حنش : فإن علا صل بقتاهم » ققال أبو سعيد : وما بمنع علا أن يكون 
أولى الطائفتين بالله ! 

+ +1 جه 

وذ كر عمد بن القاسم بن بشار الأنبارىة فى أماليه » قال : قال عبد الر-من بن خالد 
ابرق الوليق:: حشرت الل كوية » فلا كان يوم الفصل جاء عبد الله بن عباس » فقمد 
إلى جانب أبى موسى وقد نشر أَذْنَيه ؛حتى د أن ينطق بهما » فعلمت” أن الأمر لايتر” لنا 
ما دام هناك ؛ وأنه سيفسد على عمرو حيلته » فأعملت المكيدة فى أمره » لنت حتى قمدت 
عنذه» وقد شرع عمرو وأبو موسى فى السكلام » فسكلمت ابن عباس كلة استطعمته 
جوابها فم يحب » فسكلمته أخرى فل يحب » فكلمته ثالثة » فقال : إنى لنى شغ لعن حوارك 
الآن » لخيبته » وقلت : يا بنى هاشم » لا تتركون بأوم 7" وكبر أبدا! أما وله لولا 
مكان” النبوكة لكان لى ولكشأن » قال : لخم وغضب »واضطرب فكره ورأيه » وأسمعنى 
كلاما بسوء سماعه » فأعرضت“ عنه » وقّت فقمدت إلى جانب تَمْرو بن العاص » فقلت : 
قد كفيتك التّقوالة©) »أنى قد شغلت باله بمادار يبنى وبينه » فأحمكر أنت أمرك قال : 


)١(‏ القدد جم قذة » وهى: ريش السهم . فه6 البأو : التفاخر. 
(؟) التقوالة : السكثير القول . 1 


لعج ل 


فذهل ولله ابن عباس عن الكلام الدائر بين الرجُلين » حتى قام أبو موسى » لخلم عليًا . 
+4 جد + 

وروى الزبير بن بكار فى ” الموفقيّات '“ .ورواه جميم الناس تمن عن بنقل الآثار 
والسّير» عن الحسن البصرىة : أر بع خصال > أن" فى معاوية لولم يكن فيه إلا واحدة مهن 
كانت مُو بقة : ايتزاؤه على هذه الأمة بالسفباء حتى ابِترّها أم وخا ضر كورتم 
وفمهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . واستخلافه بعده ابنه يزيد » كير حيرا »؛ يلبس 
الحرير وضرب بالطنابير . وادعاؤه زيادا » وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
« الولد للذراش » وللعاهر اكلجر 6 . وقتله حجر بن عدى وأحابه ؛ فياويله من حجر 
وأسماب حجر ! 

وروى فى ” الموققيات *» أيضاً امبر الذىرواه المدائنى”»وقد ذ كرناه 1 نفام ن كلام ابن 
عبان لأى موسى + :وقوله : إن الناس لم يرتضوك لفضل عندك ل نشارّك فيه . . وذكر 


فى آخره : فقال بعض شعراء قر بش ؛ 


رم لل الأقوام من 200 د 7 الوصى” على كابن عباس 
أوعئ ابن قيس بِأمرٍ فيهعصمته لوكان فيها أبو موسى مِنّ الّاس 


إفى أخاف عليه مكر صاجبه أرجُو رَجاء تحُوف شيب باليآس 

1 + +1 + ْ 
وذكر الزبير أيضاً فى “"الرقيات '» أن بريد بن حَحِيَة التيمى » شهد اللجل وصفين 
رفان مع على عليه السلام » تم ولاه ارّى” وك 7 فسرّق من أموالما » ولق 
ععاوية » وهجا عليا عليه السلام وأصحابة. ؛ ومدح معاوية وأسحابه » فدعا عليه على" عليه 
السلام » ورفع أحابه أيديهم فأمّنوا »وكتب إليه رجل من بنى عمه كتابا يقبح إليه 


)١(‏ دستى ء بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح التاء والباء المقصورة : كورة كبيرة كانت مقسومة بين الرى 


سد 


ماصنع » وكان الكتاب شعراء فكتب يزيد بن حجَيّة إليه : لو كنت" أقول شعرا » 
لأجِبئّك » ولكن قدكان منك خلال الاك لالرؤة مغن“ فنا عا تحقون ؛ أما الأول 
فإتكم سرتم إلى أجل الشام ؛ حتى إذا دخلتم بلادم » وطعنتموم بالرماح » وأذقتموم ألم 
الجراح » رفعوا الصاح فسخِروا منكم » ورذوكعنهم ؛ فواللّه وان لادخلتموها مثل 
تلك الشوكة والشدة أبدا . والثانية أن القوم بعثوا كا » و بسنت حك ؛ فأما حكمهم 
فأثبتهم » وأما حكن لمكم »؛ ورجع صاحتهم يدّعى أمير الؤمنين ؛ ورخِعم متضاغنين: 
والثالثة أن قراء؟ وفقهاء م وفرسانكم خالفوك » فعدوتم مهم » فقتلتموم ؛ ثم كتب فى 
آخر الكتاب بيتين لمفان بن شرحبيل اليم" : 
حيرت" أهز” الشام من بين اللا وبكيت” من أسفر 7" مان 
أرضا مُقدسة وقوما منهيك أهل” اليقين وتابسو الْفرقآن 
+ +4 جد 


وذ كر أبو أحمدالعسكرى" 7"“نى كتاب ”” الأمالى “ أن سعد بنأى وقاص دخل على 
معاوية عام الجاعة » فلم يسلم عليه بر رَة المؤمنين » فقال له معاوية : لوشئت أن تقول فى 
سلامك غير هذا لقلت » فقال سعد : نحن المؤمنون ولم نؤمرك » كأنك قد قد بحت بها أنت 
فيه بامعاوية ! واللّه ما سر نى ما أنت فيه وأنى هَرّقت محجمة دم » قال : ولكنى وابن 
عمك عليا يإأبا إسحاق قد هر قنا أ كثر من محجمة ومحجمتتين ؛ هل" فاجلس مَبى على 
الع رون تتلنى معنا قد ل للستاوية عبرا نووني ايفتال يفف | عا كان مقن 
ومثل” الناس كقوم ادنع طاقن تال براعلامتك لبعيره إن » فأناخ حتى أضاء لهالطريق 


دريد وطبقته ؟ وصاحب كتاب التصديف:توقسنة »*8١‏ (إنياءالرواة ٠١ : ١‏ 1؟) 


غ6 ل 
قال معاوبة ولله أب إسحاق» ماق كتاب الله إخ) » إن هدم وَإنْ طائفتآن من 
وه رع د 81س قريد وه4 ه ل بم م2 0 
لْمُوامنين نين أ فيحلا كَأْصْلحُوا يي فإن بعت إحد اهما على الاخرى فا تاو االتى تبنى 
0 تني؟ إلى أثر أن ) 0©؛ فوالله ماقاتلت الباغية ولا المبنى” علبها . فألخمه . 
وزاد ابن ديزيل فى هذا احبر زيادة ذ كرها فى ”” تاب صفين 6“ »؛ قال :فقال سعد 
أتأمرنى أنْ أفا.تل رجلا قال له رسول الله صل الله عليه : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لانى” بسدى»! ققالمعاوية : من سممهذا معك ؟ قال: فلان وفلان وأم” سامة » فقال 
معاو بة : لوكنت” سمعمت” هذا لما قاتلته 


)١(‏ سورة الحجرات ه 


ف 


وصرم غطلب: ل علي السمرم فى كمو يف أل الموروالء : 


ا ا 0000 .هه - - كوس اس 
دن لل أن تصيحوا صراعى ' باثناء ام “و 8 ألغأ نط 
0-6 9 كادي ل ار ٠‏ 3 0 و أ ٌُ. ول 
على غير بينة م را فشان عن د كوت ب * الكار » 
حت ع ار 
رَ قدا . 


وَقَدَ كفت يه م عَن هذه أللكومة ؛ كَأَيْيمَ' عل عل" إبأء لمخا لفين” المنأبذرين» 
ع صرَفت رَأَبي ا و تأنه ل » مهاه الأخلام 7 أنه 


-لا أبا- لكر' ممراء ولا أَرَدْ ردت بك' ضرا . 


+ ده 
١‏ ِ شنح : 
0 : جمع عض ؛ وهو المطمئنَ من الوادى . والغائط : مام مل من الأرض 
تبن القدار : أوقمكم فى الحبألة . ْ 
والبحر: الداهية والأمر المظلي. وبروى: «هجرا»» وهو المستقبّح من القول . ويروى 
2 ع 6 والعر : فروح فى مشافر اليل 6 وستعار للذاهية 5 
| أخبار لموارج | 
قد تظافرت الأخبار حتى بات حدّ التوائر تما وعد الله تعالى قاتلى الخوارج من, 


5 


رسول الله صلى الله عليه له بينا دو تقيم كلما جاء رجحل من بنى م ١‏ يدع 
ذا الموعيرة ققال : اعرل ياعمد » فقالعليهالسلام : «قدعد لت» ء فقال له ثانية : اعدل 
باحمد , فإنك لم تعدل » فقال صل الشهعليه وآله : « ويلك ! ومن يدل إذا لم أعدل 3 
فقامعمر بن اللخطاب عققال : بارسو لاله » اذن لىأضربْ عنقه » فقال : « دعه ؛ فسيخرج 
ل ضئضى' 9 هذا قوم رقو 1 الدين كا عرق السهم من الرميّة » ينظر 
أحده ؟' إلى تله ”* فلا يحده شيئا » فينظر إلى نيه ”* فلا يحد شيقاءثم ينظر إلى 
القَدَدْ 29 فكذلك سبق القراث والدم ”'©»يمخرجون على حين فراقة من القاس» ممق" 


1 ساف د 1 0-0 1 .ّ- 
و 00م 


أيهم 0 رحل” ارو أو قال ّ أدعج- خدج 00 اليد 6 إحدى بدذبة ا دى” 
00 0 


وفى بعض الصحاح أن رسول اللّدصلى اللّه عليه واله قال لأبى 15 ؛ وقد غاب الرجحل 


)١(‏ نقله المرد فى الكامل هوه , هده ( طبعأوربا ) مم اختلاف فالرواية. 

(؟) ضئضى* هذا ء أىمن جنسهذا ؟يقال :هلان من ضئضى” صدقءومن محتد صدق» وفىم ركب صدق 

(؟) قال المبره : « يقال : مرق السسهم من الرهية ؟ إذا نفذ منها » وأ كثر ما يكون ذلك ألا يعاق به 
عن دمها شىء » 

(8) التصل : حديدة السنهم والسيوفت 

)ع( النضى ؛ على « فعيل » : القدح ( بكسسر فسكون )؟ وهو السعهم قل أن ينصل وبرش. 

. الفذذ : جم فذة ؟ وهى ريشة السهم‎ )١( 

(1) ااضمير عائد على ا'سسهم ؟ واالكلام على التشبيه والاستمارة التثيلية ؛ ضربه صلى الله عليه وسلم 
مثلا لحروجهم من الدين» ل يعلق بقلومهم منه شىء. ش 

0( ذكروا آنه حرقوص بن زهير ؟ كان صحابيا أمد به عمر المامين الذين نازلوا الأهواز ٠‏ ثم كان مع 
على فى صفين ؟ ثم صار خارجيا عليه » فقتل تاج العروس (4: 8/ا؟). 

5( الدعيج : شدة واد العين ممع اتساعها . 

. دج اليد .من احدجه الل ؟ إذا نقص عضوا منه‎ )٠١( 

)١١(‏ تمدردر ؛ قال ابن الأثير فى النهاية (؟5:9١):‏ «تدردر ؛ أى ترجرج ؛ تجىء وتذهب », والأصل 
#تدردرء ذف إحدى التاعين محُفيقا» . 


4 ا هد 


عن عَينه : قم إلى هذا فاقتله ؛ فقام ثم عاد وقال : وجدثهُ بصلى » فقال لعمر مثل ذلك » 
فعاد وقال : وجدته يصلى » فقال لعلى” عليه السلام مثل ذلك » فعاد قال : لم أجده » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « لو تل هذا لكان أُوَلَّ فتنة وآخرها ء أما إنه سييخرج 
من ضئضى' هذا قوم ... »الحديث . 

وفى بعض الصّحاح : « يقتلهم أَُوْلَ الفريقين بالمق » . 

وفى مسند أحمد بنحنبل » عنمسروق » قال : قالت لى عائشة : إنك من ولدى ومن 
أحمهم إلى" » فبل عندك عل من الْخدج؟ فقلت : نعم » قتله على" بن أبى طالب على نهر يقال 
لأعلاه تامرت1”" ولأسفله النهروان » بين نكاقيق وطَر'فاء 7" عقالت : ابغنى على ذلك بيَنة» 
َأقت رجالا شهدوا عندها بذلك » قال : فقلت لما: سألتك بصاحي القَبْرء ما الذى سمت 
من رسول الله صلى الله عليه فمهم ؟ فقالت : عم سمعته » يقول: «إنهم شر املق والخليقة ' 
يقتلهم خير الحلق واللخليقة » وأقر مهم عند اللّهوسيلة». 

1 +4 جد 

وفى *” كتاب صفين ©“ للواقدى عن على” عليه السلام : لولا أن تبطرئوا فتدعوا 
العمل؛ هد نتسكم بما سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه لمن قتل هؤلاء . 

وفيه : قال علش" عليه السلام : إذا حد ثكم عن رسول ماعل امتعلنه نان أخر” 

من السماء أحبةٌ إلىة من أن أ كذ ب على رسول الله صلى لله عليه » و إذا حدثتكم فيا 
000 الحرب خدعة ؛ وإنما أ نا رجل” محارب سمعت رسول الله صل الله عليه 
يقول : « 3 ف آخر الزمان قوم أخخدانك الأسنان 6 سفياء , اللأحلام ؛ قوم من خير 


)03( تامرا ؟ ضيفاه ياكقوت : 8 بفتح امم وتشديد الراء والقصر » , وقال «خهر واسم يرج هن 
جبال شنهر زور والجبال اعحاورة لها » . 
(؟) لاقيق : جمم أقوق ؟ وهو شق فى الأرض » والطرفاء ؛ شعر من ال#ض , واحدته طرفاء ٠.‏ 


جحت حي عب 


و 


أقوال أهل البرية » صلاتهم أ كثر من صلاتكر » وقراءتهم أ كثر من قراءتسبكم » لايجاوز 
تامهم تراقتهم - أو قال حناجره- عقون من الدينكا يرق السسهم” من الرميّة» فاقتاوع » 
فإِنَ قتلهم أجر لمن قتلهم بوم القيامة » 1 
+ +1 جه 
وفى '* كتاب صفين ** أيضا للمدائنىة عن مسروق » أن عائثة قالت له لما عرفت أن” 
عليا عليه السلام قتل ذا التدتية : لمن الله عمرو بن العاص ! فإنهكتب إلى مخيرنى أنه قتله 
بالإسكندرية » ألا إِنَهُ ليس عنعنى مافى نفسى أنأقول ماسمعته منرسول الله صلى الثهعليه» 
يقول : « يقتله خير أمتى من بعدى » . 
+آة جه جو 
وذكر أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى فى ”” التار يخ “' أن علي عليه السلام لا دخل 
الكوفة دخلها معه كثيرٌ من اللموارج»وتخلف منهم بالتخيلة وغيرها خلق كثير لم يدخاوهاء. 
فدخل حر'قوص بن رَعَيّر التّعدى” » وزر'عة بن البرج الطالىة ‏ وها مزل رءوس 
الحوارج ‏ على على” عليه السلام ؛ فقال له حر قوص : تْبْ من خطيئتك » واخرتج بنا 
إلى معاوية تجاهده » فقال له على عايه السلام : إنى كنت نيكم عن الحسكومة فأينر 2و 
ثم الآ نتجعلونها ذَئْبا ! أما إنّها ليست بمعصية» ولكنها تمر من الرأى » وضّعف فالتديير» 
وقد نبيقكم عنه » فقال زرعة : أما والله لئْن ل تَنَبْ من نحسكيمك الرجال لأقتلتك 297 , 
أطاب بذلك وجه الله ورضوانه » فقال له على عليه السلام : بؤْسا لك ما أشقاك !كأنى بك 
قتيلاً مني عليك الرياح ! قال رْعة : وَددْت أنمكان ذلك © , 


7 . 0 0 ا - 
قآل : وحرجم عل عاأيه الساام عاب الندس فصاحوا 4 من ح<وانب ا مسحل - 


. المرى : « اتلتك‎ )١( 
41١64٠: 5 (؟) تارجخ الطبرى‎ 


و 


لا حك إلالله ؛ وصاحبه رجْل” [منهم واضع إصبعه فى أذنيه» فقال]"؟ : ( وَفَد أوحى 
و ا 0 لو رو 

0000 لاس 66# اس 
أتفاسر ين 74" , فقال له على> عليه السلام : ل( فََضْيرْ إن وَعْد الله ح ولا يشتخفناك 


- 


لذي ل ينا 
+4 +4 ++ 
وروى ابن ديزيل فى كتاب *” صفين ““ قال : كانت االموارج فى ول ماانصرفت عن 
راياتعلى عليهالسلام تهدّد الناسقتلا . قال : فأتت طائفة منهمعلى التهر إلى جانب قرية » 
لخرج منها رجل مذعوراً خذاً بثيابه » فأدركوه فقالوا له : رَعَبْتَك ؟ قال : أجل ؟ ققالوا له : 
قد عر فتآك » أنت عبدالله بن حَبَاب » صاحب رسول الله صلىالله عليه » قال : نعم » قالوا : 
فا سهعت من أبيك يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه ؟ . 
قال ابن ديزيل : دهم أن" رسول اللصلٍاللّهعليهقال : إن فتنة جائية » القاعد” فيها 
خير من القام .... » الحديث . 
وقالغيره : «بل حدهم أن طائفة تمراق من الدي نكا يراق السّهئم من الرمية » يقرءون 
القرآن » صلاتهم أ كثر منصلاتسك ... » الحديث . فضربوا رأسّه » فسال دمُه فى النهر » 
ما امذقر” » (أى مااختلط بالماء) »كانه شاك , نمدعون! تجارية.له حبلى قبقروا عما فى بطنها . 
+ +1 
وروى ابن ديزيل » قال : عَرّم على عليه السلام على الخروج من الكوفة إلى 
المرتورية ”'" ء وكان فى أصحابه منجّم قال له : يأأمير المؤمنين » لا تسر" فى هذه الساعة » 


. تكملة من تاربع الطبرى‎ )١( 

(0) سورة الزهر ه52 

(*) سورة الروم ٠١0‏ والخر فى الطيرى ه: 4٠١١٠١‏ 

(4) الحرورية : نسبة إلى حروراء : قربة على ميلينمنالكوفة؛ كان اجماع الوارج فيهاء فنسيوا إلمهاء 


سس "١#‏ لسمد 


وسم' على ثلاث ساعات مضيّن من اهار ؛ فإنك إن" سرت فى هذه الساعة أصابك 
م ع و يىء. - 0 4 9 
وأحابك أذى وضرة شديد » وإن سرت فى الساعة التى أمرتك مها ظفرت وظبرت » 
37 : إن حسّبت” عَلمت» ا 0 | ل 10 كذت 
بالقرآن » قال الله تعالى : # إن الله له عند عام السّاعَة وَ 2 وحم “فى 
لوحا ..: 224 الآبة» »ثم قال الام » 
إن مدا ص الله عليه ما كان يل عى عل ماادّعيت عامه » أَنَرْعم أنك تتبدى إلى الساعة 
التى يصيب النفم” م من سار فيها » وتصر ف عن الساعة التى يق , السوء يمن سار فها ! فمن 
صدّقك مهذا فقد استغنى عن الاستعانة باللّه <> ذ كرهفى صراف المكروه عنه . و ينبئى 
5 م 0 ء ع ماه 
الوقن بأمْرِكَ أن بوايِكَ الجد دون الله جل" جلاله » لأنك بزعمك هَدَيْته إلى الساعة إلى 
يصيب النفم م من سار فمها » وصرفته عن الساعة الى تحيق السوء يمن 0 
500 عليه أن يكون كن اتخذ من دون الله ضدًا وندًا . اللبم لا طير إلا 
و و 
طيرك ؛ ولا ذه لاك » ولا إله خوك . ثم قال ؛ #الفدوت” اا اذ بدن 
عنها . ثم أقبل على الناس ء فقال : أيها الناس' » إيا م والتعم جوم إلا ما مبتدى به فى 
4 ِ 5 
ظلمات البر والبحر » إ تا المنحم كالكاهن » والكاهن كالكافر » والسكافر فى النا 
أما والله لثن باغنى أنك تعمل بالتجوم لأخلدنك السجن أبدا مابقيت” » ولأحر متك 
العطاء ما كان لى من سلطان . 
خم سار فى اأساعه التي باه عنها الحم 4 قفر بع ل الغهر وظبر 20 قال 
لو سرنا ف الساعة الى 2 ب امتجم قال لفاس : 7 6 الاعة الى أممر ا المنحم 
فظم فظفر وظهر :ما إنه ها كان غُيد 02 أنه عله منحجم 5 5" ن سدح فتحح لد 


عامنا بلاد كشرى وقينصر . أمها الناس » نوكلا على اله قو 00 9 


00 سوية لتمان‎ )١( 


ا سه 


قال : فروى مُسلٍِ الضبى عن حَبة العْرَِ » قال : لما اتتهينا إليهم مكنا فقلنا لعلى 
عليه السلام : يأمير المؤمنين قد رموانا » فال لنا : كُفواء ثم رموانا» فقال لنا عليه 
السلام : كُغواء ثم الثالثة » فقال : الآن طاب الققال ‏ احملوا عليهم . 
وروى أَيِضًا عن قبس بن سعد بن عبادة أن عليا عليه السلام لما اتتههى إلمهم » قال 
هر : أقيدونا بدم عبد الله بن خياب فتالوا : كُلنا قتله » فال : احملوا عامهم . 
جو +4 ع4 
رذكر أنو هلال المسكرئّ فىكتَابُ *” الأوائل »' 0000 
سبع وري اد 0 » قال : وكان أميرم أوَل: 
مااعمزلوا ان" 0 بن وهب الراسبى - 1 الخطباء ‏ فقال. 
لم عند بيمتهم إياه : يا ك والرأى الفطير”'* ؛ والسكلام القضيب ”"* » دعوا الرأىه 
كاوق نويه كفن انرو عن ج11 ' ؛ وازدحام الجواب مَل للصواب ؛ وليس. 
ارأى بالارنجال , ولا لمزم بالاقتضاب » فلا تدعوتم السلامة من خطأ مُوبق ؛ وغنيمة 
نلتموها من غير صواب » إلى معاودته والقاس الر بح منجهته . إن الرأى ليس 00 4 
ولا هو ما أعطتك البديهة » و إن سُمَيرَ الرأى خير من فطيره ؛ ورب شىء غابّه خسير من. 
طر يثه » وتأخيره خير من تقديمه . 
/ + جد مه 
وذكر المدائنى فى كتاب ** الموارج ** قال : لما خرج على ”عليه السلام إلىأهل النهر 
أقبل رجل من أسحابه من كان على مقدمته برض ؛ حتى اتنهى إلى على" عليه السلام > 


. الرأى الغطير : اذى يبدو بدمها من غير تروية » خلاف الخير‎ )١( 
. (؟) السكلام القضيب : اأرتجل‎ 

(©) يغب » أى .يهى عليه وقت 

(4) القضة : العيب . 

(5) اللمنهى, : نسبة إلى النهنه » وهو الثوب الرقيق النسيج . 


د 1ك عد 


قال : البشرى ياأميرَ المؤمنين » قال : ما بشراك ؟ قال إن القوم عبروا النهر لما باغهم 
وصولك » فأ"بشر؛ ققد منحك الله أ كتاقهم ؛ فقال له : الله أنت رأيتهم قد عبروا ! قال : 
نم » فأحلفه ثلاث مرات » كلا يقول : مم » فقال على" عليه السلإم : واللّه ماعيروه ولن 
بعبروه ؛وإن مصارعهم لدّون النطفة ؟ والذى قَلَقَ الحبة » و برأ النسمة» لن يبلفوا الأثّلاث 
ولااقصر بَوَازن » حتى يقتلهم الله » وقد خاب من افقرى . قال : ثم أقبل فارس آآخر 
بركض » فقال كقول الأول » فل يكترث على" عليه السلام بقوله » وجاءت الفرسان تر قْض 
كلها تقول مثل ذلك ؛ فقام على عليه السلام لخالَ فى متن فَرّسه . قال: فيقول شاب من 
الناس: واللّه لا كونن قر يبا.منه ؛ فإن كانوا عبروا الممر لجع“ سنان” هذا الرمح فى عينه؛ 
اليم الي الذااحى فيا البلا إلى النهر وجد القوم قد كسروا جفونَ سيوفهم » 
وعرقبُوا خيلهم ».وجَنًا على ر كنهم » وحكموا تنحكيمة واحدة و0 له زَجِل . 
م ا ا 
لله وليك » فاغفر لى » فقال على" عليه السلام : إن اله هو الذى يغفر الذنوب فاستغفره . 
+4 +4 +1 

وذ كر أبو العباس ممد بن بزيد المبرد فى '” الكامل “' قال : لا واقفهم على عليه 
بالمهروان » قال : لاتبدءومم بقتال حتى يبدء وك » لحمل منهم رج على صف" على" عليه السلام 
السلام » فقتل منهم ثلاثة؛ثم قال : 

فتلي وَلَاأرَى عَليَا ولو بدا أوجرته اكلسي0© 

فرج إليه على عليه السلام فضر به » فقتله » فلما خالطه سيقه » قال : ياحَبذَا اركوْحة 

إلى الجنة ! فقال عبد الله بن وهب : والله ماأدرى إلى الجنة أم إلى النار ! فال رجل منهم 


. أو جرته الخطى : طعنته بالرمح‎ )١1( 


سا ل 


من بنى سَمْد: إتماحضرت اغترارا بهذا الرجل ‏ يعنى عبد الله وأراه قد شك واعتزل عن 
الحرب يجاعة من الناس » ومال ألف> منهم إلى جهة أبى أبوّب الأنصارى ؛ وكان على ميمنة 
عل - الام فال على" عليهالسلام لأسمابه : اهلوا عليهم ؛ فوالله لبقتل منكم عشرة » 
ولا سل منهم عشرة”"؟ . لغمل علمهم فطحنهم طحنا » قتل من أسحعابه عليه السلام تسعة» 
وأفلت من الحوارج ثمانية 7" , 
+ +1 جه 

وذكر أبو العبّاس » وذكر غيره أيضا أن أميرَ المؤمنين عليه السلام لما وجّه إليهم 

عبد الله ن عباس ليناظرمم قال لهم : مالذى تقس على أصسير المؤمنين ؟ قالوا له : قد كان 
منين أميرا » فلما حكم فى دين الله رج من الإمان ؛ فلتب بعد إقراره بالكفر» 

55 “قال ابن عباس :ما ينبغى لمؤمن يشب إعاته بش أنْ بقر” على نفسه بالكفر » 
قَالوا : اله حكرء قال : إن الله أمر بتكي فى قعل سيد » ققال الم به ذَوَا عَذّل 
فك 4" فكيف فى إمامة قد أشكلت عل الدين !يار حي عليه فل 
يراض » فقال : إِنْ الحسكومة كالإمامة » ومتى فسّق الإمام وَحَبت معصيته ؛ وكذلك 
المكان لما خالفا نبذت أقاويلهما » فقال بعضهم لبعض: اجعاوا احتجاج قر بش ححجة 
عليهم ؛ فإن هذا من الذين قال الله فبهم :لآ بل هر" قوام” حَصِمُونَ 4" '»وقال جل" ثناؤه : 
وَتنَذْرَ به قواما لا 

قال أ بوالعباس : ويقال إن أولَ مَنْ حَكم عروة بن أدثية ‏ وأدية جد له جاهلية ‏ 
وهو عروة بن حَد ره أحد بنى ربيعة بن حنظلة . وقال قوم: أول" من - رجل 


.» فى ال _كامل : «لايفلت‎ )١( 
) (؟) ال كامل 4ه 4 4ه ( طيمة أوريا‎ 
.» (؟)تب: ونعمدله‎ 
سورة امائدة هو‎ ):( 
سورة الزخرف مه‎ )0( 
). سورة مريم 41 0776 ( طبعة اوربا‎ )5( 
2)" سس مهاج اس‎ ١م‎ ) 


دارج لا واحه 


حارب بن خَصَئَة بنقيس بن عيلان » يقال له سعيد . ولم مختلفوا فى اجماعهم 7" على 
عبدالله بن وهبالراسو”؛ وأنه امتنمعليهم وأومأ إلى غيرءفل يقنموا إلا به فكان إمام القوم »> 
و6 م مف ا فأما أل مت مر ترات فم رومن ادق 
وذاك أنه أقبل على الأشمث » فقالله : ماهذه الدئية يا أشعث ؟ وما هذا التحكيم ؟ أشرط” 
و عر وجل ! ثم شَبّر عليه السيف » والأغمث مول ؛ فضرب به 

قال أبو العباس: وعروة بن حديْرهذا من النفر الذين نوا من حرب المهروان » فل 
بزل باقياً مدة من أيام معاوية » ثم أنى به زيادومعه مولى له » فسألهعن أبى بكر وعمر ققال 
خيرا » فال له : فا تقول" فى أمير المؤمنين عمان » وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان” ست سنين. 
من خلافته ثم شهد عليه بالسكفر » وفمل فى أمر على عليه السلام مثل” ذلك إلى أن حَكم 
نم شهد عليه بالكفر » ثم سأله عن معاوية فسبّم سبًا قبيحاً » نم سأله عن نفسه ؟ فقال له : 
وَل إزنية0” » وآخرك لدو » وأنت بعد عاص لر”بك . فأمر به فضر بت" عنقه » ثم 
دما مولاه فقال له : صف لى أموره » قال : أأطيب أم أختصر ؟ قال : بل اختصر ء قال : 
ما أتيته بطعام بنهار قط » ولا فرشت أد فراشا بليل قم 7 ! 

قال أبو العباس : وسب ب تسميتهم امرورية أن عليا عليه السلا م لما ناظرهم بعد مناظرة 

بن عباس 0 :ألا دون أن" هؤلاء القوم لما رما المت قاة 
0 : إن هذهمكيدة 0 " وأنهم لو قصدوا إلى حُكُم الصاحف لأتونى » وسألوى 
التحكم ! أفتعدونآن أحداً كانأ كره التحكيمنى ؟ قالوا : صدقت » قال : فبل تملمون 
أتَمم ا على ذلك حت أجبتكم إله » فاشتر طت أن حُكْمهما نافذ ما حكرا 


(١)الكامل‏ : « إجاعيم » 

(؟) لزنية » يذكر ما كان من ألى سفيان فى جاهليته من غشيانه أمه سمية البغى” 
(0) الكامل مهمه ( طبع أوربا ) 

(4) ب : و مكيدة وهدن » 


سس ها" عمد 


حك الله فمتى خالفاه »فأنا وأنتم من ذلك برعاء» وأتم تعامون أن" كم الله لابعداونى ! 
قالوا : الهم نعم ؛ قال : وكان معهم فى ذلك الوقت ابن الكوتاء”'*» قال : وهذا من قبل 
أن يذمحوا عَبْدالله بن خبّاب » و إنا ذمحوه فى الفرقة الثانية يككر 7" , ققالوا له : 
حكمت فى دين الله برأينا ونحن مقرون بأنَا كنا كفر'ناء ولكنا الآرف تائبون 
فأق بمثل ماأقررنا به» وب نض" معك إلى الشام » فقال: أما تعلمون أن الله تعالى قد أمر 
بالتحكي فى شقاق بين الرجل وامرأته » فال سبحانه : ل( فَابْمَئُوا حَكما من أَهْلو 
وَحََكَمَا من هلها 4؛ وفى صيد أصيب كا رنب يساوى نصفبدريم » فقال : ( تك" ب 
ذَوَا عَدّل متكر' 4 ! فقالوا له : فإن عنراً لما أبى عليك أن تقول فى كتابك: « هذا 
ما كتبه عبدالله عل > أمير المؤمنين» محوت |سبمك من االخلافة » وكتبت : « على بن ألى 
طالك :34 غلنك: شدلة افقال :+ لى ف:وضول الله صل اشاطلة أسرة عرك. 
أت عليه سيل بن عمرو أن يكتب : « هذا كتاب كتبه تمد رسولالله صلى الله عليه وسل 
وسهيل بن عمرو 6 » وقال له : لو أقررت بأنْك رسول” الله ما خالفتك » ولكتى أقدمك 
لفضلك؛فا كتب« تمد بن عبد الله4» فقال لى : ياعلى”»امح «رسول الله» » فقلت : يارسول 
لله لا نشجَمنى_نفسى على محو اسمك من النبوة » قال : فقضى عليه » فحاه بيده» ثم قال : 
« | .كتب محمد بنعبد الله » » ثم تبسم إلى وقال: باعلى” » أما تك ستبام مثلها. فتععلى » 
فرجم معه منهم ألفان من حروراء وقد كانوا تجمّعوا بها ء فقال لهم على: ما نشي ؟ثم 
قال : أتم الخرورية » لاجتماعكم و 
+<ذ جد جد 
وروى جيم أهل السّي ركافة أن عليا عليه السلام لما طحن القوم طلب ذا التدمية طلبا 
)١(‏ ابن السكواء , هو عبد الله بن الكواء ؛ من بنى يشكر بن بكر بن وائل 


(4) كك ؛ كووة بين الكوقة والصضرة : 
إضة الكاملّ ٠1٠‏ ( طبعة أوريا ) . 


ام لد 


شديداً » وقلب القتل ظهراً لبطن : فل يقدر عليه » فساءه ذلك » وحعل يقول : والله 
فا كد يقاولا كدت اطلبوا الرجل » وإنه لفى القوم ؛ فلم يزل يتطلبه حتى وجده » 
وهو رجل محْدج * اليد كأنها ثدىث ف صدره . 
+ واه 
وروى إبراهي بن ديزيل فى كه ب *” صفين '“ عن الأعمش » عن ز يد بن وهب » 
قال : لماشحرم على" عليه السلا وه :“اظليوا ذا الندية وقطلبوه قلليا غديذا + 
حتى وجدوه فى وَهَدم من الأرض نخت اس من المتيلى » فى به 5 وإذا رّحل على 
ثيه مثل سيلا مات تلق 7 الستور ع كرا © ف تلاقو ركز انان ةرور بدلك . 
وروى أيضا عن مسل الضبى عن حَة العرنى: » قال :كان رجلا أسود مُنْتن الريح » 
له ند ى كثددى المرأة » إذا مدت كانت" بطول اليد الأخرى » وإذا تركت اجتمعت 
تقلت » وصارت كثدى المرأة » علمها شعرات مثل شوارب ارة » فلها وجدوه قطعوا 
بده ؛ ونصبوها على رمح » ثم جعل على" عليه السلام ينارى : صدق الله و بل رسوله ؛ 
لم يزل يقول ذلك هو وأصحابه بعد العصر » إلى أن عربت الشمس أوكادت . 
وروى ان ديزيل أيضا » قال : لا عيل””'؟ صبرٌ على" عليه السلام فى طلب اداج ( 
قال : اثتونى ببغلة رسول الله صلى الله عليه » فركبها واتبعه الناس » فرأى القت » و يقول : 
اقلبوا » فيّقلبون فتيلا عن قتول » ححتى استتخر جوه» فسحد على" عليهالسلام . 
وروئ كثير من الناس أنه لما دعا بالبغلة ليركها » قال : ائتونى مها » فإنا هادية » 
فوقفت به على الخد جء فأخرجه من نحت قتلى كثير بن 
٠‏ وروى العوام بن حَوْشب عن أبيه عن جلاه يزيد بن روم » قال : قال على عليه 


6 السملة : ما على الشاربت من الشعر وجمه س.لات 5 
[649 غيل صيره : أعرزه الصير 0 


44 د 


السلام : نقتل اليوم أر بعة "لاف من الهوارج أحدم ذو الثدية » فلما طحن القوم” ورام 
استخراج ذا الثدية فاتبعه » أمرنى أن أقطم له أر بعة لاف قصّبة » وركب بغلة رسول الله 
صل الله عليه » وقال : اطرح على كل قتيل منهم قصّبة » فر أزل كذلك وأنااييق هدي 
وهو را كب حَلن » والناس يتبعونه حتى بَقيّت فى يدى واحدة » فنظرت إليه وإذا وجهه 
أريّد » وإذا هو يقول : والله ما كَذَّبت ولا كُذَّبت » فإذا خرير” ماء عند موضع دالية » 
فقال : فَنَّشُ هذا ففتشته » فإذا قتيل قد صار فى الماء » وإذا رجله فى يدى » لذيتها '» 
وقلت : هذه رحُل إنسان » فنزل عن البئلة مسرعا » لذب الرجَلَ الأخرى » وجررناه 
حتى صار عل التراب » فإذا هو الدج » فسكبّر على عليه السلام بأعلى صوته » ثم سجد » 
فكير الناس كلهم .. 

وقد رؤى كثير من الحدئين أن النى صل الله عليه وآله قال لأسحابه بوما : «إن متم 
من يقاتل كل تأويل القرآن »كا قاتلت عل تنزيله » » فقال أبو بكر : أن يا رسول الله ؟ 
فقال : « لا وىء فقال عمر : أنا يا رسول الله ؟ فقال : « لا » بل خاصف النعل » » وأشار 
إلى على عليه السلام . 

4+ 4+ 1+ 

وقال أبو العباس فى *' الكامل ““ : يقال : إلث > أُوَلَ مر لفظ بالحكومة 

و3 زطق 58 35 5 5 5 2 . 
و يشد بها رجل من بنى سعد بن ز يد مناة بن مم بن مر » من بنى ص ريم » يقال له 
الحجاج بن عبد الله » و يعرف بِالْيرَك ؛ وهو الذى ضرب آخرا معاوية كَلَ أَلْيّته » يقال : 
نه ل سمع بذكر المسكمين » قال : أمحكم أمير” اللؤمنين الرحال” فى دين الله ! لاحم 
إلا لله ! فسمعه سامع » فقال : طمن واللّه فأنفذ . 

قال أبو العباس : وأول من حك بين العّتفين رجل” من بى ار بن بكر 


. لم بشداء من أشاد به » إذا رفم صوته‎ )١( 


111 ل 55350 : 0 7 يجيد 1 8 0 
نكر الايد وجواويط در ام 707361 7 /لابجستخها: عنقم تلاو فاها” تدكاو ووو اجاجووتا طازه جرد ”لياتز يو ٠.‏ :3 :اد ميدي اتمتصرا يي .لبد مسوام يوون معد ريت مويه جتصيي بر مده دوه هيه 


كف هد 


ابن واثل »كان بن أحاب على" عليه السلام » لحمل كل رجل منهم فقتله غيلة » نم مرق 
بين الصّفين نمكم » وجل عل أصحاب معاوية » فكثروه ؛ فرجع إلى ناحية على عليه 
السلام » فرج ليه جل من كندان فته » ققال شاعر نان : 
وما كانَأغْياليَشَكْر ىعن الت تَصَلَ بها جما من الثار حأميا 
غداة ينادى والرماح” تَنوش خلصت علا بادا ومعاويا © 
قال أبوالعباس: وقد روى الْحدثون”"" أن رجلا تلا حضرة على" عليه السلام : اقل 
َل أتبتك* بالأخسرين أعمالا ألّذِينَ صل سمي فى أعلياة ألد نيا وم يححسبون أن 
نون 02 صُنْعاً 4 7" ققال على عليه السلام : أهل” حروراء منهم . 
قال أبو العباس : ومن شعر أمير الأؤمنين عليه السلام الذى لا اختلاف فيه » أنه قال: 
سوكان زد وفك أنبع كا كانه أن يقرت بالسكفر »و يتوب حتى يسيروا معه إلى الشامءققال : 
أبمد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسل والتفقه فى الدين أرجمكافرا ! ثم قال : 
بإشاهد الل عل فاشبد ألى عَلَ دين الب أنمَدٍ 
مَنْ شك فى الله فإلى مير 17 
وذ كر أبو العباس أيضاً فى ” الكامل »: أن عليًا عليه السلام فى أول خروج 
القوم عليه » دعا صمصعة بن صُوحان العبدى” » وقد كان وحهه إلهم وزياد بن النضر 
الحاربى> ؛ مع عبدالله بن عباس » فقَال لصعصمة :بأى” القوم رأيتهم نهم أشدً إطافة 7 “© ؟قال : 
يزيد بن قبس الأرحبى” » ركب على" عليه السلام إلى حَروراء » لعل يتخللهم حتى صار 
| إلى مَصرِب يزيد بن قبس » فصلى فيه ركمتين » ثم خرج فاتكأ على قوسه » وأقبل 


. تنوشه : تتناوله‎ )١( 

(؟) فى الكامل : « وحاء فى الحديث » . 

(؟) سورة الكيف ٠١84‏ 

(؛) الكامل +غه. 

(5) إطافة م مصدر أطاف بالعىء ؛ إذا أحلط به 


وا 


على الناس » فقال : هذا قم من فلج فيه فلج 7" يوم القيامة . ثم كلهم وناشدم 2 
خقالوا : إنا أذنينا ذنبا عظيا بالتتحكيم » وقد تنا ؛ فتب إلى الله كا نينا نم لك . فقال 
على" ' عليه السلام : أنا أستغفر الله من كل" ذنب » فرجعوا معه وهم ستة آلاف » فلما 
استقروا بالكوفة أشاعوا أن علًا عليه السلام رجع عن التحكي »وراه ضلالا ء وقالوا : 
إنيا يننظر أميرٌ المؤمنين أن يسمن الكراع”” وتجِتى الأموال » ثم ينض بنا إلى الشام . 
فأتى الأشعمث عليًا عليه السلام » فقال : با أميرَ المؤمنين » إن الناس قد تحداثوا أنك 
رأيت الحكُومة ضلالا والإقامة علمها كفرا » فقام على 7 علية السلام مخطب ء ققال : 
ص زعم انرسي عن المكومة ققد أت ؛ ومن رآها ضلالا فقد ضلء ؛ لخرجت 
حينئذ الوارج من السجد لحكمت 7. 
+ + جد 

قلت : كل- فسادكان” فى خلافة على" عليه السلام وكل” اضطراب 00 
الأشمث » واولا محاقّه” أمير الؤمنين عليه السلا ممنى الحسكومة فىهذه ال لم تكن 
حَر'بُْ النهروان » ولسكان أميرٌ المؤمنين عليه السلام ينهض بهم إلى معاوية » ويلك 
الشام ؛ فإنه صلوات الله عليه حأول أن يسلك معبم مسلك التّر يض والوارية ؛ وف اكثل 
النبوى” صلوات الله على قائله : « الحرب ع » » وذاك نيه قالوا له : تب إلى الله 


)١-١(‏ عبارة الكامل : « من فلج فيه فنج .وم "قيامة ؟ أنشد؟ الله , أعلمم الات ك0 اده 
للحكومة مى ! قالوا : اللبم لا » قال : أفملهتم أنم أ كرهتمونى حتى قباتها ! ا للبم عم ء قال : 
ؤعلام 0 ونابذعوتى ؟ قالوا : إنا أتينا ذنا ءعفهما » فتب إلى الله منه ء واستغففره نمد للك », ذقال 
على ... » 

(؟) فاح نيه . من الفلج ؟ وهو الظفر . 

(") ا كراع : اسم للخيل 

(:) السكاءل : « نطب على الناس » . 

(ه) الكاءل امدهءذء و( طم أوربا) . 

(5) الماقة : أن يقول كل وا الطرفين : 8 أئا أحق » ؟ هذا أصلها » والراد المحاحة واغاداة. 


لمم لس 


ما فملت » كا تبنا ننيض معك إلى حرب أهل الشام » فقال لم كلة مجلة مُرْسّلة يقولها 
الأنبياء والعصومون » وهى قوله : « أستغفر الله م نكل" ذنب © » فرضوا بها وعدوها 
إجابة لمم إلى سؤهم » وصفت له عليه السلام 5 » واستتخلص بها ضمائرثم » من غير أن 
تتضمن تلك النكامة اعترافا بكفر أو ذنب ٠‏ فلم يقر بتركّه الأشسكه » وحاء إليه مستفسرا 
وكاشفا عن المال » وهاتكا ستر التورية والسكناية » وتخرجا لها من ماد الإجمال وسقر 
الحيلة إلى تفسيرها بما يفسد التدبير» و يوغر الصدور» و بعيد الفتنة » ول يستفسره عليه 
الشلام عنها إلا يحضور'مَن لا يمكنه عليه السلام أن يحعلها معه هدنة على دن » ولا توقيفا 
عن صَبُوح » وألجأه بتضبيق الحناق عليه إلى أن يتكشف مافى نفسه » ولا يقرك 
الكلمة كَل احتمالها » ولا يطويها عَلكَ اللا ١‏ .عن صورة ما عنده 
مجاهرة » فانتقض ما دبره » وعادت اللحوارج إل اعقينا الأول #وراخموا التحكيم 

لمروق ؛ وهكذا الدول التى تظبر فمها أمارات الانقضاء والزوال ؛ يقاح” لما أمثال 


ومَ_- 
2 


الأشعث من أولى الفسادقى الأرض» ل سنة الله فى الذيق غلا مِنْ قبل وَأنْ تمد لِسْنَةٍ 


أت 0 ون 


+1 جو +1 


١ 5‏ 3 9 .ابي 

قال أبو العباس : ثم مضى القوم” إلى النهروان » وقدكانوا أرادوا اللضى” إلى المدائن؛ 
فن طريف أخبارم أنهم أصابوا فى طر يقهم مُساها ونصرانياء فقتلوا اس[ لأنَه عندهم 
كفر : ؛ إذ كان على خلا ١ف‏ معتقرهم » واستوصو'! بالنصراتىة ؛ وقالوا : احفظوا ذمة بيك . 


)١(‏ سورة الأحزاب؟> 


-- إلم؟ مسب 


ده 


قا لأ بو العباس: ونحو ذلك أن واصل بن عطاء رحمه الله تعالى أقبل فى رفقة فأحسوا 
باالحوارج » فقال واصل لأهل الكفقة : إن هذا ليس من شأنكم , فاعنزلوا ودعوق 
وإياهم » وكانوا قد أشرفوا على الطب » فقالوا : شأتك » لرج إلمهم » فقالوا : ماأنت 
وأسما بك ؟ فقال : قوم” مشر كون مستجيرون بكم » ليسمعوا كلام أنغة و نيزا عقوو 
قالوا : قد أجر' ناك » قال : فملّونا » لوا ينهم أحكامهم » ويقول واصل: قد قبلت 
أنا ومن معى » قالو : فائُضُوا مصاحّبين » فقد صرتم 27 إخواننا » فقال : بل وتنا 
مأمنئا » لأن الله تال يقول : ( وَإن أل سن مشر كين استحارَلءَ أجراه” سس 
ْم كلام لله ثم' بين مامه 4 27 قال : فينظر *" بمضيم إلى بعض » ثم قالوا : 
92 او 4 : 


4+ 1+ + 


قال أبو العباس : ولقبَهم عبد الله بن جاب فى عنقه مصحف » على مار » ومعه امرأته 
وهى حامل » فقالوا له : إن هذا الذى فى عنقك ليأمرنا بقتلك » فقال للم : ما أحياه 
القرآن فأحيُوه » وما أماته فأميتوه » فوئب رجل منبم على ررطبة سقطت من تل فوضعها 
فى فيه » فصاحوا به فلفظها تورّعا . وعرض لرجل منهم ختز ير” فضر به قتتله » فقالوا : 
هذا فساد فى الأرض » وأنَكَرُوا قتل اللنزير » ثم قالوا لابن حْبّاب : حدّثنا عن أبيك ؛ 
فقال : إلى سمعت” ألى يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه يقول : « ستكون بعدى فتنة 


)١(‏ الكامل: « فإنس إخواننا». 

(؟) سورة التوبة 5 

(؟) الكامل: « فنظر يعضوم إلى بعض »#. 
)0( الكامل ماه 


حت ار جه 


يعوت فها قلب الرج لكا يموت بَدَنْهُ » بمسى مؤمنا ويصبح كافرا » فَكٌِّن عبد الله 
المقتول » ولا تسكن القاتل » قالوا : فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأثنى خيرا عقالوا :فا تقول 
فى عل - قبل التحكيي » ؛ وف عمّان فى السنين الست الأخيرة؟ فأثنى خيرا : قالوا : ها تقول فى 
على بعد التحكيي ولحو ؟ قال : إن" 'عليا أعل بالله وأشد توقياً على دينه » وأنفذ 
بصيرة » فقالوا 5 0 المدى » إنا ث: تتبع” الرجال على أسمائهم » »لم قر بوه إلى 
شاط * الهر » فأضحعوه 0 
قال أبو العباس : وساومُوا رجلا نصرانيا بنخلة له » فقال : هى لك » فقالوا : ما كنا 
لنأخذها إلا بثمن » فقال : واتحباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن حَبَّابٍ » ولا تقبلون حَنا مخلة 
+؛ +1 + 
وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى » قال: طعن واحد من اللحوارج بوم النيزوان 0 فش 
فى الرمح » وهو شاهر سيفه » إلى أن وصل إلى طاعنه فضر به فقتله » وهو يقرأ : ل( وتجات 
إِليك رب لتاضى 74" , 
وروى أبو عبيدة أيضا » قال : استنطقهم على" عليه السلام بقتل عبد الله بن حال 
فأقروا به» فقال : انفردوا كتائب لأسمم قول> كتيبة "كتيبة ؛ فَكمَبُوا كتائب »وأقرتت 
كله كتيبة بمثل ماأقرةت به الأخرى ؛ من قتل اءن خياب ء وقالوا : ولنقتلتككا قتلناه ؛ 
ققال عل" : والله أوأق أه لالد نيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم ؛ ثم 
التفت إلى أسحابه » فقال ل : شدُوا عليهم ؛ فأنا أول من يشد عليهم . تمل بذى الفقار 


ه٠ الكامل‎ )١( 


سم 
حلة منكرة ثلاث مرات » كل" حملة يضرب به حتى يعوج' مه » ثم مخرج فيسويه 
بركبتئيه » ثم حمل به حتى أفناهم . 
وروى تمد بن حبيب » قال : خطب على" عليه السلام الموارج بوم النهرء فقال هم : 
نحن أهل” بيت النبوة » وموضع الزتسالة » ومخشلف املائكة » وعنصر الرحمة ؛ومعدن 
الل والحسكة» نحن أفق الحجاز ء بنا يلح البطىء» و إلينا يرج التائب ؟ أيها القوم » إنى 
نذيرث لم أن تصبحُوا صَر'عى بأمضام هذا الوادى .... إلى آخر الفصل . 


ف 
ومن كالدم ل علي السيز مم بجرى تجرى ال: 


الأضل : 


-. 0 م 


٠‏ لوسر 
فعمت الْأمْرِ حين فكوا 4 ولطلنت حين تفكوا + وَنطْقت حين نعتعوا > 
ش كه رار : 7_١‏ مع 25م ٠.‏ 
وَمصيبت ينور الله حين وقفوا دكت نت أختضهُم صَوْنَا » وَأعْلام: فاثا » فطرات” 
سم مه وم اهن ير 0 
بعنانبا » وَاستبددت برهانها . 


- 


جيل لا ولس ار ل يكن لِأحَد ف 


مَبْمرٌ » وَلَا لقزئل ف مغمز ٠‏ ال ليل عندى عزيز ع آخدَ أعلق 3 وَألقَوى 
ا 

رَضيئاً عن لش قضاءم» وَسَلمنا الوأمره. ترا ١‏ أ كذب“ طآ وَسُول الله صَلَ أَنّْ” 
نوس ! وذ لآم أول ةسه" كلأ كرون أوال يه كدب عله : 

مرح يدام 0 2ه جاى امس اليه سرت « حير 7 مو مسو ور 

فذظرات فى أمرى ؛ فإذا طاعنى قل سحت بيع ؛ وَإدا الميثاف فى عنق 
5 

+ جا +ذ 
اشن 


0 0 2 5 4 3 
هذ: فدولآر بعة لا عَمرْج بعدمها ببعض »© وك لكلام منها ع به أمير الو منين عايه 
نحو غير ماينحوه بالآخر ؛ و إنما الرضى” رحمه الله تعالى التقطبا من كلام لأمير المؤمنين عليه 
السلام طويل منتشرء قاله بعد وقعة النهروان » ذ كر فيه حاله منذ توف رسول الله صلى الله 


دوم د 


عليه وآله » و إلى آآخر وقت ؛ مل الرضى” رحمه الله تعالى ماالتقطه منه سردا » وصار عند 
السامم كأنه قطنو نتهدا واعداة: 
+ ا م 

فالفصل الأول وهو من أول اكلام |! ل قوة : « واستبددت برهانها 6 » يذ ث فيه 
مقاماته فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر أيام أحداث عمان » وكون المباجر بن 
ا 1 ينكروا و | واجهوا فعا كن بواجهه به وينباه عنه ؟ ذا هو معنى 3 : 
« فقمت بالأمر حين فشلوا » » أى قت بإنكار المنكر حين فشل أسحاب محمد صلى الله 
عايه واله عنه . والفثل اللو و واي 

قال: «ونطقت حين تعتعوا» » يقال : لدتع فلان ؛ إذا ترددف كلامه. منعى أو حصّر. 
0 ل يد د ا بق جتن 2 
كوله م ى تقيهوا)» امرأة طلعة قبعة» م م تقبع ْ رايا أى تدخلدكا يشبع 
القنفذ» يدخل برأسه فى جلده » وقد تقبم الرجل » أى اختبأ » وضده تطلع. 

قوله كنت أخفضهم صوتا » وأعلاهم فوا ») يقول : علوتبم وقنهم كر سيفا» 
وأنا مع ذلك خافض الصوت» يشير إلى التواضع ونقى التسكير . 

قوله : « فطرت بعنانها » واستبددت برهانها © » يقول : سبقتهم . وهذا الكلام” 
ابتعازة مق كابقة خدن أطابة . واستبددت بالرهان » أى انفردت بتر ”" » الى وقم 
التراهن عليه 

+4 +2 ذه 

الفصل الثانى فيه ذكر حاله عليه السلام فى الخلافة بد عمان » يقول :كنت” لما 
وَلِيت" الأمركالجبل لا تحر كه القواصف » يعنى الرياح الشديدة » ومثله العواصف 

والهمز : موضع الممن ؛ وهو العيب » وكذاك الغمز . 


)2 المطر : السق الذى يترامى عليه 72 اأرهان . 
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ثم قال : « الذليل عندى عن بز حتى أخذ الحق له » والقوى” عندى ضعيف حتى اخذ 
الحق منه » ؛ هذا آخر الفصل الثانى » بقول : الذليل الظلوم أقوم بإغزازه وتضره » 
وأقوى بده إلى أن آخذ الحق” لهء ثم يعود بعد ذلك إلى الخالة التىكان.عليها قبل أن أفوم 
بإعزازه ونصره » والقوى" الظالم أستضعفه وأقبره وأذله إلى أن اخذ الحق منه» ثم يعود إلى 
الخالة التىكان علمها قبل أن أهتضمه » لاستيفاء الحق . 

1ه 

الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن الله قضاءه » » إلى قوله : « فلا أ كون أَوَلَ 
من كذّب عليه » ؛ هذا كلام” قاله عليسه السلام لما تفرتس فى قوم من عَشكره أنهم 
يتهمونه فيا مخيرم به عن النى” صلى الله عليه وله من أخبار الملاحم والغائبات » وقدكان 
شك منهم جماعة فى أقواله ؛ ومنهم مَنْ واجهه بالشك" واللهمة . 

| الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على" بالأمور الفيبيّة ] 

روى انهلال الثقؤ> فىكتاب *” الغارات “* عن زكر يابن نحبى العطار:عن فَضَّيْل » 
عن تمد ببنعلى» قال: لماقال على عليه السلام:سلونى قبل أن تفقدو» فوالله لا نسألونى عن 
فئة "نضل- مائة » وتهدى مائة إلا أنبأتكم بناعقتها وساثقتهاءقام إليهرجل ققال:أخبرنى بمافى 
رأسى ولتق من طاقة شر ؛ فقال له على عليه السلام :والله لقد حَدَنى خليلى أن على كل" 
طاقة شَعْرٍ من رأسك ملكا يلممّك » وإن على كل طاقة شعر مِنْ لميتلك شيطانا 
يويك ؛ وإنّ فى :بيتك سخلا يقتل” ابن رسول الله صلى اذ هيدهب ركان اه قاتل 
المسين عليه السلام بومئذ ظفلا يحبو» وهو سنان بن أنس التَحْمِى” . ظ 

وروى الحسن بن محبوب عن ثابت القَالنَ » عن سويد بن غفلة أن عليا عليه السلام » 


خطب ذات بوم فقام رجل من نحت منبره » فقال : يإأمير المؤمئين ؛ إلى مررت” بوادى 


ولمع لل 


القرق 6 افوعيت" خالد بن عر'فطة قد مات » فاستغفر له » فقال عليه السلام : واللّه ماماته 
ولا موت حتى يقود جيش ضلالة » صاحب لوائه حبيب بن حمار . فقام رحل آخر من 
نحت المنبر» فقال : يإأمير المؤمنين » أنا حبيب بن مار » و إنى لك شيعة ومحبة » فقال : 
أنت حبيب بن مار ؟ قال : نعم » فقال له ثانية : والله إنك بيب بن حمار ؟ فقال : إى. 
واه ! قال : أما والله إننك خاملها ولتحملها » ولتدخلن مها من هذا الباب . وأشار مها إلى 
باب اليل بمسجد الكوفة . 

قال ثابت : فوالله مامت حتى رأيت” ابن زياد » وقد بءث عمر بن سعد إلى المسين 
ابن عل عليه السلام » وجعل خالد بن عر'فطة على مقدّمته وحبيب بن مار صاحب رايته » 
فدخل بها من باب الفيل . 

وروى ممد بن إسماعيل بن عمرو البحَلى” » قال : أخبرنا مرو بن موسى الوجمهى” » 
عن المهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث » قال : قال على عليه السلام على المنبر : 
باس عركانطله ارين إلا وقد أتزل الله فيه قرا نا . فقام إليسه رجل من مبغضيه ققال 
له : فا أنزل الله تعالى فيك ؟ فقام الناس إليه يضر بونه ؛ فقال : دعوه » أتقرأ سورة هود ؟ 
قال : نعم» قال: فقرأ عليه السلام : (٠‏ أَفْسْ كن على بيع من ريه وَِتلوهُ شآهد من/)4 200 
ثم قال : الذى كان على بننة من ر به تمد صلى الله عليه » والشاهد الذى يتلود أنا . 

وروى عمان بن سعيد » عن عبد الله بن بكير » عن حكيم بن حبير » قال : خطب 
على عليه السلام فقال فى أثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله » لا يقوها أحد قببلى 
ولا بعدى إلا كذب ؛ ورت نى الرحمة » ونَكْيضْت” سيدة نساء هذه الأمة » وأنا 


خاكم الوصيين »6. 


دا م 


فقال رجل من عبس : من لا بحسن أن يقول مثل هذا ! فلم .رجم إلى أهله حتى 
حِن ور عء فسألوم : هل رأيتم به عرَضا قبل هذا ؟ قالوا : ما رأينا به قبل هذا عرَضا . 

وروى ممد بن جبلة انخيّاط » عن عسكرمة » عن يزيد الأحمسى أن عليا عليه السلام 
كان جالسا فى مسجد السكوفة » و.بين يديه قوم منهم عمرو بن حرس ؟ إذ أقبات امرأة 
مختمرة لا تدرف فوقفت » فقالت لعل عليه السلام : يِامَنْ قتل الرجال » وسذنك الدماء 
م الصبيان » وأرمل النساء ! فقال عليهالسلام . و إنها للى هذه الاقاقة الجاعة المحم و 
وإنها الى هذه ؛ شبمهة الرجال والنساء ؛ التى ما رأت دما قط ؛ قال : فوأت هار بة منكسة 
رأسّها » فتبعيا عمرو بن حر يث » فنا صارت بالتحبة » قال لها : واللّه لقد سرررت؛ ما كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل » فادخلي منزلى حتى أهبّ لك وأ كدوك » فادا دخات منزله 
أمر جواريه بتفتيشها وكشفها وترّع ثيابها لينظر صدقه فيا قاله عمها » فكت وسألته ألا 
يكشفها ؛ وقالت : أنا واس كا قال » لى ركبالنساء » وأنيان كا قم ارال اوقارا بك 
دما قط . فتركها وأخرجها . ثم جاء إلى على" عليه السلام فأخبره » فقال : إن خَلييل رسول” 
الله صلى الله عليه أخبرنى بالمتمردين على" من الرجال والمتمرّدات مرى النساء إلى أن 
تقوم” الساعة . 

قلت : السَّلقلقة: التّايطة » وأصله من السّلق وهو الذدئب » والسَّلقة : الذئية . واللجلعة 
المجعة :البذية اللسان .والرت كب: مَنيت العانة . 

وروى عمان بن سعيد » عن شر يك بن عبد الله » قال : لما بلغ علي عليه السلام أن" 
الناس” يتهمونه فما يذ كره من تعد .م النبى صلى الله عليه وآ له وتفضيلهعلى اناس » قال: 


)١(‏ خم:وادين مكة واادينة عند الجحفةءبه غدير عرف به 


دومع ل 


فشهد بما سم ء فقام ستة ممن عن ينه » من أسحعاب رسول الله صلى الله عليه وآله » وستة 
من على شماله من الصحابة أيضا » فشهدو أنهم موا رسول الله صل الله عليه وآله يقول 
ذلك اليوم » وهو رافم بيدى' على: عليه السلام : « من كنت" مولاه فهذا على مولاه » 
للبم وال و اوناكو ةافوو عر د درو واف ل خداواخية 0 
اعد امس من أخضه 0 

وروى عُمْان بن سعيد عن نحى المي" » عن الأعمش ؛ عن إسماعيل بن رجاء ».قال: 
قام أَعْشّى باهلة”؟ ‏ وهو غلام:يومثثر حَدَث_إلى على" عليه السلام “وهو يخطب ويذ ثر 
اللاحم ؛ فقال : ياأمير المؤمنين » ماأشبه هذا الحديث محديث خرافة ! فقال على عليه 
السلام : إن كنت آنما فما قلت ياغلام » فرماك الله بغلام ثقيف ؛ ثم سكت » فقام 
رجال فقالوا : ومن غلام” ثقيف ا أمير المؤمنين ؟ قال : غلام يلك بتكم هذه لايقرك لله 
حرمة إلا اتتيتكهاء يضرب عمق هذا الغلام بسيفه » فقالوا : > بلك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : عشرين إن بلغباء قالوا : فقتل قتلا أم يموت موتا ؟ قال : بل يموت حتف 
أنفه بداء البتطن » يثقب سسر بره لسكثرة ما مخرج من جوفه . 

قال إسماعيل بن رجاء : فولله لقد رأيت” بمينى أَمْتَى باهلة » وقد أحضر فى ججلة 
الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن ممد بن الأشعث بين يدى الحجاج ؛ 
فقرّعه وو تخه » واستنشده شعْره الذى يحراض فيه عبد الرحمن على الحرب » ثم ضربعنقه 
فى ذلك الحاس . 

وروى تمد بن على بالصواف » عن المسين س سفيان » عن أبيه» عن شير بن سَّد بر 
الأزدىة » قال : قال على" عليه السلام لعمرو بن المق الليزاعى: أبن نزات ياعمرو ؟ قال : 


ص . 


. نقله اغب الطرى فىالرياض النضرة(؟33:5 ١)ءونحدث عن طرقه هناك‎ )١( 
. (؟) أعشى باهله , أسمه عامر بن الحارث , صاحب المرثية الشهورة فى أخيه لأمه النتغر‎ 
مج ؟)‎ 1١5 


به 8 هس 


فى قوى » قال : لاتنزلن” فيهم » قال : فأنزل” فى بنى كنانة جيراننا ؟ قال : لاء قال: فالإزل 
فى ثقيف ؟ قال : فما تصنع بالمعرةة والجرة ؟ قال : وما ها ؟ قال عقن من مار» يخرسجان 
من ظهر السكوفة » يأنى أحدها على عم وبكر بن وال ؛ فقلما بفلت منه أحد ويأى 
المنق الآخر » فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة » فقلء منْ يصيب' منهم » إما يدخل 
الدارٌ فيحرق البيت والبيتين . قال : فأين أنزل ؟ قال : انزل فى بنى عمرو بن عامر» من 
الأزد » قال : فقال قوم حضروا هذا اكلام : مانراه إلا كاهنا يتحدّث بحديث 
الَكهتَة » ققال : ياعمرو ‏ إنك المقتول . بمدى ؛ و إن رأسَك لمنقول ؛ وهو أَوَل رأس 
ينل فى الإسلام ؛ والويل لقاتلك ! أما 5 لاتتزل بقوم إلا أساموك برمتك ؛ إلا هذا 
الى من بنى عرو بن عامر من الأزد » فإنهم لن يساموك ولن تخذلوك ؛ قال : فوالله 
مامضت الأيام حتى تنقل عمرو بن البق فى خلافة معاوية فى بعض أحياء العرب » خائنا 
مذعورا » حَتى تزل فى قومه من بنى خزاعة » فأسلموه» فقتل وكمل رأسه من العراق إلى 
معاوية بالشام ؛ وهو أوّل رأس “فل فى الإسلام من بلد إلى بلد . 
520 

وروى إراهيم بن ميمون الأزدىة عن حبة العرتىة » قال : كان جوبرية بن 
مسهر العبدى” صا ما » وكان على بن أبى طالب صديقا » وكان على” محبه » ونظر بوما إليه 
وهو يسيرء فناداه يا جوير ية» اكلق بى » فإنىإذا رأيتك عو يتك قال إسماعيل بن بان: 
د ثنى الصباح ؛ عن مسلٍ عن حبة العرنى » قال : سرنا مع على عليه السلام بوما فالتفت 
فإذا جويرية حائة بيدا ء فناداه :ياجو برية » الاق" بى لاأبا لك ! ألا تمل أنى أهواك 
وأحّك ! قال: فركض نحوه » فقال له : إلى محدثك بأمور فاحفظها » ثم اشتركافى الحديث 
سراء فقال له جُويرية: ياأمير لأؤمنين » إلى رجل” نسى””" » فقال له : إنى أعيد” عليك 
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المأ لتسفغله » ثم قال 4 فى آخر مأسفةثه إياه: يا جويرية » هيب يبتام أب 4 
إذا أبلنا فابفضه » وابفض يفيضا م أبفسّناء فإذا أ ا 


قال : فكان ناس ممن يشلك" ا : أثراه جعل حير بة 
وضكه 6 يناعن طو رفع وضية وميزق اذا سل هله قال : يقولون ذلك لشدة اختصاصه 
له » حتى دخل على على" عليه السلام يوما » وهو مضطحم » وعنده قوم من أصحابه ؛ فناداه 
جويرية : أمّها النائم » استيقظ » فلتض بن غلى رأسك ضر بة خضب منها -ميتك » قال : 

أميرٌ المؤمنين عليه السلام » قال : وأحد ثنك باجو يرية بأمرك ؛ أما والذى ا 
بيده متك 237 إلى المتل الزنم » فليقطمن” يدك ورِجِلك وليصلبقك نحت جذع كافر » 
قال : فوالله مامضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جويرية » فقطم يده ورجله وصلبه 
إلى جانب جذع ابن مكعير» وكان جذّعاً طويلا ؛ فصكبه على جِذّع قصير إلى جانبه . 

وروى إبراهي فى كتاب *' الغارات '“ عن أحمد بن الحسن الميثمى” » قال : كان 
الميئم التتمار مولى على" بن ألى طالب عليه السلام عبد لامرأة من بنى أسد » فاشتراه عل 
عليه السلام منها وأعتقه » وقال له : ما اسملك ؟ فقال : سالم» فقال : إن رسول الله صلل 
الله عليه أخبرنى أن” اسمك الذى سماك به أبوك فى العجم ا 6» فقال : صدق الله 
ورسوله » وصدقت باأمير المؤمنين » فهو والله اسمى . قال : فارجع إلى اسملك » ودع" سالما » 
فنحن نكنيك به ؛ فكناه أيا سالم . قال : وقد كان قد أطلعه على" عليه السلام على عل 
كثير ء وأسرار خفية من أ سرار الوصية » فسكان ميم محددث ببعض ذلك » فيششك فيه 
قوم من أهل السكوفة » و ينسّبون عليا عليهالسلام فى ذلك إلى الخرقة”'" والإيهام والتدليس؛ 
حتى قال له يوما بمحضر من خَلق كثير من أصحابه » وفمهم اثناك والخلص : يامِيمٌ » 


. يقال: عتله عتلا؟إذا أخذه عجامعه وحره جرا عنيفا‎ )١( 
. الشرقة : اختلاق الكذب‎ )١( 


وم ل 


انك ., لوخد بعذزى وداك 4 فإذا كان اليوم الثالى ابتدر منخراك وفميك دمأ » حتق 


خضب لليتك » فإذا كان اليوم الثالث طعنت محر بة به ند نقضى عليك » فانتظر ذلك . 


ب 


والوضم الذى صلب فيه على باب دار عمرو بن خز يث ؛ إنك لماشر عشرة أنت أقصرمم 
خشبة » وأقر مهم .من الطهرة ‏ يعنى الأرض ولأريتك التّخْلةَ الج تى صلب على جذ عباء 
مالعا بعد ذلك بيومين » وكان ميتم بأتيبا » » فيصل عندها » ويقول : بور كت من 
نخلقء لك خلقت” » ولى نبت » الريعاهييا باقع سي الجلام مدي قطعث) 
فكان يراصد جذعبا » و يتعاهده ويتروّد إليه » ويبصره » وكان تلق عر ابن حريت اه 
فيقول له : إلى مجاورك فأحمين' جوارى » فلا بيعل مرو مايريدء فيقول له : أتريد أن 


تشترى دار ابن مسعود » أم دار ابن حكيم 1 


قال : وحجت فى السّنّة الى قتل فيها » فدخل على أم” سامة رضى الله عنها » فقالت له : 
من. أنت ؟ قال : عراق” » فاستنسبته » فذكر لها أنه مولى على بن أبى طالب » فقالت : 
أنت هينم » قال : بل أنا ميتم » ققالت : سبحان الله ! واللّه أرما سمعت” رسول الله صلى 
الله عليه يوت بلك علا .سيوف الال + إفالماعن المسين بن عل #انقالت :#احوقي 
حائط 29 له » قال: أخبريه أنى قد أحبيت؛ السّلا م عليه » ونحن ملتقون عند ر نه العالمين » 
إن شاء الله » ولا أقدر اليوم على لقائه » وأريد الرجوع » فدعت بطيب فطيّيت 
لخيته » ققال لها : أما إنها ستخضب بِدَم » فقالت : من أنبأك هذا ؟ قال : أنيأنى سيدى» 
فبكت أمٌ سلة » وقالت له : إنه ليس سيّدك وحدك » وهو سيدي .وسيد المسدين » 


م ودعته . 


)١(‏ الحائط : اليستان. 


اس لي ل 


2 


فقدم الكوفة » فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد . وقيل له : هذا كان. من أثر 
النّاس عند أبى تراب » قال : وَ نكر هذا الأيجمى” ! قالوا : نم » فقال له عبيد الله : 
أن ربك ؟ قال : بالمرصاد » قال : قد بلغنى اختصاص أبى تراب لك » قال : قد كان 
عض ذلك » شا تر يد ؟ قال : وإنه ليقال إنه قد أخبرك ما سَياقاك » قال : نم ؛ إنه 
أخبرنى » 7 قال : ما الذى أخيرك أغصانم بلك"© ؟ قال : أخبرنى أنك تصابنىعاش رعشرة 
وأنا أقصرم خشبة » وأقر بهم منالطهرة » قال : لأخالفته » قال : ويحك !كيف مخالقه ؛ 
نما أخبر عن رسول الله صل الله عليه وسم » وأخبر رسول الله عن جبراثيل » وأخهر جبرائيل 
عن الله » فكيف تخالف هؤلاء ! أما واللّه لقد عرفت فت" الوضم الذى أضلب فيه أن هو 
من الكوفة ؟ وإلى لأوّل خلق الله ألم فى الإسلام بلجام لاجم اليل . لخبسه 
وحبس معه الختار بن أى عبيدة الى" » فقال بينم للنختار وما فى حبس ابن زياد : إنك 
تفلت وتخرج ثاثرا بدم الحسين عليه السلام ؛ فتقتل هذا لجار الذى نحن فى سحنه” 0 
وض بقدمك هذا على <مبته ود به . فلما دعا عبيد الله بن ز ياد بالختار ليقتله طلم البريد 
بكتاب بزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد » يأمره بتخلية سبيله ؛ وذاك أن أت كانت 
نحت عبد الله ن عر ين اللخطاب » فك بعلها أن يشفم فيه إلى بزيد فشفع ظ فأمضى 
شفاعته » وكتب بتخلية سبيل الختار على البريد؛ فواى البريد » وقد أخرج ليضرب عنقه ) 
فأطاق+.وأما قد فأخرج بعده ليُصْلب . وقال عبيد الله : أمُضِينَ حَكُْم أبى تراب فيه ظ 
فلقيّه رجل » فقال له : ما كان أغناك عن هذا يا ميم ؟ فتسم ء وقال : لها خلقت” » 
ول غديكا اننا مكل الدذيه اججيع الناني خولة عل بانبن زور يب ستر يست ب قال 
عمرو : لقد كان تقول لى : إنى مجاورك » فسكان يأمر جار يته كل عشية أن تكس محت 
00 ترشه » وتجمر بالجمرن نحتهء لعل ل ميلم محدث بنضائا ل بنى هاشم » ومخازى 


00 ساقط من‎ )١-1١( 
كذانىا. جعءوقب: «حيه».‎ )( 


كوم ل 


بنى أميّة » وهو مصلوب على الحشبة » فقيل لابن زياد : قد فضحكم هذا المبدء فقال : 
ألجوه » فلم فكان أول خَلق الله ألم فى الإسلام » فلما كان فى اليوم الثانى فاضت 
مُنخراه وفه دما » فلما كان فى اليوم الثالث طمن بحر بة فات. 

وكان قل ميم قبل قدو الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام . 

++ 1+ + 

قال إإراهي : وحد ثنى إراعرين العباسن النبلدى” ؛ حدثنى مبارك البَحِل » عن 
أبى بكر بن عياش » قال : حدثنى الجالا» عن الشعبى » عن زياد بن النضر الحارثى” » قال : 
كنت عند زياد » وقد أنى” برشيد المحرى » وكان من خواص أسحاب على" عليه السلام ؛ 
فقال له زياد : ماقال يلك لك إن فاعلون بك ؟ قال : تَقَطمُون يدىور جل » وتصلبوننى» 
فقال زياد : أما والله ل كَذَّينَ حديثه . خلوا سبيله » فلما أراد أن يمخرج قال : دوه لانحد 
شيئاً أصلح" ما قال لك صاحبّك ؛ إنك لا نزال تبغى لنا سوءا إن بقيت ؛ اقطعوا يديه 
لحا يسايس اسه 
فد بق لي عندك شى ٠‏ ماأراك فعلتمو فملتموه » فقال زياد : اقطعوا لساته » فاما أخرجوا لسانه 
يقطم قال : نموا عَتَى أتكل كلة واسر اك دلنيوا عند قال عد وان لخر 
أمير الؤمنين ؛ أخبرَنى بقطم لسانى . فقطعوا لسانه وصلبوه . 

وروى أب داود الالو عن يسلبان بن ره عن عبد العزيز بن صهيب » قال : 
حدثنى أبو العالية » قال : حد ثنى مزرع صاحب” على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال : 
بن جيشر” حتى إذا كانوا بالبيداء » خسف بهم . قال أبو المالية :فقت له : إتك 

لتُحدَثنى بالغيب ! فقال : احفظ ما أقوله لك » فإما حدَّثنى به الثقة على بن أبى طالب. 
وحدثنىأيضا شيا آخر: لَيؤْحَدّنَ رجل فليقتان وليصلبنَ بين شُرْفتين من شرف المسجد ؛ 
ققلت له: إنّك تح ثنى بالغيب ! فقال : احقط ماأقول لك: قال أبو العالية : فوالله ماأنَتْ 


دوع ل 


علينا جمعة ؛ حتى أَحْذ مزرع » فقتل وصّلب بين شرفتين من شرف المْجد . 

قلت : حديث الْمسشف بالجيش قد خرتجه البخارى ومسل فى الضحيحين » عن أم 
سامة رضى الله عنها » قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « يَمُوذ قوم” بالبيت 
حتى إذا كانوا بالبيداء ”") 201 » » فقلت : يارسول الله » امل فمهم المكره أو 
اللتكأرمه تال دو ملت بن راكع مقورن حك اواقال لترن ل يفي © 
بوم القيامة © . 

قال : فسئل أبو جعفر تمد بن على : أهى بيداء من الأرض ؟ فقال : كلا والله إنها 
بيداء المدينة . أخرج البخارى بعضه وأخرج مسلا" الباق . 

وروى تمد بن مومى المَمزى” » قال :كان مالك بن ضمرة الرؤاسى” من أسماب على 
عليه السلام » وتمن استبطن من جهته عاما كثيرا » وكان أيضا قد صحب أبا ذْرَء فأخذ من 
عامه » وكان يقول فى أيام بنى أمية : اللهم لا تمعلنى أشق الثلاثة » فيقال له : وما الثلائة ؟ ! 
فيقول : رجل” برمى من فوق طارٍ 9 »؛ ورجل تقطم” يداه ورجلاه ولسانه ويصلب » 
ورجل يموت على فراشه . فكان من الناس من مهأ به » ويقول : هذا من.أ كاذيب 
أبى تراب 

قال : وكان الذى رعى به من طمار هانى' بن عر'وة » والذى قطع وصلب رشيد 
المحرى » ومات مالك على قراشه . ظ 

+ جه جه 


الفصل الرابع وهو من قوله : 2غ فنظرت ف افر « ال آخر الكلام 4 هزم كلات 


)10 صبحيح ملم 4 © 50209" . 

(؟) البيداء : كل أرض ملساء لاشىء فنها. 

(؟) افظ مسلم : « وا-كنه يبعث يوم القيامة على نيته »© . 
(4) طمارء كقطام : اللكان المرتفم . 


لوم ب 


مقطوعة م نكلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله صلى الله غليه وآله ء وأنه كان معهودا 
إليه ألا يناز ع فى الأمر ؛ ولا يثيرَ فتنة » بل يطلبه بالرفق ؛ فإن حَصَل له وإلا أمسك . 

همكذاكان يقول عليه السلام » وقوله الحق » وتأويلُ هذه الكلات : فنظرت فإذا 
طاعتى لرسول الله صلى الله عليه » أى وجوب طاءتى » لخذف المضاف » وأقام لضاف 
إليه مقامه . 


قد سَبََتَ بيعتى للقوم ؛ أى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه على » وؤجوب 
امتثالى أمرّه سابق” على ' يمت للقوم » فلا سبيلَ لى إلى الامتناع من البَئْعة ؛ لأنه. صلى الله 
عليه وآآله أمرنى بها . 

وإذا اليثاق فى عنق اغيرى ؛ أى رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ على” الميثاق. بترك 
اشقاق والمنازعة » فلم يحل لى أن أنسدى أمرّم » أو أخالف نيه . 

فإن قيل : فهذا نصر يح بمذهب الإمامية . 

قيل : ليس الأم ركذلك ؟ بل هذا نصر يم بمذهب أحابنا من البغدادبين ؛ لأنهم 
يزعمون أنه الأفضل والأحق” بالإمامة » وأته لولا ما يعامه الله ورسوله من أن الأصلح 
لشكافين من تقد.م الفضول عليه ؛ لكان من تقدّم عليه هالكا » فرسول الله صلى الله 

عليه واله أخبره أن الإمامة حقه » وأنه أولى بها من الناس أجمعين » وأعده أن فى تقدم 

غيره وصبره على التأخر عنها مصلحة للدين راجعة إلى المكلفين» وأنه يحب عليه أن “يسك 
عن طلبها » و بِعْضْى عنها أن هو دون مر'تبته » فامتثل ماأمره به رسول الله صل الله عليه 
وله » ول مخرجه تقدم من تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق” . وقد صرح 
شيخنا أنو القاس الباخى” رحمه الله تعالى بهذا » وصرتح به تلامذته » وقالوا : لو ازع قيب 
وفاعوضول الُصلالله عليه وس ؛ وسل سيفه لحكثنا مبلاك كل" من خااقه وتقدام عليه 


س#بية» لد 


كا حكنا مهلاك مَنْ نازعه حين أظبر نفسه » ولكنّه مالك الأمر » وصاحب الخلافة ؛إذا 
طلمها وجب علينا القول يتفسيق من ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة 
مَنْ أغضى له عليهاء وحكه فى ذلك حك رسول الله صلى عليه وآله » لأنه قد ثبت عنه فى 
الأخبار الصحيحة أنه قال : « على مع الحق” » والحق مع على" » يدور حيما دار 6 » وقال. 
له غير مرة : « ح ربك حر بى وسلمك سلى » . 

وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عندى »وبه أقول . 


نه 


ومن طب ل عليم السم رصم : 
الا 0 4 ع 
إن ثبت الي حبية لأم) نيه طفن » كأنا أزياء لله ومن 
الْيَِين' » ايك تف الت وَأمًا أَغذَاه الله قدعا5. 7 م فيها”" الصَلال » ود ليلي” 
الْعَى» فم يننجو من الموؤت من خافه ل ءامن ا 


خة ++ + 
البح : 
هذان فصلان » أحدها غير ملتثم مع الآخر» بل مبتور عنه ؟ وإما الرضى” رحمه الله 
تعالى كان يلتقط اكلام التقاطاء ومراده أ ن يأنى بفصيح كلامه عليه السلام » وما يحرى 
جحرى اللطابة والكتابة » فلهذا يقم' فى الفصل الواحد الكلام” الذى لا يناب بعضه 
بعضا ؛ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكتاب7" . 
ا يت 
أما الفصل الأول فبو الكلام فى الشّئبة » ولماذا ميت شبهة » قال عليه السلام : 
< لأمها نشبه الح » ؛ وهذا هو محض” مايقوله المتكلمون ؛ ولهذا يسمون ماتحتجة به 
أهلٌ المقّ دليلا » ويسمون مابحتج” به أهل الباطل شبهة . 
قال : « فأمًا أولياه الله فضياؤم فى حل الشبهة اليقين» ودليلب تَعْت البُدى» ؛ وهذا 
غق أن مق أغفن متزمات الشلة ف وراقى الأموو لوطل لمات" الختاردة 
قطما » انحلت الشّْهة » وظهر له فسادها مِنْ أين هو ؟ ثم قال : « وأما أعداه الله فدعاؤم 


. ساقطة من خطوطة الهج‎ )١( 
. (؟) الجزء الأول ص 8ه‎ 


وو ب 


الصّلال » ودليلهمالمى» » وهذا حقٌ؛ لأن المبطل ينظر فى الشّجمة؛ لانظر من راعى الأمور 
اليقينية » و محلل المقدمات إلى القضايا المعلومة ؛ بل يِْلبُ عليه حب المذاهب » وعصبية 
أسلافه » وإيثار نصره مَنْ قد ألزم بنصرته » فذالكٌ هو العمى والضلال » الاذان أشار أمير 
المؤمنين إلمهما » فلا تنحلّ الشبهة له » وتزداد عقيدته: فسادا » وقد ذ كرنا فى كتبناالكلامية 
الكلام فى تو بيد النظر للع ؛ وأنه لابولد الجهل . 

+ جه جد 

الفصل الثانى » قوله : « لاينحو من الموت مَنْ خافه » ولا يعطى البقاء من أحبّه » ؛ 
هحذاكلام أجنى عم تقدم » وهو مأخوذ من قوله تعالى : ( قل لا كنت" فى وت" 
لبَرَرَ الذي كشب عَلبهمٌ الْقَمْلُ إلى مَضَاجعهم 4 "7" , وقوله : ل( 5 لكووا 
2 الموت” 4 © ء وقوله : (١‏ فإِذًا جاء أَجَك" اك ا 
ل 7 رن 4 


١٠٠6 سورةآلعحمران‎ )١( 
. “4# سورهة الفناء‎ 2) 
. 84 إل2؟) سورة الأعراف‎ 


(ة؟) 
وميه مط ل عليم السمرصم : 
الأضل: 


مُنِيت بم لا بطيعم إذا آمراث عدولا نميب ذا دعر 


_- 


الس ٍ- الهس عرو ٌُ' 02 2 م 2 2 ره 
ما تنتظراون بتم رذ" ربع" أمادين يد ولا حية 11 


هه 

© 
8 5 
0 
تج 
السب 
م 

لهما 
9 -. 
لجا 


"5 "7 000 8 7 7 جم ا 2ه كت ١‏ 
ترح » وكوي ل 29 ا سل 0 ولا ارال أثرا بحر 
سكت الأو عن اهب لكو از ل ا ولام بم 

0 2 ما حا واي حا اج سا ا ا ل 
0-7 | إك نطي إخواز فجر جرم جر جراة 0 رو 


وجمم .مه 


10 6 - س1 م سس 
تتاقل التضري 0 إل منكم جنيد مُتذائب” ضعيف ؛ ؟أنما يساقون 
إل ألمت وم ا 


+ +1 جه 


قال ارصى" رم القر ": 


قوله عليه السّلام غ2 مُتذ انب ) أى مُغْر ب ؛ دن قوم : تذاءيت 0 أ ء 
أرب هْبْو بها » ومنه معّى” ادنب ون لأضْطراب مشيته . 
+4 +1 + 1 
ليد ٠‏ وتخيشم تشب » أمشه. أى أغضبه . وامستصر خم : 
المستنصر . والمتفوّث : القائل : واغوثاه ! 


0 5ل كك 


والطر'جرة : صوت بردّده البعير فى حتحرته ؛ وأ كثر ها يكون ذلك عند الإعياء 
والتمب . والجل الأسَرَ : الذى بكر كرته د برة 7'* . والنضو : البعير المهزول . والأد بر : 
الذى به د بر ؛ وهو العقور من القتب وغيره . 

هذا الكلام طب به أميرٌ المؤمنين عايه السلام فى غارة التمان بن بشير الأنصارى” 
على بين الدر 20 

[ أمر النمان بن بشير مع على ومالك بن كمي الأرحى | 

ذكر صاحبٌ الغارات أن النمان بن بشير» قرم هو وأبوهرريرة عل على" عليهالسلام 
من عند معاوية » بعد أبى مسل الوؤلانى" » بسألانه أن يدفم قتلة عمان إلىمعاو ية ليُقيدمم 
بئان ؛ لمل".الحرب أن نطقأ ؟ ويصطلح الناس ؛ وإنما أراد معاوية أن برجم مثل” 
التعمان' وأبى هر يرة من عند على" عليه السلام إلى الناس » وثم” عاو ية عاؤرون » ولعل” 
لامون ؛ وقد علم معاوية أن عليًا لا يدفع قتلة عمّان إليه » فأراد أت يكون هذان 
يشهدان له عند أهل الشام بذاك » وأن “بظهر عذره » فقال لما : اثتيا علا فانشداء الله » 
وسلاه الله لما دفم” إلينا قتلة عمان ؟ فإنه قد آواهم ومنعهم » ثم لا حرب بيننا و بينه » 
فإن أبى فكونوا شهداء الله عليه . 

وأقبلا كَل الناس فأعلمام ذلك » فأتيا إلى على عليه السلام ٠‏ فدخلا عليه » فال له 
أبو هريرة :يا أبا حَسَن » إن الله قد جمل لك فى الإسلام فضلا وشرفا ؟ أنت ابن عر" مد 
رسول الله صل الله عليه ؛ وقد. بمثنا إليك ابن تَمَكَ معاوية » يسألك أمرا تسكن به هذه 


, الكركرة , بالكسمر : زور اليعير . والديرة : قرحة الدابة‎ )١( 
. (؟) عيبن لمر : لدة ف طرف المادية ؟ على غرلى الفرات‎ 


نامسمت 


المرب » و يصلح الله تعالى ذا البين ؛ أن تدفم إليه قتلة عمان ابن عمه » 5 ! 
ويحمم الله تعالى أمرك اكد ينك و هذه الأمة من الف والرقةل ثم تك 
النعمان” بنحو من ذلك 7" < 

فقال لما : دعا الكلام فى هذا ؛ كن عنك يا نمان : أنت أهدى قومك سبياا 4 
يعنى الأنصار » قال : لا » قال : فكل قومك قد اتَبَمنى إلا شذَّاذاً ؛ منهم ثلانة 
أوأربعة ؛ أكون أنت من الشَّذَاذْ ! فقال النعمان : أصاّحك الله » نما جئت” لأ كون” 
معلك وألزمّك ؛ وقدكان معاوية سألنى أن أَؤْدّى هذا اكلام » ورجوت أن يكونّ لى 
قوق أجتمع فيه معك غ وطبعت” أن بُحْركة انهه تعالى بينكما صلحا ؟ فإذا كان غير 
ذلك رأبك » فأنا مُلازْمك وكائن معك 

فأما أبو هر ير فلحق بالشام » وأقام النمان' عند على" عليه السلام » فأخبرَ أبو هر يرة 
معاوبة الخبر» فأمره أن بعلم الناس » ففعل وأغام النهان بعد مشهر ام 5 فارتامن عللى> 
عليه السلام » حتى إذا مر بعين التَمئر أخذه مالك بن كمب الأرحبى” - وكان عامل على" 
عليه السلام عليهافأراد حبسه »وقال له : ما مر" تبك بيننال” ؟ قال : إنما أنا رسول” بلغت 
رسالة صاحبى » ثم انصرفت » لبسه وقال : كا أنْت ؛ حتى أ كتب إلى على فيك . 
فناشده » وَل عليه أن يكتب إلى على فيه » فأرسل النعيان” إلى قَرّظة بن كمب 
الأنصارى" ‏ وه وكاتب عين التَمْر يحى خراجها لعلى” عليه السلام ‏ خاءه مسرعا » فقال 
مالك بن كعب : خل” سبيل” ان عمى ؛ ير حمنك الله ! فقال : يا قرظة؛ اتوّ تق الله ولا تكلم 
فى هذاء فإنه لوكان من عاد الأنصار رخاان »ل مهراب من أمير المؤمنيكف 
إلى أمير المنافقين . 

فل يرل نه 'يقيم عليه حتى خلى سبيله » وقال له : يا هذا » لاك الأمان اليوم. والليلة 


(ذ)ب:«هذا». 


(؟) ب : «هاهنا » . 


سساو امال ست 


وغدا ‏ الله إن" أدركتك بعدها لأضر بن عنقك » لخرج مسرعا لا يلوى على ثىء > 
وذهبت" به راحلت » ف يدر أ يتسكع” من الأرض ثلاثة أيام » لا بعلم أين هو ! فكان, 
النهان حدّث .بعد ذلك » يقول : واللّه ما عامت تأ ين أناء حتى سمعت قول قائلة تقول 
وى تلن : 

ربت مم الجوزاء كأساً ردية وأخْرَى مع الشعرى إذا ما استقات 

تق كانت غريئرة تشم فنا استسارا تفال هثانة حلت 

فمامت أنى عند حى> من أسحاب معاو ية » وإذا الماء لبنىالقَئْن؛ فعاء تألى قد اتهيت* 
إلى الماء . 

ثم قلوم على معاوية بره بما لق » ول يزل معه مصاحبا ؛ لل يجاهد علياء ويتبع قتلة 
عمان ؟ حت عر الضّحالة بين" قب سأرض” العراق ؛ ثم انصرف إلى مغاوية ؛:وقد كان معاو رة 
قال قبل ذلك بشهر ين أو ثلاثة : أمآ من رجل أبعث” به" بحر يدة خيل ؛ حتى يفير على 
شاطىء الفرات ! فإن الله يُرعبُ بها أهلّ العراق ! ققال له النعمان : فابعثنى ؛ فإن لى فى. 
قتالهم نية وهوكى ‏ وكان النعمان عمانيا : قال : فاتتدب على اسم ال + قاعدت وات منه 
ألنى' رَجل » وأوصاه أن يتحتّب المدن والجاعات » وأا يمير إلا على مشلحة » وأزف 
يعجل الرجوع . ظ 

فأقبل النعمان” بن بشير ؟ حتى دنا من عين التْر » وبها مالك بن كمب الأرحبى 
الذى جرى له معه ماحرى7 اد و0 
فل يبق معه إلا مأئة أو نحوها » فكتب مالك إلى على" عليه السلام : أما بعد ؛ فإن النعمان 
ابن شيرع ا لكر سد دك الله تعالى وثبتك . والسلام ‏ 

فوصل اللسكتابُ إلى على" عليه السلام ؛ ذ فصعد المنبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

.» ممه 6. - (؟)ب: «ماذكرناه‎ 8.1: )١( 


2-_- 


سس كوا عست 


اخرجوا هدا كم اله إلى مالك بن كعب أخيكم » فإن النمان بن بشيرقد تَرَّل به فى 
جمع من أهل الثام ؛ ليس بالكثير » فانهضوا إلى إخوانك ؛ لعل الله يقطم. بكم من 
الكافر ين طرف . ثم تزل . 

800 يا وم وكير" 6 3 5 ا 9 2 

فل تخرجوا » فارسل إلى وجوههم و لبرامهم » فامراهم أن يمهضوا ويحثوا الئاس على 
السير» فلم يصنعوا شيئا ظ واجتمع منهم نفر يسير نحو ثلهائة فارس أوْ دونها 1 فقام عليه 
السلام » فقال : ألا إنى مُنيت يمن لا يطيع .... الفصل الذى شرحناه إلى آآخرهء ثم تزل . 

فدخل منزله » فقام عدى” بن حاتم »فال : هذا واللّه االحذلان ؛ على هذا باينا أمير 
لمؤمنين ؛ ثم دخل إليه فقال : ياأمير الؤمنين ؛ إن معى من طبىء ألف رجل لايعصونى ؛ 
فإن شنْت أن أسير بهم سرت . قال: ما "كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس 
ولكن اخرج إلى النخيلة فصكر بهم . وفرض علش" عليسه السلام لكل" رجل سبعالة ؛ 
فاجتمع إليه ألف فارس »عدا طيئا أصحاب عدى" بن حا : 1 

وورد تلى على عليه السلام الحبرٌ بهز يمة التمان. بن بشير ونضرة مالك بن كمب ؛ 
قرأ الكتاب على أهل السكوفة » ود الله وأثنى عليه » ثم نظر إلمهم وقال : هذا محمد الله 
وذم أ كترم . 

2 هو مد 

ما خبرُ مالك بن كعب مع التهان بن بشير ؛ قال عبد الله بن حوزة الأزدى” : قال : 
كنت مع ادبن كت ين لز .ينا لقان يبن كير وشو ف ألتين اونا كح الاماتة 
ققال لنا : قاتلومم فى القر ية » واجعلوا ابد فى ظبورك » ولا تلقوا بأيديكر إلى التبلكة ؛ 
واعاموا أن اله تعالى ينضّر العشرة على المائة » والمائة على الألف » والقليل على السكثير . ثم 


كال : إن قر ب من هاهنا إلينا من شيعه فو المؤمنين والضارة وعماله قرّظة إن كعنن 


سس هوم موه 


ومحتف بن سل ؛ فاركض إلبهما » فأعلئهما حالنا » وقل لها : فلينصّرانا ما استطاعا””؟ع 
فأقبلت' أركض ؛ وقد تركته وأصحاية يرامون أصحاب ابن بشير بِالتَبْل » فررت بقرظة 
#استصرخته » فقال : إ نما أنا صاحب” خراج ؟ وليس عندى من أعينه به . فضيت إلى 
يحتف بن 0 » فأخبرته الطبر » سرح معى عبدالرحمن بن محنف فى حمسين رجلا » 
وقاتل مالك" بن كعب النعمان وأصحابه إلى العصر » فأتيناه وقد كسّر هو وأكدابه جفون 
سيوفهم » واستقبلوا الموت”"» فاو أ بطأنا عنهم هلكواءفا هو إلا أنْ رآآنا أهل” الشام؛وقد 
أقبلنا عليهم ؛ فأخذوا ينكصون عنهم ويرتفمون » ورآنا مالك” وأحابه » فشدوا 
عليهم حتى دفعوجم عن القر'ية » فاستعرضنام » فصرعنا منهم رجالا ثلاثة » وارتفم القوم” 
عناء وظيُوا أن وراءنا مددا ؛ ولوظتّوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكو نا » وحال 
الليل بيننأ و ببنهم » فانصرفوا إلى أرضهم .وكتب مالك ابن كسب إلى على عليه السلام : 

أما بعد , فته نزل بنا النمان بن بشير فى تمع من أهل الشام » كالظاهر عليناء وكان 
- يض أابى متفرقين » وكنا للذىكان منهم آمنين ؛ لخرجنا إلمهم زعالا عفاكة . 
فقاتلناهم حتى الساء » واستصرخنا محنف بن سُليم ؛ فبعث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين 
وولده ؟ فنعم الفتى ونعم الأنصار كانوا ؛ لحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم » فأنزل الله علينا 
نصرّه » وهزم عدوّه » وأعررّ جنده . والجد لله رب العالمين » والسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته . 


1+ 1+ 1+ 


(١)كذافىاءجء‏ وف : ه ها استطاعا » . 
(؟ ) ب : « واس اموا للمرت » . 
(؟) عظم العىء ؟ أى ممظمه . 
(4) يقال : أصلت الر<ل اليف ؟ إذا جرده من غمده . 
ْ (0 ذنمهج-١)‏ 


اليس لس 


وروى تمد بنفرات| لجر" بىّ»عن ز يدبن على عليه السلام »قال:قال على" عليهالسلامى. 
هذ الخطبة.: أسهاالناس » أفدعوتم إلىالحق” فتوليتم عنى ؛ وضر بتكم بالدرّة فأعييتمونى 4 
أما إنه يليح بسدى ولاة لايرضؤن متك بذلك حتى يعذ بوك بالسياط و بالحديدء فأمًا 
أنا فلا أعذ "بك بهما ؛ إنه من عذ ب الناس فى الدّنيا عذ به الله فى الآخرة ؛ وآبية ذلك أن ظ 
يأتيح صاحب المن » حتى حل" بين أظهرك ؛ فيأخذ المال وعمال الممال”"؟ رجل يقال له 
يوسف بن عمرو ؛ ويقوم عند ذلك رجل منا أهل الببت » فانصروه فإنه داع إلى الحق 
قال : وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو ز يد عليه السلام . 


. ساتطة من ب‎ )١( 


):) 
ومن كالر ص لم علي, السمر مم حواري لا مع قوليى : « بوعلى إبر نآ » قال : 


1 مه م س5 4 ».٠‏ 0 10 
العددٌ » من به السبل » وبأ بو للضعيف مِن أ ! : در »6 


وف دوا ا لك لساري امم | تمكببرى قال : 
خخ أله 1 0 نظ فيك" . 


وفال : 


6 


4 سس 
الفاح 5 فَيتَمِتم” )7 الشير + : 


َي مه وم» إن 
أما الإمر ا ل فبها التق لامر 
.م سه ره ل 


إل أن تنقطم مد نه » ودر 


32 


+ +1 جه 


[ اختلاف الرأى فى القول. بوجوب الإمامة | 
البَمْح : 


و 


هذا نص صر يح منه عليه السلام ؛ بأنّ الإمامة واجبة ؛ وقد اختلف الناس فى هذه 


. ب : « لاإمرة إلا به » وما أثبته عن ! » ج وعخطوطة النهج‎ )١( 
بها 6ت. اام ستلاك‎ « :١)؟(‎ 


سس ؤرء# للم 


للسألة ققال المتتكلمون : كلة الإمامة واجبة ؛ إلا مانحكّى عن أبى بكر الأسم” من قدماء 
أحابنا أنها غير واجبة ؛ إذا تناصفت الأمة ؛؟ ول تتظالم . 

وقال المتأخرون من أحابنا : إنّ هذا القول منه غير محالف لم عليه الأمة ؛ لأنه إذاكان 
لا يحوز فى المادة أن تستقم أمور الناس من دون رئيس محم بينهم ؛ فقد قال بوجوب 
الرياسة على كل حال ؛ الهم إلا أن يقول : إنه يحوز أن نستقي مور النائق من :دون 
رئيس ؛ وهذا بعيد أن يقوله ؛ فأما طر يق وجوب الإمامة ما هى ؟ فإن مشاخنا البصر بين 
رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع ؛ وليس فى العقل ما يدل على وجو بها . 

وقال البغداديون وأبو عمان الجاحظ من البصر بين » وشيخنا أبو المسين رحمه الله 
تعالى : إن العقل” يدل على وجوب الرياسة ؛ وهو قول الإمامية » إلا أنْ الوجه الذى منه 
يوجب أحابنا الرياسة غير الوجه الذى توجب الإمامية منه الرياسة » وذاك أن أصابنا 
يوجبون الرياسة كَل المكلفين » من حي كان فى الرياسة مصالح دنيوية » ودفم مضارت 
دنيوية . والإمامية يُوجبون الرياسة عَلَ الله تعالى ؛ من حيث كارت فى الر باسة لطاف 
و بعد للتكلفين عن مواقعة القباتح العقلية . 

والظاهر م ن كلام أمير المؤمنين عليه السلام بطابق ما يقوله أصحابنا » ألا واه فك 
علل قوله : « لا بد للناس من أمير » » فقال فى تعليله : ممم به الى » ويقائل به العدو 
وتؤمن به الشبل » ويؤخذ لاضعيف من القوى” ! وهذ ه كلها من مصالح الدنيا . 

فإن قيل : ذ كر أن الناس كافة قالوا بوجوب الإمام » فكيف يقول أمير المؤمنين 
عليه السلام عن الحوارج إنهم يقولون : « لا إمرة » . 

قيل :إنهم كانوا فى بدء أمرمم يقولون ذلك » و يذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام ؛ 
حم رجعوأ عن ذلك القول لا أمروا خلمهم عبد لله بن وهب الراسبى . 


1+ ++ + 


سس ب#و#ا سسم 


فإن قيل : فسروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام . 
قيل : إن" الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر . 
قال : يعمل فيها للؤمن » أى ليست بمانعة للمؤمن من الل » لأنه يمكنه أن يصلى 
ويصوم ويتصداق ؛ وإ ن كان الأمير فاجرا فى نفسه . 
نم قال : « ويستمتع فبها الكافر » أى يتمتم عدته » كا قال سبحانه للكافر بن : 
( فل توا إن ميرك ِل ألتار) 0 
ويبلغ الله فبها الأجل » لأنْ إمارة الفاجر كإمارة البرّه فى أن المدة الضرو بة فيها تتتبى 
إلى الاجل المؤقت للا نسان . 
ثم قال : « ويجمع به الىء » و يقاتل به العدو » وتأمن به السبل » و يوْحَذْ بهللضعيف 
فق القوعة لا عروهة| كله كن حصو لاق إنارة الاجر لقو ا القليه :م وقد قال :رسو 
لله صل الله عليه وآله : « إن الله ليو يد هذا الدّين بالرجُل الفاجر » » وقد اتفقت المعتزلة 
عل أن أمراء ببى أميّة كانوا فجَاراً عدا عمُان » وعمر بن عبد الم بزء و بزيد بن الوليد . 
وكان الفىء سم بهم 2 والبلاد تفتح 2 أيامهم ؛ والثغور الإسلامية محصنة تحوطة » 
والعُبّل آمُنة » والضعيف منصور كَل القوى” الظالم ؛ وما ضر ورم شيئا فى هذه الأمور . 
ثم قال عليه السلام : «فتكون هذه الأمور حاصلة إلى أن يستر يم 7 بموتهءأو يسترّاح من 
فاجر عوته أو عز له 6 . 
فأما الرواية الثانية » فإنْه قد جعل يعمل فيها التق الإمرة خاصة . وباق الكلام 
َنى” عن الشرح ٠.‏ 
+1 جه 


)010( سورة إراهم ١٠؟.‏ 


اءوس ل 


| من أخبار الحوارج أيضا | 


وروى إبراهم بن الحسن بن ديزيل امحداث فى كتاب ” صفين ““ » عن عبد الرحمن 
أبن زياد » عن خالد بن حميد المصرى » عن عمر مول غَفْرةَ » قال : لما رجم على" عليه 
السلام من صفين إلى السكوفة » أقام الحوارج حتى با 7'©: ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة 
تسمى حَرورَاء» فنادؤا : « لا حكر” إلا لله ولو كره الملشركون » » ألا إن عليئًا ومعاوية 
أشركا فى حك الله . 

فأرسل على" عليه السلام إليهم عبد الله بن عباس » فنظر فى أم رمم وكلمهم » ثم رجع 
إلى على" عليه السلام؛ فقال له : ما رأيت ؟ فقال ابن“ عباس : والله ما أدرى مام ! فقال له 
على" عليه السلام : رأيتهم منافقين ! قال : واللّه ما سهاهم بسما المنافقين ؟ إن" بين أعينهم 
لأثرَ السجودءوهم يتأوّلون”" القرآن. فقال على” عليهالسلام : دَمُومم ؛مالم يسفيكوادماء 
ثم نسير إلى معاوية » فنقاتله حتى تحكم الله يننا و ببنه » فقال على" عليه السلام : فهلا قم 
هذا حين” 2 بعئنا الحسكمين » وأخذنا منهم العهد » وأعطيناهموه ! ألا قاتى هذااتعينتذ ! 
قالوا :كينا قد طالت الحرب علينا ء واشتد البأس » وَكَثُر الجراح » ولا السكراع 
العبد ! إن" رسول الله كان بف للمشركين » أفتأموننى بنقضه ! 

فكثوا مكانهم لا يزال” الواحد منهم برجع إلى على عليه السلام » ولا يزال الآخر 

. المام , بالفتح : الراحة . (؟)! : «وبتأولون»‎ )١( 


(؟) ب :د حيث ». 


1١1‏ ب 


يمخرج من عند على" عليه السلام » فدخل واحد منهم كل على عليه السلام بالمسجد » والناس 
حوله» فصاح :لا حُك إلالله ولوكره المشركون » فتلفت الناس » فنادى : لا.حكم إلا لله 
ولوكره المتلفتون» فرفه”" على عليه السلام رأسه إليه » فقال : لاحم إلا لله وأو كره 
أبوحسن . فقال على: عليه السلام : إن أبا الحن” لا يكره أن يكون الحمكم لله" نم 
قال : حك الله أنتظر فيكم » فقال له الناس : هلا ملت يإأمير المؤمنين كَل هؤلاء فأفنيتهم ! 
فقال : إنهم لا يفنوان » إنهم لنى أصلاب الرجال وأرحام النساء » إلى يوم القيامة . 

وروئ أنس بن عياض المدنى ‏ قال : حدثنى جعفر بن تمد الصادق عليه السلام ؛ 
عن أبيه عن جَدَه أن عليًا عليه السلام »كان يوما ْم الناس » وهو يجهر بالقراءة » هر 
ابن" السكوراء من خلفه : ( وَلَقَدْ وى ليك و ل الذي من فبك لإن أشرككت” 
ليبن تملك وَلقَكُو من أعفاي رين 4 ”" , فلا جهر ابن" اسكوتاء وهو خلفه بها 
سكت عل ء فلما أنباها ان" الكواء عاد عل عليه السلام » فأئم قراءته ٠‏ فلما شرع على” 
عليه السلام فى القراءة أغاد ابن الكوتاء الجهر يتلك الآية » فسكت على, فل بزالا كذلك 
يسكت هذاء ويقرأ ذاك مراراء حتى قرأ على" عليه السلام : ( فَصْيرْ إن وَعْدَ ألو حو 
ولا يستخفنك الزن لا يوقنون 4”© , فسكت ابن الكوتاء » وعاد عليه السلام 
:إلى قرزاءته . 


. ب : « فرجم » » وما أثبته من ! » ج‎ )١( 

(؟ > ) ب : دلا يكره أن يكون الى إلا مه » . 
[ ف سورة الزمر 068 . 

<4) سورة الروم .56٠-‏ 


)5( 
ومن فلي د عليم السمر صم : 


الأطل :* 


ع 7 نس 6ه > كمت” 7ت ٠‏ .9 
('أَمها النّاسُ 2 إن ألرناء تواء م الصدق » ولا أعلم جنة أوق منه .وما" تدر 
م عل كيف الاجم . 
->ى خخ م كي .8 2 سه . ا 
وَلقَدْ أطبتحناً فى ز مان فد اعد كز أخله القذد كنا و ولتت أخرة اتليل 


1 277 م 
فيه إلى حسن الخيلة . 


- 


6ه 0 17 6س م سآ . 

مالبع فاتلهم الله له ! عد برى الول القلب وَجْه المي وَدونباً مأرنم” مِنْ أمر 
00 سس مه ده ا 7-0 عه جم 
وني 05 ره تي ب الو عي »وبر رسا ل ري ا 
. » 52 
فى الد بن 

+ذ +ة +1 
0 72 
الشان 


يقال : هذا توءم هذا ء وهذه توءمته »وها توءمان ؛ و إنما جعل الوقاء توءم الصدق ‏ 
لأن الوفاء صدقء فى المقيقة ؛ ألا ترى أنه قد عاهد كل أمر ا ول تخلف 4 
وكأنهما عم وأخص” » وكل وفاء صدق » وليس كل" صدق وفاء » فإن امتنم من حيث. 
الاصطلاح نسمية الوفاء صدقا فلا مر آخر ؟ وهو أن الوفاء قد يكون بالفمل دون القول » 
ولا يكون الصدق إلا فى القول ؛ لأنه نوع من أنواع الخمير» والخير قول . 
1-03 ) من خطوط التهج . 


(؟)ت «ولا ». 


ل 


ثم قال : « ولا أعل جُنَة » أى درعا . أوق منه » أى أشد وقاية وحفظاء لأن الوفى" 
محفوظ من الله », مشكبور بين الناس . 

ا : .”رس .1 3 لهذ - - 

كم قال : « وما غدر مَنْ عل كيف المرجم » » أى من عل الاخرة وطوكى علها 
عقيدته » منعه ذلك أن هدر ؛ لأنّ الغدر تبط الإمان . 

0 ذكر أن الناس فى هذا الزمان ينسبون أسحاب الغدر إلى الَكَيْس » وهو الفطنة. 
والذكاء » فيقولون لمن يخدعو يغدرر ء ولأرياب الجر يرة والمكر : هؤلاء أذكياء أ كياس ؛ 
كا كانوا يقولون فى عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة » و ينسّبون أر باب ذلك إلى حسن 
الحيلة وصحة التدبير . 

ثم قال : « مالل قاتّلهم الله » ! دعاء علبهم . 

ثم قال : قد برى الحول القلبُ وجه الميلة» وبمنعه عنها نهى الله تعالى عنها » 
وتجر يمه بعد أن قدَر علها » وأمكنه . والموّل القاب : الذى قد تحول وتقاب فى الأمور 
وحراب » وحنكته االخطوب والحوادت . 

ثم قال : « ويتنهز فراصتها » » أى يبادر إلى افتراصها و يغتنمها . من لا حر يحة له فى 
الدين » أى ليس بذى حرج » والتحرتج : التأثم . وار يحة : التقوى ؛ وهذ كا نتسجيته 
عليه السلام ؤشيمته ) ملك أهل الشام للاء عليه » والشر نعة ليق 6 وأرادوا قثله وقتل أفل. 
العراق عطشا ؛ فضارَبهم على الشر بعة حتى مَلكها عليهم » وطردم عنها » فقال له أهل 
العراق : اقتليُم سيوف العطش »؛ وامنعهم ألما ؛ وخذهم ا بالأبدى ؛ فقال : إن ى. 
حد السيف لخت عن ذلك » وإنى لا أستحلٌ منتهم الماء . فأفرج لهم عن الماء فوردوه » ثم 
قاسعهم الشر بعة شطرَين بينهم و بينه . وكان الأشتر يستأذنه أن بيت ”' معاوية » فيقول : 


. يقال : بيت العدو » أى قصده فى الايل من غير أن بعلم فيؤخذ بغتة »'وهو البيات‎ )١( 


حت 18ت 


إن رسول الله صلى الله عليه نهى أن يُبَيتَ الشركون » وتوارث بنوه عليه السلام هذا 
اطان الأبى> ١‏ 
| الأخبارو الأحاديثوالايات الواردة فىمدح الوفاء وذم الغدر] 

أراد المضاه أن بدت عيسى بن مومى فنعه إبراهم بن عبد اله “© . 

وأرسل لما ظهر بالبصرة إلى ممد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد ول لأبى جعفر 
النصور بعض أعمال بفارس ء فقال له : هل عندك مأل ! قال : لا ء قال : الله ؟ قال : لله 
قال : خلُوا سبيله» لخرج ابن قخطلبة » وهو يقول بالفارسية : ليس هذا من رجال أبى جمفر. 

وقال عبد الجيد بن لاحق: بلغنى أن عندك مالا للظامة» يعنى آل ألى أبوب الموريانىة 

5 النصور » فقال : مالم عندى مالء قال : ثقيم باللّهُ ! قال : نعم ء ققال : إن ظهر” لهم 

عندك مال لأعدّ نك كذايا 9 , 

وأرسل إلى طلحة الغدرى” ‏ وكان للمنصور عنده مال : باغنا ؟ أن عندك مالا فأتنا 
به » ققال : أجل »؛ إن عندى مالا » فإن أخذته منى أغرمنيه أو جعفر » فأضرب عنه . 

وكان لغير إبراهيم عليه السلام من آل أبى طالب من هذا النوع أخبار كثيرة ؛ وكان 
القوم أسحاب دين ليسوا من الدنيا بسبيل » و إنما يطلبونها لِيقِمُوا عمود الدين بالإمرة فيباء 
فل يستقم ل » والدنيا إلى أهلها أميل . 


4+ + + 


(1) هو إبراهيم بن عبد الل بن الحسن بن المسن بن على بن ألى طالب ؟ دخل البصرة على عبد أنى جعفر 
المنصور ودعا الناس إلى أخيه عمد بن عبد الله نيايمه كثيرون من أهلبا , ثم استولى على الأهواز وواسط » 
وم يزل بها حتى أتاه نمى أخيه ممد قبل فطر سنة ١48‏ بثلاثة أيام »فأرسل إليه أبوجمفر #ائده عيسى بن 
موسى » عخخرج إبراهيم للاقاته ؟ والتقيا عند باخرى وكانت العاقبة لعيسى » وقتل إبراهيم خس يال بقين 
من ذى القعدة سنة ١48‏ ء والمضاء أحد رجاله . مقاتل الطاابيين 9١٠٠‏ وما بعدها , وثارج الطبرى 
(حوادث سنة © .)١4‏ 

(؟) مقاتل الطالبيين 7#” . 


ه١1‏ م 


ومن الأخبار النبوية المرفوعة فى ذم الشَّدّر: « ذمة المسلمين واحدة » فإن أجارت 
عليهم أمة منهم » فلا تخقروا جوارها » فإنّ لكل غادر لواء بعرّف به يوم القيامة » "© , 

وروى أبوهر يرة » قال : مر" رسول الله صلى الله عليه وله برجل يبيع طماما فسأله : 
كيف تبيع ؟ فأخبره » فأمر أبا هر يرة أن يدخل فيه يداه » فأدخلها فإذا هو مباول » فقال 
رسول الله صل الله عليه واله : « ليس منّا من غش » . 

قال بعض” الملوك لرسول ورد إليه من ملك آخر: أطلمنى على سر صاحبك , فقال : 
أيها الللك » إِنَا لانستحسن الغدر » وإنه لو حوّل ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض من 
لكوع لكان مزالة الدع ودوكاعةاد واه غم 

مالك بن دينار: كف بالمرء خيانة أن يكون أميناً الخونة . 

وقع جعفر بن بحبى على ظهر كتاب كتبه على" بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد » 
يسعى ”'' فيه بالبرامكة » فدفعه الرشيد إلى جعفر » عن به عليه » وقال : أجبه عنه » 
'فكتب فى ظاهره : حَبَب الله إليك الوفاء ياأخى فقد أبغضتّه » و بغض إليك اندر فقد 
أحببته » إنى نظرت إلى الأشياء حتى أجدّ لك فبها مشبتها فل أجد » فرجمت إليك » 
فشتهتك بك ؛ ولقد بلغ من حسن لتك بالأيام أنْ أمَلت السلامة مم البغى » وليس هذا 
من عاداتها . والسلام : 

كان العهد فى عيسى بن مومى بن محمد بعد مضور بكتاب كتبه السقاح » فاما 
طالت أيام” المنصور » سامه أن عَذْلم نفسه من المهد » و يقدّم ممداً البدى" عليه » فنكتب 


٠ 00‏ لو_. 0-0 2 : 1 ص“ 


. نقله السيوطى فى.الجامع الصغير * : .” عن الام » مم اختلاف فى الرواية‎ )١( 
0 . (؟) السعى هنا : الوشاية‎ 


وم ل 


َم بل المالى مت هبطاله وإنسار فى ري الور مُتفا 

أبو هريرة برفعه : « اللبء إلى أعوذ بك من البوع فبئس" الضجيع » وأعوذ بلكه 
من اللحيانة فبنست البطانة ! »6 . 

وعنه مرفوعا : المكر والخديمة واللخيانة فى النار .. 

قال مروان بن ممد لعبد الجيد الكاتب » عند زوال أمره : أرى أن ,نصير إلى هؤلاء» 
فاملّك أن تنقمنى فى تلن » فقال : وكيف إلى بعل الناس جميما أن" هذا عن رأيك ! إنهم 
يقولو نكلهم :إفى عَدَرْتْ بك » ثم أنشد : 

وغْدارى ظاهرث” لاشك فيه لمبصره وعذرى بالمنيب 

فلدا ظفر به عبد الله بن على + قطّم يديه ورجّليه » ثم ضرب عنقه . 

كان يقال : لابغدر غادر إلا لصغر هته عن الوفاء » وانْضاع قَدّره عن احتهال الممكاره 
لحن يل للكارم: 

م ن كلام أميرالمؤمنينعليه السلام : الوفاء لأهل الغدر عدر ء والغدرٌ بأهل الغدر وفاء 
عند الله تعالى . 

قلت : هذا إعاير يد به إذا كان ببنهماعهد ومشارطة » فَغدّر أحد الفريقين » وخاس. 
بشراطه فإن للا خر أن يغدر بشرطه أيضاً ولايقى به. 

ومن شعر الخاسة + وا سم الشاعر العارق الطالى” 20 : 


١455: * واسمه أيضاً قبس بن <دروة الطالى ؛ والأبيات فى ديوان الخماسة كرح الروك‎ )١( 
.قال الشارح :. « كان عمرو بن هند غزا العامة فأحْقق ورجم منفضا » قمر بطىء -'وكانوا فى.‎ ١17 
ذمته -يكتاب عقد أ كنقبه +4 م » وعبهد أحكنه معبم ء فقال زرارة بن عدس له : أبيت لاعن ! أصب من‎ 
» هذا الحمى شيئا . قال : ويلك !إن هم عقداً لا يجوز لنا مطل ماحد ؤوازة عزوت أء ر المهد عايه‎ 
فلم يزل يفتلله فى الذروة وااغارب معه اغى ء كان فى نفسه على لىء » ىق أصاب‎ ٠ ومحسن الإيقاع بهم‎ 
أذواداً ونساء » 00 عارق عمرو بن «ند بأببات يعصب بها رأسه فيها بالفدر الذى كان مه + فوقسست:‎ 
+ » الأمات إلى عمرو بن هند » قنوعد عارنا وحلف أنه يقتله » فاتصلت مقالنه بعارق » فقال هذه الأبيات‎ 


اي ا ا 200 الا ينا 


4 د 


حم ه له جى لو : 
من مبلغ عمرو بن هند رسالة 
أبوعد نى والرمل” بينى ويبته 


إذااستحقبتها العبسجَاء تمن الور 10 


3 7- ٠ 
0 تكن .نكا ها اماعة من هند‎ 


3 اما 2 م 5 - 6 - ره إفية 
ومن أأْ حؤؤالى رعان كأنها قنابل حَْلِ من كُمَيْتٍ ومن وَرْدِ 1 


و 
غدرت بأمر كنت أنت اْترَرْتنَا إليه ويس الشيمة الغدر بالمهْد "© 


قال أبو بكر الصديق : ثلاث ا 
ال سبحانه : 9 يأيهاً الئاس الع ير َل أشي" 4*" وقال : ( فَمَنْ تَكَثَ 
كنا يتكث عل ننه )9 , وقال و إل 0 


. استحقبتها : للها فى الحقائب . وتنفى : مزل‎ )١( 

(؟) أيوعدتى , الاستفهام على طريق التقريم واستعظام الأمر . 

(؟) أجأ : أحد جبلى لىء » وثانيها سامى . والرعان : ججم رعن ؛ ؟ وهو أنف يتقدم من الجبل . والقنابل 

جماعات الخيل» قال التبريزى :« حملها مختلفة الألوان لاختلاف ألوان الجبال » . 

(:) فى «اسة المرزوق « اجتذبتنا » . وف ااتريزى 
(6) سورة يونس #؟ . 

(5) سورة الفتح ٠١.‏ 
(1) سورة فاطر 1 . 


: « دعوتنا » . 


(0) 


ومى مط ل عدم السعاص : 


1 كل ه؟؟م م 52.ىمء. 0 © زد اأء. 0-7 2 ب 1 24 

م الئاس » إن" أخوف ماأخاف” علقم اثثتان : أتباع ألْبوَى وطول' ألأمّل ؟ 
ع 0 5 و ات و 7 لآ َيه سم 
فم اتباع أمًا طول الأمَل فيُنسى الأخردة 


03 م وا بن ش “كه سوس #س له اس له ص 0 لاص © اس واس ا سا 
ألا وَإِنَّ ألد نيا : وَلْتْ حَذَاء ؛ فل” ببق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » أضطيئبها 
21 ”5 07> م كال 5 _ه - 7 . كرس سير سح مر 3 ع الك. مه 
ايها . ألا إن الآخرة قد أقبات ؛ وَلِكل منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة 
م - م 4 يعم م 6 7م ُُ 5 ,6 ١‏ ىس كىن جه 58 0-4 20 
وَلا تكونوا من أبناء ألدنياً » فإن » وَلدٍ سملحق. با مدريوم الْقَيامَة » وَ إن يوه 


قال الرصّى ر م الل : 


أقول : هذاه : السّر بعة » وهن الثاس من برأونه : 2 دا 6 -- والذاال > 
أى انقطع دذها وها 5 
ل 
البْنرح : 
الصّبابة : بقية الماء فى الإناء . واصطبها صائها » مثل قولك : أبقاها مبقمها أو تركبها 
تاركها ؛ ونحو ذلك » يقول : أخوّف ما أخافه عليكم اتّباع الموى وطول الأمل » أما اثتباع 
الموى فيصد عن الحق ؛ وهذا صحيح لا ريب فيه» لأن الهوى يعمى البصيرة » وقد قيل : 


وام ل 


ىن ويصم » ولهذا قال بعض الصالمين : رح الله امرأ أهدئ إلى عيوبى 4 
وذاك لأن الإنسانمحمبة نفسّه ؛ وم نأحبّ شيئا تمبى” عن عيو به » فلا يكاد الإنسان” يامح 
عيب نفسه » وقد قيل : 
أرَىكل إنان يَرَى عَيْب عَيْرو وَبَسْبى عَن ألْمَيب الذى مُوَ فيد 

فليذا استعان الصالحون كلى معرفة عيو مهم يأقوال غيرمم »عم متهم أن هوى النفس. 
لذائها “يعميها عن أن تذرك عيتها » وما زال الهوى مُر'دياً قثالا » ولهذا قال سبحانه : 
0 لنفسَ عن وى ' 4 9 ؛ وقال صلى الله عليه واله : « ثلاث" ملكا 1 
شح مُطاع » وهودى متّبع » و إيجاب المرء بنفسه »67©, 

وأنت إذا تأملت هلاك مَنْ هلك من المتكلمينكالجبرة والرجئة» مع ذكائهم وفطنتهم 
واشتغاهم بالعلوم؛ عرفت أنه لاسبب للا كبم إلا هوى الأنقس » وحتهم الاتتصار للنذهب. 
الذى قد ألفوه » وقد رأسوا بطريقه » وصارت لم الأتباع والتلامذة » وأقبلت الدنيا علمهم » 
وعدّم السلاطين عاماء ورؤساء » فيكرهون نقض ذل ك كله وبإبطاله » و يحبون الانتصار 
تلك المذاهب والاراء التى نشئوا علمهأا » وعرفوا مها » ووصلوا إلى ماوصاوا إليه بطريقها » 
ومخافون عار الانتقال عن المذهب » وأن يشتنى” بهم الخصوم ويقرتعهم الأعداء ؛ ومن 
أنصف علأن الذى ذكرناه حق .. وأما طو لٌالأملفينسى الآخرة ؛ وهذا حق » لأن الزهن 
إذا انصرف إلى الأمل » ومد الإنسان فى مداه » فإنه لا يذ كر الآخرة » بل بصير مستغرق 
الوقت بأحوال الدنيا » وما يرجو حصوله منها فى مستقبل الزمان . 


. 4١ سور التازعات‎ )١( 
بهذه الرواية: «ثلاث‎ ) 557:١ ( (؟) كذا أورد الحديث مختصراً » ونقله السروطى فى الجامم الصغير‎ 
مهلكات » وثلاث منجيات » وثلات كفارات ؛ وثلاث درجات ؟ فأما المبلكات فشح «طاع » وهوى متبع‎ 

وإتحاب المرء بنفسه ء وأماالمتجيات . . . » إلى آخر الحديث . 


ا 


وم نكلام معرب نكدام :> بين مُسْتقيلٍ يوما ليس يستكيله » ومننظر غدا ليس 
من أَجَلِه ! واد دأيتم الأجل وصيرّه » أبغضتم الأمل وغروزةا: 

وكان يقال : نسويف الأمل غرار » وتسويل الحال ضرار . 

ومن الشعر المنسوب إلى على عليه السلام : 


م سح - 0 رم 20 و 62 
غر جَهُولا أملهك يموت من حا أجله 
مه َََ 0 3 2. مه . 
ومن دنا من حكفة لفغن عنه” حيله 
وم بقاه آخر قن عاب عن أرَلَهُ 

5 0 2 
والره لا يصحبّه فى الْقبر إلا 


وقال أنو المتاهية . 
لانم الوت فى لظ ولا نفس واو تنمت باللمجّاب والطلرتس 7" 
اغا بأنسيام الوت تمده لكل مدارع ينا ومترسٍ 
نبال :بيك رادي أن تانية: . وتياك تفسول عولد د ! 
0 اماما يكبا إن الدفيتة لا تجرِى على اليس 
ومن الحديث المرفوع : « أيه 'ننّاس إن الأعمال نطوى » والأعمار تَفنى » والأبدانة 
تَبْل فى الثرى » و إن الليل والنبار يترا كضآن ترا كْض الفرقدين ؟ يقر بان كل" بعيد » 
تلان كل جديد ؛ ونى ذلك ماألْبَى عن الأمل » وأذكرك لول الأجل » . 
وقال بعض الصا حين : بقَاوْك إلى فناء » وفناوك إلى بقاء » لذ من فنائك الذى 
الذى ليبق » لبقائك الذى لايفنى . 
وقال بعضهم : اغتم فى الا<ل عو إمكان العمل » واقطم ذا كْرَ المعاذير والعلل ؛ 
ودع السو يف الأمانى والأمل ؛ فإنلك فى نفس معدود » ور محدود » ليس عمدود . 
وقال بعضهم : اعمل حمل المرتحل » فإنَ حادىةالموت بحدّوك ليوم لا بعدوك . 


. ١# ديوانه‎ 60 


ل 


ثم قال عليه السلام : «ألا إن الدنيا قد أديرت حذاء » بالحاء والذال الممحمة ؛ وهى 
السربعة » وقطاة حذاء : خفة ريش ذا وَرَجِل أحذء أى خف خفيف اليد » وقد روى * 
« قد أدبرت جذاء 6:باسلبي ؛ ؛ أئ قد انقطم خَيْرُها ودرها . ظ : 

ثم قال : إن كل ولل سيلتحق بأمّه بوم اليامة م:فسكونواً من أبناء الآخرة لتمحقوا بها 
وتفوزوا » ولا تسكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا مها وتخسروا . 

م قال : : اليوم مل ولا حساب ؛ وغدا حساب ولاعمل » » 298 المقابلة 
فى عل البيان ” . 


)١1(‏ هنا آخرالجزءالثانى فى نسخة ! , وفيها بعد هذه الكلمة : « ثم الجزء التاق من شرح تهج البلاغة» 
70س هج - ؟) 


6( 
وصيء كالل صم ل عل السمز صم ' وقر أسَار عل أصعار: بار و ستعراو رب 
أقفل الشّاس > بعر إرسار إلى معاو ب كجرير بعره عبر افق ليق" : 
الأطل : 


مه اسم 3 
إن استعدادى ى كاراب ب أَهْل الشاع وَجَر يرث عنده 6 إغلاق نشاعء و وص" 


اف لاهلو 
عن حير إِنْ أرَادُوه و خ دوقت لجَرِير وق لابقي' بَنْدَه إلا تدوع | أعاصياً » 
و اأوهعسم 
وَأ" مع" ألا 


َأرودُواء ولا أ ره لك الإعداد . 


29م سوس 
وت 1ه هدا الامر وين وَفَرْ رز و 
أ رعاعم . م 


أن أت كز أ فيه © 
حاء محمد صل الله" 0 


صم 


م 
يا 
م 
2 


م دم 
لدو أخدث أخد6اء 


0000 رمسم صم ررم 5 
وج ادر ©» آلا فتآلواء شه 
نقموا فَميرُوا 
+ +1 +4 
اشاح 
3 


أرُودواء أى ارْفقواء أَرْوّد فى السّير إروادا »أى سار بر فق ء والأناة: التثيتت والتألى 


ونهيه لم عن الاستعداد» وقوله بعد : د ولا أ كره لي الإعداد » غير متناقض » لأنه 
7 منهم إظهار الاستعداد والجهر به » ولم يكره الإعداد فى التمر » وعلى وجه اتلفاء 


(١)كذانىبء‏ وفى! : « فل أر إلا القتال » »وف ج: ه فلم أرلى إلا القنال » 
(5-9) كذافى ب » وهو ساقط هن 2١‏ ج 


)غ2 عاوطة اليج . زرا للناس © . 


ل 


والكتان ؟ ويمكن أن يقال إنه كره استعداد نفسه » ول يكره إعداد أحمابه ؛ وهذان 
متغايران . وهذا الوحه' اختاره القطب الراوندى" . 

ولقائل أن يقول : التعليل” الذى علل به عليه السلام يقتضى كراهيّة الأمرين معاء 
وهو أن يتصل بأهل الشام الاستعداد » فيرجعوا عن الس إلى المرب ؛ بل ينبئى أن 
تسكونَ كراهته لإعداد جيشه وعسكره خيولهم وآلات حر بهم أل ؛ لأن شياع ذلك 
أعظل” من شياع استمداده وحْده » لأنه وحده يككن أن يك استعداده » وأما استمداد 
الصا كر المظيمة » فلا يمكن أن يكم » فيكون إنصا له واتتقاله إلى أهل الشام أسرّع 4 
فيكون إغلاق الشام عن باب خير إنث أرادوه أقرب ؛ والوجه فى المع بين اللفظتين 
ماقدمناه. 

وأما قوله عليه السلام : « ضريت أنف هذا الأمر وعيته » . فشل تقوله العمرب 
إذا أرادت الاستقصاء فى البحث والتأمّل والفسكر ؛ وإنما خص” الأنف والمين » لأنهما 
صورة الوجه » والذى يتأمل من اللإنسان إنما فزدوعيت 

وأما قوله : « ليس إلا القعآل؛ أوالكفر » فلاان النهى” عن المنسكر واجب” على 
الإمام : ولا يجوز له الإقرار عليه » فإن تركه فسَء ووجب عزله عن الإمامة . 

وقوله: « أو السكفر » من بابالمبالغة ؛ و إنما هو القتال أو الفْق » فسعى الفسق كفرا 
تغليظا ونشديداً فى الزجر عنه . 

وقوله عليه السلام : « أوجد الناس مقالا » » أى' جعلهم واجدين له 7" , 

وقال الراوندى” : أوجد هاهنا بممنى 2 أغضب »6 . وهذا غير يح » لأنه لاثىء 
ينصب به « مقالا » إذا كان ععنى « أغضب » . والوالى المشار إليه عمان . 


٠ » عبارة ان ميثم : « أى جمل لحم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا‎ )١( 


لع م ل 


[ذكر ها اورخة القضى عيك الجبار من دفم م تعلق به الناس 
ظ على عمان من الأحداث ]. 


“يحب أن نذتكر هاهنا أحدائه » وما نفو أحخابنًا ى تأويلاتهاء وما تتكا نه الر فى 
فى كتاب :لشاف '؛ فى هذا النى » فنقول + 


إن" قاد نوي 203 القضاة رجه التمال قال فى ”5 الغنى “ قبلالكلام فى تنصيل هذه 
الأحداثكلاما مجلا معنامأن” كلمن تنسستعدالتهوؤجبتوليه؛إمًا عل القطعو إماعلى الظاهرء 
فغير جات أن" أيعدّل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر ان هر اللدرل عبامين ذلك 
أن من شاهدناه على ماوجب الظاهر توليه وتمظيمه يحب أن يبقى فيه على هذه الطر يقة » 
وإن غاب عَنا . وقد عرفنا أن" مع الغيبة يحوز أن تكون مستمرًا على حالته » و تجوز أن 
يكون منتقلا » ولم يقدح هذا التجو يزقى وجوب ماذ كرناه . ظ 
< م قال : فالحدث الذى يبو سب الا نتقال عن التعظيم والقولل إذا كان من باب >تمل 
/ جز الاتقال لأجله . والأحوال المتقركرة فى النفوس بالعادات والأحوال الم 000 
عولك لقال ناب الإمارة من الأمور المتحدّدة ؛ فإِنٌ مثل فرقد الجخ - 9" .ومالك 


0 لوشوهدا فى دار فيها مفنكر لََوىة فى الظاء تخصورها اناير والإنكار : 


)١(‏ هو عبدالجبار بن أ<د بنعيدالجبار الهمداتى: صاحب كتاب « الغنى » فى الجدل ؟ وإمام أغل المعسزلة 
فى زمانه » توق سنة 4١١‏ . طيقات الشاعية " : 51١9‏ . 

0( السبخى »بفتح السين والباء الوحدة »وفى آخرها خاء معجمة: منسوب إلى السبخة » موضم بالبصرة » 
وهو ابو يعقوب فرقد بن يعقوب البخى » من زهاد البصرة » ومات سنة ١١١‏ ممجم البلدان © :51 . 

ف هو أبو يحي مالك بن دينئار » ؟ وكان من كبار الزهادوالوعاظ ؛ روىعن أنس بن مالك وعن 
ار التابعين كالحسن وابءن.سيرين » توفى سنة ١٠١‏ . صفة الصفوة 8# : 391 . 


-- 4 ذو لتكت 


أو على وجه الإ كراه أو الغلط ؛ ولوكان الحاضر هناك من عل من حاله الاختلاط 
باكر لجوكز حضوره للفساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حالة . 

ثم قال : واعل أن الكلام” فيا يدّعى مر الحدث والتغير فيمن مدت توليه ؛ قد 

2 
يكون من وحهين : 

أحد : هل عل بذلك أم لا ؟ 

والثانى : أنه مع يقين حصوله : هل هو حَدتُ” يؤثْر فى العدالة أم لا ؟ 

ولأفرق ين محوي: آلا يكون خادث أصلا ؛ وبين أن بعل حدوثه » و يجوز ألا 
تكو دنا 

ثم قال : كل" محتمل أو أخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين » وكان بغلب على 
القن صدقه لوجب تصديقه » فإذا عرف من حاله المتقررة فى النفوس ما يطابق ذلك جَرتى 
محرى الإقرار ؛ بل ربماكان أقوى ؛ ومتى لم نسلك هذه الطر يقة فى الأمور المشتبهة لم يصح> 
ا تتولاه ونعظمه أن تسل حاله عندنا » فنا لو رأينا من أيظن” يه البير» يكلم 
امرأة حسناء فى الطر يق لكان ذلكمن باب الحتمل ؛ فإذا كان لو أخبر أنها أخته أوامرأته 
لوحب ألا نحول عن وليه 4 فكذلك إذا كان قد تقدم فى النفوس ستره وصلاحه ؛ 
فالواجب أنْ نحمله على.هذا الوجه . 

ثم قال : وقول الإمام له مب فى هذا الباب ؛ لأنه 7 كد من غيره » وأمًا ما ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وإن لم يكن مقطوعا به يؤثْر فى هذا الباب » ويكون 

ثم قال : وقد طعن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؛ وحن نقدام على تلك المطاعن. 
كلاما تملا بين بطلامها على الجلة » ثم نتسكلم على تفصيلها . 


ا 


قال : وذلك أن شيخنا أبا علّ2'2 رحمه الله تمالى قد قال : لو كانت هذه الأحداث 
ما وجب طمنا على الحقيقة» لوجب من الوقت الذى ظبر ذلك من حاله أن يطلب المسامون 
رجلا ينصّب للامامة » وأن يكون ظبور ذلك عن عمان كوه ؟ فإنه لاخلاف أله متى 
لبر من الإمام مابوجب خامه » أن" الواجب على المسامين إقامة إمام سواه » فلما عامنا أن 
طلبهم لإقامة إمام إنَما كان بعد قتله » ولم يكن من قبل" والمسكن قاتم , عابنا بطلان 
ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحدر أن يقول : إنهم لم يتمكنوا من ذلك ؛ لأنْ المتعالم من حالم 
أنهم حصروه ومنعوه من الْمَكن من تفسه ؛ ومن التصرّف فى سلطانه ؛ خصوصاوانخصوم 
يدّعون أن اميم" كانوا على قول واحد فى خلعه والبراءة منه . 

قال : ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع فى الأيام اللتى حوصر فيها 
وقتل » بل كانت نحضل من قبل حالا بعد حال » فلوكان ذلك يو جب الخلم والبراءة لما 
تأخْر من المسلمين الإنكارٌ عليه ؛ ولسكان كبار الصحابة المقيمون بالمدينة أُوْن بذلك من 
الواردين من البلاد ؛ لأنّ أهل المل والفضل بإنكار ذلك أحق” من غيرثم . 

قال : فقدكان يحب على : طر يقتهم أن تحصّل البراءة انكلم من أول الوقت الذى 
حَصّل منه ما أوجب ذلك » وألَا ينتظر حصول غيره من الأحداث » لأنه أو وجب 
'تنظار ذلك لم ينته إلى حد إلا وينقظر غيره . 

ثم ذكر أن إمساكبم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجِب نسبة الجيم إلى 
المطأ والضلال . ولا يمكنهم أن يقواوا : إن علمهم بذلك إنما حصل ف الوقت الذى حصر 
ومُنِم ؛ لأن" من جملة الأحداث التى يذكرونها ماتقدم عن هذه المال ؛ بل كلها أو جلها 

تقدم هذا الوقت ؛ وإنما بمكنهم أن يتعلقوا ذفما حدث فى هذا الوقت بما. يذ كرونه من 


)١(‏ هو عمد بن عبد الوهاب الجباتى » شيخ المعلزلة . توق سنة "٠+‏ . شذرات الذهب 541:9 ء 


لبس ل 


حديث الكتاب النافذ إلى ابن أبى سرح بالقتل » وما أوجبكون ذلك حدثا بوجي 
كون غيره حدثا » فكان بحب أن يفعلوا ذلك من قبل » واحتمال المتقدم للتأويل 
كاحئال المتأخر . 

م قال : و بعد ؛ فليس يلو من أن يدَعوا أن طلب الملم وقع من كل” الأمة أو من 
بعضهم ؛ فإن ادْعَوًا ذلك فى بعض الأمة » فقد عامنا أن" الإمامة إذا ثثبتت بالإجماع لم يز 
إبطالباء بلا خلاف » لأنْ المطأ جائز على بعض الأمة » وإن ادعوًا فى ذلك الإجماع لم 
يصح؟ لأن من جملة أهل الإجماع عمان ومن كان ينصره » ولا يمكن إخراجه من الإجماع» 
أن يقال : إنهكان على باطل ؛ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلك؛ ول يثبت . 

نم قال : على أنّ الظاهر من حال الصحابة أنها كانت بين فر يقين ؛ أمًا من بنصره » 
خد روى عن زيد بن ثابت أنه قال لعممانومن معه من الأنصار : اذن لنا بنصرك. وروى 
مثل ذلك عن ابن عمر وأبى هريرة والغيرة بن,شغبة ؛. والباقون منتنمون اننظاراً لزوال 
العارض ؛ إلا إنه لو ضبق عليهم الأمر فى الدفع ماقعدوا » بل المتعالم من حاهم ذلك . 

ثم ذكر مارّوى من إنفاذ أمير المؤمنين عليه الثثلام الحسن والحسين عليهما السنلام 
إليه وأنه لا قتتل لامهما عليه السلام على وصول القوم إليه » ظنا منه أنهما قَضّرا . 

وذكر أن أسحاب الحديث يروون عن النى” صلى الله عليه وآله أنه قال : « ستكون” 
ختنة واختلاف » و إن عمان وأحابه بومئذ على المدى © . وما وى عن عائشة من قوها : 
« قتل والله مظلوما » . 

قال : ولا يمتنع أن يتغلق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؛ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفعه ؛ نحو دعوام أن جميم” الصحابةكانوا عليه ؛ لأن ذلك دعوى منهم » و إن كان فيه 
ارواية من جهة الأحاد ؛ وإذا تعارضت الروايات سقطتة:ووجب الرجوع إلى ما ثبت من 
أحواله السليمة » ووجوب وليه . . 


د ال د 


قال : ولا يجوز أن يعدّل عن تمظيمه وحة إمامته بأمور محتّلة ؟ فلا شىء مما ذ كروه 
إلا وحتمل الوجه الصحيح . 

ثم ذكر أن للامام أن يحتهد برأبه فى الأمور المنوطة به» و يعمل فيها على غالبظنه 
وقد يكون مصيبا » و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة . 

فبذه جملة ماذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى ”” المغنى “' من الكلام إجمالا 
فى دفع ما يتعلق به على عممان من الأحداث”* . 

ةذ +1 جد 

[ ردّ الرتضى على ماأورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عمان ] 

واعترض المرتضى رحمه الله تمالى فى "” الشافى”"؟ *» فقال : 

أما قوله : « مَْ تثبت عدالته ووجب توليه إِمّا قطما أو على الظاهر ؛ ففير جائز أن 
مكل قاض هذه الطريقة إل بأمو متيتن © 5 فير مسلّ لأن مَنْ نتولاه على الظاهر » 
وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب الفآن » يحب أن نرجع عن ولايته بما يقتضى غالب 
الظن” دون اليقين ؛ وهذا يؤثر فى جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوالُ الجارحين ؛ وإن 
كانت مظنونة غير معلومة . وما بظهر من أنفسهم من الأفعال التى لها ظاهر ين معه القبيح 
بهم حتى نرجم” عما كنا عليه من القول بعدالتهم ؛ و إن لم يكن كل ذلك متيقنا » وإنما 
يصمّ ماذكره فيمن" ثبتت' عدالته على القطع ووجب توليه على الباطن ؛ فلا يجوز أن يؤثر 
فى حاله مايقتضى الظرة » لأنّ الظن لابقابل الم » والدلالة لاتقابل الأمارة . 

فإن قال : لم أرد بقولى إلا أمر متيقن أن كواثة حد ةا متيقن 4 و إنا أروت اتش 
وفوع الفعل نفسه : 

قلنا : الأمران سواء فى تأثير عَلبَة الظح فيهما » ولهذا يؤر فى عدالة مَنْ تقذمتة 


)١(‏ قله المرتضىف الشانى 554 مم تصرف فالعبارة. 
(؟) كتاب الشاف فى الإمامة والرد على كتاب المغنى . طبع فى العجم سنة 1801 . 


وبا ل 


عدالته عند نا على سبيل الظنٌ أقوال من مخيرنا عنه بارتسكاب القباتم ”'؟ إذا كانوا عدولا » 
وإنكانت' أفوالم لانقتضى اليقين » بل يحصل عندها غالب" الظنَ . وكيف لانرجم عن 
ولاية منْ توليناه على الظاهر بوقوع أفعال منه يقتضى ظاهرها خلافة الولاية » ونحن إنما 
قلنا بعدالته فى الأصل على سبيل الظاهر ! ومم التجويز لأن يكون ماوقع منه فى الباطن 
قبيحا لايستحوّ” به التولى والتمظم » ألا ترى أن مَنْ شاهد ناه يازم” مجالس العل ؛ ويكرتر 
تلاوة القرآن » ويدمنُ الصلاة والصيام والمج ؛ يحب أن نتولاه ونمظمه على الظاهر ! وإن 
جوتزنا أن يكون جميم” ماوقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فمله القبيح فل نتوله إلا 
على الظاهر . ومع التجويز » فكيف لانرجم عن ولايته بما يقابل هذه الطريقة ! فأما مَنْ 
غاب عا وتقدمت له أحوال تقتضى الولاية » فيحب أن نستمر” على ولايته ؛ وإن جور نا 
على الغيبة أن يكون منتقلا عن الأحوال الجيلة التى عبدناها منه ؛ إلا أن هذا نحو يز تحض 
لاظاهر معه يقابل ماتقدّم من الظاهر اللجيل » وهو بمخلاف ماذ كرناه من مقابلة الظاهر 
للظاهر » و إن كان فى كل واحد من الأمر ين تجو يز . 

قال : وقد أصاب فى قوله : « إن” مايحتمل لا ينتفل”" له عن التمظلوالتوّ» إن أراد 
بالاحتال مالا ظاهر له » 0 يجوز أن يكون الأمر فيه مخلاف ظاهره ؛ 
فإنه لاسمى” محتملا . وقد يكون مؤثر من التولى على الظاهر على ماذ كرناه . 

قال : فأما قوله : « إن 7 المتقررة فى النفوس بالعادات فيمن نتولاه تؤثر 
مالا يؤثر غيرها » وتقتضى حَمْل أضاله على الصحّة والتأوّل له » ؛ فلاشك أن ماذ كره مؤثر 
وطر يق قوى إلى غلبة الفلنَ » إلا أنه ليس يقتضى مايتقرر فى نفوسنا لبعض من نتولاه 
على الظاهر أن نتأوّل كل" مايشاهّد منه من الأفمال التى لما ظاهر قبيح » وتحيل اللميم” على 


. 6 الشاق : « قريح‎ )١( 
. » الشافى : « لا مجوز أن ينتقل له‎ )١( 


به #١‏ اام 


أجمل الوجوه ء وإنكان مخلاف الظاهر » بل ربما تبين الأمر” فما يقم ”' منه من الأفمال 
التى ظاهرثها القبيح إلى أن تؤثر فى أحواله المقركرة » ونرجم بها عن ولايته ؟ ولهذا نجد 
كوا من أهل الما ةلم فى انفوس » نالخون منها حت بلحقوا من لا تبت له 
فى وقت من الأوقات عدالة » وإ نما يكون ذلك بما يتوالى منهم ويتسكرر من الأفعال 
القبيحة الظاهرة . 

قال : فأمّا مااستشهد به من أن مثل مالك بن دينار لو شاهدناه فى دار فيها منكر 
لقوى فى الفلرة حضوره لأجل التغيير والإنكار 7 » أو على وجه الإ كراه والغاط وأن 
غيره مخالفه فى هذا الباب ؛؟ فصحيح لا مخالف ماذ كرناه ؛ لأنْ مثل مالك بن دينار» تمن 
تناصرت أمارات عدالته وشواهد نزاهته حالا بعد حال » لايحوز أن يَقدَّح فيه 01 ظاهر 
قبيح » بل بحب ل تقدّم من حاله أن نتأوّل فمله » ونخرجه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه . 
وإنما وجب ذلك لأن الظنون المتقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة » فتجعليا قاضية على 
الفعل والنعلين» ولهذا متى توالت منه الأفعال القبيحةالظاهرة وتسكركرت » قدحت فى حاله» 
وأثرت فى ولايته » كيف لا يكون كذلك وطر يق ولايته فى الأصل هو الظن> والظاهر » 
ولابد من قدح الظاهر فى الظاهر » وتأثير الظن فى الظن على بعض الوجوه . 

قال : فأما قوله : « فإن كل" محتمل لو أخبرنا عنه وهو مما يغلب على الظرة صدقه أنه 
فمله على أحد الوجهين ؛ وجب تصديقه » فتى عرف من حال المتقرترة فى النفوس مايطابق 
ذلك» حر ىجرى الإخبار 9م ؛ فأوّل مافيه أن « الحتجل »6 هو مالا ظاهر له من الأفعال» 
والذى يكون جواز كونه قبيحا كجواز كونه حسنا » ومثل هذا الفمل لابقتضى ولاية 

. » الشافى: «فها يرجممنه‎ )١( 


(؟) الثانى : « التنكير » 1 
(0) الشافى: « الإقرابب» . 


ام ل 


ولاعداوة » ونا يقنضى الولاية ماله من الأفمال ظاهر جميل » و يقتضى العداوة ماله 
ظاهر قبيح . 

فإن قال : أردت بالْحتمّل ماله ظاهر » لكنه يجوز أن يكون الأمر مخلاف ظاهره . 

قيل له : ماذ كرته لا يسمى محتمّلا ؛ فإن كنت عنيته فقد وضعت العبارة فى غير 
موضعبا ؛ ولاشك فى أنه إذا كان تمن لو أخبرنا بأنه فعل الفعل على أحد الوجهين لوجب 
تصديقّه » وحمل الفعل على خلاف ظاهره ؛ فإنّ الواجب لا تقر له فى النفوس أن تبتأوّل له 
و يعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الوجه الخيل » إلا أنه متى توالت" منه الأفمال التى لما 
ظواهر قبيحة » فلابدٌ أن تكون مؤثرة فى تصديقه » مي خبّرنا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 
خلاهره »كا تكون مانعة من الابتداء باالتأوّل . / 

وضر به المثل بأن من فراه يكل امرأة حسناء فى الطريق إذا أخبر أنهبا أخته أو 
امرأته فى أَنْ تصديقه واجب » وول يخبر بذلك جلناكلامه لحا على أجمل الوجوه ؛ لما تقدم 
له فى النفوس » صعيحء إلا أنه لابد من مراعاة ماتقدم ذكره » من أنه قد يقوتى الأمر لقو 
الأمارات والظواهر إلى حدّ لا يجوز معه نصديقه ولا التأول له » ولولا أن الأمر قد يتنهى 
إلى ذلك لما صمح أن مخرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة » ولامن العدالة إلى خلافها ؛ 
لأنه لاثىء مما يغمله الفسّاق المنهتكون إلا ومجوز أن يكون له باطن لاف الظاهر » ومع 
ذلك فلا يلتفت إلى هذا التحوبز ؛ يبين صحة ماد كرناه أنَا لو رأينا من يظنَ به اعخير يكلم 
امرأة حسناء فى الطريق ويداعبها ويضاحمّها لظننا به الخيل مرة ومرات » ثم ينتهى 
الأمر إلى ألا نظنه . وكذلك او شاهدناه وبحضرته النسكر » لجلنا حضوره على الغلط 
أو الإإكراه أو غير ذلك من الوجوه اللجيلة . ثم لا بد من انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح 
ولا نصدقه فى كلامه . 


- 


قال : ثم تقول" له : أخينا عمّن شاهدناه من بعد وهو مفترش امرأة :نع أنيا 
ليست له بمحرام » وأن لها فى الخال زوجاً غيره » وهو من تقررت له فى النفوس عدالة 
متقدّمة » ماذا يحب أن نظن به ؟ وهل نرجم بهذا الفعل عن ولايته » أم تحمله على أنه 
غالط ومتوهم أن اللرأة زوجته » أو على أنه مكرّه على الفمل » أو غير ذلك من الوجوه الجبيلة ! 

فإن قال : نرجع عن الولاية » اعترف مخلاف ماقصده فى الكلام » وقيل له : أى” 
فراق بين هذا الفمل و بين جميم ماعددناه من الأفعال وادّعيت أن الواجب أن نمدل عن 
ظاهرها ؟ وما جواز الجيل فى ذلك إلا كحواز الخيل فى هذا الفعل . 

وإن قال : لاأرجم بهذا الفعل عن ولايته ”""» بل نؤوله على بمض الوجوه الميلة . 

قيل له : أرأيت لو تكرثر هذا الفعل وبَوَالى هو وأمثاله حتى نشاهده حاضرا فى دور 
الهار وتجالس اللهو واللعب ونراه يشرب الجر بعينها » وكل” هذا ما يحوز أن يكون عليه 
مكرّهاً وفى أنه القبيح بعينه غالطا » أكان يحب علينا الاستمرار على ولايته أم العدول 
عنها ؟ فإن قال : نستمرت ونتأوّل » ارتسكب مالا شبهة فى فساده » وألزم ماقد قد منا ذ كره 
من أنه لاطريق إلى الرجوع عن ولابة أحد » وأو شاهدنا منه أعظر المنا كير . ووقف 
أيضاً على أن طر يق الولاية التقدمة إذا كان الظن” دون القطم » فكيف لانرجم عنها لكل 
هذا الطر يق ؛ فلا بد إذن م ن الرجوع إلى ما ببناه وفصلناه فى هذا الباب . 

قال : فَأمًا قوله : « إن قول الإمام له مزية ؛ لأنه 1 كد من غيره » فلا معنى له ؛ 
لأن قول الإمام على مذهبنا يحب أن يكون له مزية » من حيث كان معصوما مأمون ©© 
الباطن » وعلى مذهبه إِنما تثبت ولايته بالظاه ركا تثبت ولابة غيره من سائر المؤمنين ؛ فأى 


» ثم يقال‎ «١ ب‎ )١( 
.» (؟) العافى : « الولاية‎ 
. » (؟) الشاقى : « معصوما مأمونا باطئه‎ 


م ا 


وقؤله : « إنما ينقل عن الرسول وإن لم يكن مقطوعا عليه ير نىهذا الباب » ويكون 
أقوى مما تقدم » » غير حيح على إطلاقه ؛ لأن تأثير ما ينقل إذا كان يقتضى غلبة الظن- 
لاشهبة فيه ؛ فأما تقويته على غيره فلا وجه له ؛ وقد كان يحب أن يبين من أى الوجوه 
.يكون أقوى . 

فبذه جلة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضى القضاة رحمه 
اله تعالى . 


غم الجزء الثالى عميم مشر م البمرغر " 


. "5552 554 الشاى ص‎ )١( 
(؟) هذا مهاية نخة باوج» وفى آخر ندخة ج : « ثم الحرء الثانىمن شرح مهج البلاغة 6 محمد اللهومته‎ 


فهر سَالمؤضوعات 


بعث معاوءة بسر بن أرطاة إلى الاحاز واأعن 

- من خخطبة له عليه السلام بذ كر فها العرب بما كانوا عليه قبل البعثة » 
وتسكواة من انفراده بعدها » وذمه لمن بابع بشراط 
حديث السقيفة ش 
أمر عمرو بن الماص 

- من خطبة له عليه السلام فى الحث على الجهاد و ذم المتقاعدين 
استطراد بذ كر كلام لابن أياتة فى الحهاد 
غارة سفيان بن عوف ا!غامدى عي الأنبار 

4 - ومن خطبة له عليه السلام فى إدبار الدنيا وإقبال الآخرة والحث 
على النزود لها 
نبذ من أقوال الصالحين والحكاء 
استطراد بلاغى فى الكلام على المقابلة 

 ”9‏ من خطبة له عليه السلام فى ذم المتخاذلين 
غارة ااضحاك بن قبس ونتف من أخباره 

٠‏ من خطبة له عليه السلام فى معنى قتل عممان رضى الله عنه 
اشطراب الأمر على عمان ثم أخبار مةتله 
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بوي 0 
من أخبار الزبير وابنه عبدالله 
ا 000 
00 الواردة فى ذم الرياء والشهرة 
فصل فى مدح الخول والجنوح إلى المزلة 

0# د ومن خطبة له عليه السلام عند مسيره لقتال أهل البصرة 
من أخبار يوم ذى قار 

4 من خخطبة له عليه السلام فى استنفار الناس إلى 01 الشام 


أمر الناس بعد وقمة النبروان 
مناقب ط وذكر طرف من أخباره فى عدله وزهده 


هي من خطبة له عليه السلام بعد التحكيم 
قصة التحكم ثم ظهور أمر الخوارج 
0 - ومن خطبة له عليه السلام فى تخويف أهل المهروان 
أخار الخو ارج 
/ام ومن كلام له عليه السلام يحرى يحرى المطبة » يذ كر ثثباته 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر 
الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على بالأمور الغببية. 


ب من خطبة له عليه السلام فى معنى الشمهة 
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5 
و من خطبة له عليه السلام فى ذم المتقاعدين عن القتال 5 
أمر النمان بن بشير مع على ومالك 'الأرحبى 1س 
٠‏ - وم نكلام له عليه السلام للشوارج م سمع قولم :< لاحم إلا شه » ٠‏ “.م 
اختلاف الرأى فى القول بوجوب :الإمامة 2*5 
من أخبار الخوارج ١-11‏ 
-١‏ ومن خطبة له عليه السلام فى مدح الوفاء وذم الغدر يحض 


7غ - ومن خخطبة له عليه السلام يحذر فيها اتباع الموى وطول الأمل 4م 
4 - ومن خطبة له عليه السلام وقد أشار عليه أسحابه بللاستعداد لحرب أهل 


الشام بعد إرساله إلى معاوية يحرير بن عبد الله البجلى 01 

ذكرماأورد الفاضى عبد الجبار من دفع ماتملق به الناس على عمان 

من الأحداث ش اقيق 

رد للرتضى علي ما أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عَمان ١‏ 
حجيينني سه 


("؟س مج -؟) 


2 


9 © 0 
ل#مو بس وثعقسب 


الجمزء الأول 


مفحة | سطر الصسواب 

» الصواب : « لباق الأبعاض‎ ْ 3 ١ 

1 5 9 لعل الصواب : « ا يستندوا » . 

الم ض الصواب : « علنيد أخيه إلى موفق الدين » 

ل 1 ْ « :«ممنأحيّه» 

1 4+ + 

ود 4 لعل> الصواب : « زيادات النقضين » » وللمؤلف 
كتابان فى نقض بعض كتب الرازى . وانظر المقدمة 
ص ما ١5»‏ 

144 50 الصواب : « واخحرم »© 

1 له « : وشبه « الوصى » 

قفن 7 رواية امرزوق للبيت : « بز نمر'دّة » » وقال : « هو 
حجر يملا" الكنا 6 . ١‏ 


(*) أذكر ناعاً نحت هذا العنوان إن شاء الله فى آخر كل جزء ما بدا لى بعد الطم من تصويب 
أو استدراك أو تعليق ؟ “ا تبينته عند معاودة القراءة أو ما نهنى إله فضلاء الإخوان » من العاماء 
والأدياء والباءثين . 


١1 


ىما 
:ىرا 


١م‎ 


كلا 


١ حد‎ 


١ 


17/ 


سس يفال" ست 
الصواب 

بستغنىعن الحاشية ؛ والصواب : < الى أضر عتنى » 
وهو مثل يضرب ف الذل عند الحاحة تنزل ؛ ذ كره 
الميدانى فى الأمثال 5١4 : ١‏ . والخبر أيضاً فى عيون 
الأخسار ١‏ : ٠ء‏ والعقد 25٠١ :١‏ ومروج 
الذهب 50:9 ؛ مع اختلاف ف الرواية . 
رواية ابن هشام *:*18 : « الزم غرارَّه 6 » ورواية 
اللسان والنهاية : « واستمسك بغرازه © 
الصواب : « لسييله 6 
الببت امبد الله بن مسل بن جندب الهذلى . وانظر 
مجالس تسلب 84 ؛ والسكامل ٠0١‏ (طبعة أور با)» 
ومعجم البلدان ١"‏ . 
يحذف الحاشية رقم (4) 
الصواب : « أشيدم 0 
الصواب : « فأرضوه 0 

2 :8 وَليحد ثرت 6. 

« :م ليتداولنها 6. 

ل :8 نو الشدّاخ 6. 

.» كتاب أنى حعفر بن قبّة‎ ١: 


0 : « لكر المجاء » . 
2 : « امحتفر © . 


54 


56 


5 


5 


١ 
١ 


1١ 


الك لس 


الصواب 
الصواب 0غ فتن ك4 

د :252 الحقيقية 6 

د :2 اا 0 

2 : « والوتد » 

د :«ختلتفلانا». 

0 : د بكر" الرجال » . 
إوَرَجلِك 4 هى قراءةحفصءوقرأ الباقون (وَرَجْلِكَ) 
الصواب : « وحى مدان 53 
الصواب : « ل يَطمَم » . 

2 :2« الفا كه 6 . 


الم العاى 


الصواب : « أن تبصث إليه 6 . 
الذى إذا نشب بشىء لم يككد يفارقه وانظر اللسان 


؟: 5ه6» 


